عجز الما رايا 
دراسة أسلوبية بلاغية 
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د. عبد الحميد هنداوى 
الأستاذ بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


تمهيد 
لا تزال قضية الإعجاز القرآني تشغل بال الباحثين والدارسين إلى يومنا هذاء 
ولا عجب في ذلك فالقرآن هو الكتاب الخالد الذي لا 3 تنقضى عجائبه؛ وهو كلام 


العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يد ONT‏ 

وقضية إعجاز الكلمة القرآنية هي من القضايا التي لم تنل القدر الكافي من 
عناية الباحثين بهاء فلا تعدو دراسات الباحثين فى هذا المجال أن تكون مجرد 
إشارات سريعة عاجلة: أو مجرد خواطر ولمحات عند بعض الكلمات القرآنية» فضلا 
وإنما اقتصرت دراساتهم على بعض المستويات اللغوية دون بعض » حيث يغلب 
البعض الاهتمام بالدلالة المعجمية للكلمة القرآنية دون نظر إلى التوظيف الفني لهذه 
الكلمة ومدى مناسبتها لسياقها ومقامها الذي وردت فيه » كما يغلب على بعضها 
الآخر النظر إلى العلاقات النحوية المتحكمة في نظم الكلمات القرآنية بعضها ببعض. 

وثمة ندرة شديدة في الدراسات التي 5 تهتم بالنظر ال التوظيف الفني لصيغة 
الكلمة › أو باستثمار الإيحاءات ETT‏ الصوتي لها ¢ وهذان المجالان تغل 
أهميتهما لا نجد كبير اهتمام بهما ؛ ورغم كثرة الدراسات في المجال الصوتي ؛ فإن 
كثيرًا من الدراسات التي تمحضت لدراسة الأصوات في القرآن قد اقتصرت في 
دراستها على الدراسة البحتة للأصوات _ (سواء كان في إطار علم الأصواتء أو 
في إطار علم القراءات القرآنية وتجويد القرآن) _ ولم تقم باستثمار تلك الدراسات أو 
تطويرها لبحث الأثر الجمالي أو الدلالة الفنية لتلك الأصوات أي إنه لم يحدث ربط 
بين تلك الدراسات وعلم البلاغة أو الأسلوب في الغالب. 


ورغم عناية عبد القاهر الجرجاني البالغة بنظرية النظم التي يفترض أنها 
تنتظم النظام اللغوي كله بحروفه وأصواته وصيغه وأبنيته كلها سواء على مستوى 
اللفظة المفردة - يما لها من دلالات شتی : معجمية وصوتية وصرفية » أو على 
مستوى التراكيب النحوية ؛ فإن الحق يقال : إن عناية عبد القاهر قد تركزت على 
التراكيب أكثر منها على اللفظة المفردة - من خلال سياقها والتركيب الذي تشارك 
فيه بالطبع - أي أنه انشغل بموقع تلك الكلمة من النظم أكثر من سمات تلك الكلمة 
في ذاتها وما تسهم به من ثم في تشكيل الدلالة التركيبية » أي إن عنايته قد تركزت 
على ما يمكن أن نسميه بالدلالة أو الوظيفة النحوية لهذه الكلمة » وذلك على حساب 
عنايته بالدلالة الصوتية أو الصرفية لتلك المفردة التي شغله منها أكثر ما شغله دلالتها 
المعجمية » وإن كنا لا نغدم إشارات قليلة قي كتابه لتلك الدلالة الصرفية للكلمة التي 
تركزت في غالبها على التفريق بين دلالتي الاسم والفعل ؛ حيث غابت في كتابيه 
دلالات كثير من فروع هاتين الصيغتين الأصليتين والتي تنأى عن الحصر كما يقرره 
أهل اللغة كالسيوطي في المزهر وغيره. 


بطبيعة الحال دلالة فنية إشارية رمزية ليست كالدلالة المعجمية للكلمات -فهذه 
الدلالات تندر في كتابه أو تكاد تنعدم » إلا بشيء من التكلف في حمل كلامه على 
الالتفات إليها » إذا ما تجاوزنا -بالطبع - ما هو شائع معروف من قبله ومن بعده من 
RS‏ وير ا جو 
أبعد من ذلك ؛ كما سوف ترى في کتابنا هذا. 

لذلك فقد رأيت - وفي ضوء تلك الطفرة ا الحديثة في الدراسات 
الجمالية للغة القائمة على الإفادة من الدراسات الأسلوبية ضرورة ة استثمار الرس 
اللغوي الأسلوبي المعاصر لاستخراج كافة الإمكانات والطاقات » اللغوية الثرّة للنص 
القرآني. 
القرآن يتناول هذه كلها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت 
به؛ فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلاثتها جميعًا"0". 

وإذا كان المتكلم في إعجاز القرآن ليس له بد من الكلام في هذه المستويات ؛ 
إذا فنحن أمام ثلاث مستويات على مستوى الكلمة المفردة » وأمام مستوى رابع على 
مستوى الجمل والتراكيب - هو المستوى النحوي . 

فمن ثم يعنى البحث الأسلوبي بهذه المستويات الخمس : 


)١(‏ المستوى الصوتي. 
(۲) المستوى المعجمي. 
099 المستوى الصرفي ١‏ 


)٤(‏ المستوى النحوي. 

(5) المستوى التصويري. 

ومن ثم ظهرت الحاجة ملحة لدراسات أسلوبية للإعجاز القرآني تشمل هذه 
المستويات جميعها » خاصة مع قلة الدراسات التي تعنى بهذين الجانبين من جوانب 
البحث الأسلوبي للقرآن الكريم - أقصد ما يتعلق بالجانبين الصوتي والصرفي من 
جوانب دراسة الكلمة القرآنية. 


وقد رأيت ضرورة التقديم بين يدي البحث بدراسة نظرية موجزة تؤصل 
حقيقة الإعجاز القرآني وتبين حدّه ووجوهه وآراء العلماء في ذلك : 


٤ 


حقيقة الإعجاز القرآني: 

تتعدد وجوه الإعجاز القراني وتتنوع تنوعا كبيرا » وللعلماء ء في عد تلك 
الوجوه وبيانها أقوال وآراء »> ما بين موسع ومضيّق > الأمر الذي يدعونا إلى 
ضرورة الوقوف على أقوال هؤلاء العلماء في حد الإعجاز وحقيقته . 


الإعجاز : مصدر قولك أعجزه الشيء إعجازًا فهو معجز له يقال: أعجزه 
الشيء» أي: عجز عنه. وأعجز الشيء فلاناء أي: فاته ولم يدركه» والمعجزة: أمر 
1 لله على يد نبي تايا نيوت 


علي هذا 5 تعريف العلماء اجا E‏ 


جاء في الإتقان "اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن 
المعارضة وهي إما حسية و إما عقلية"0), 


ومعنى ذلك أننا إذا نظرنا إلى إعجاز القرآن من جهة لغته فإنه يشترط في 
لغة القرآن أن تكون خارقة لعادة البشر في كلامهم وتخاطبهم بحيث يتعذر عليهم 
E‏ ولذا قال الباقلاني: "معنى العجز عند هم: تعذر فعل 
مثله"(°. 


وقد فسر الجرجاني الإعجاز بأن يعلم الناس: ن الذي سمعوه فائت للقوى 
البشرية» ومتجاوز للذي يتسع له ذرع المخلوقينت"0"). 


ويفسر الرماني معنى كون القرآن خارقا للعادة أو ناقضا لها فيقول: "وأما 
نقض العادة فان العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام المعروفة: منها الشعرء 
ومنها السجع؛ ومنها الخطب؛ ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يدور بین الناس 
فى الحديت: فا الان بطريقة مره خارجة عن الغلية لها مزل فى السين تقون 
کل طريقة". 2 


ويقول الجرجاني في ذلك: "والشرط في المزية الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر 
فيها إلى حيث يبهر ويقهر حتى تنقطع الأطماع عن المعارض..... وحتى يكون 
(۲) ابن سيده - المحكم - تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي / دار الكتب العلمية بيروت ۲۹۸/۱ 
(9) الوجيز ص .15١‏ 
)٤(‏ السيوطي - الإتقان في علوم القرآن :,١١75/7‏ 
(5) الباقلاني - إعجاز القرآن ص 515. 
(1) الرسالة الشافية ص .1١7‏ 


(۷) النكت في إعجاز القرآن ص .١١١‏ 


نقض العادة كذلك ان 8 فان E‏ 

فبشهادة هؤلاء البلاغيين» ومن قبلهم ما تواتر عن العرب الذين نزل فيهم 
القرآن وهم ذوو لسن وفصاحة بلاغة _ نعلم تحقق كونه خارقا للعادة في نظمه 
ومعانيه وفصاحته وبلاغته» وهذا هو الشرط الأساسي في كونه معجزا. 


وأما اشتراط كونه مقروثا بالتحدي فعلى افترراض صحة لزوم هذا الشرط 
لمعنى المعجزة» فإنا نقول إن القرآن جاء مقروئا بالتحذي الواضح للإنس والجن أن 
يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله قصيرة أو طويلةء وهذا 
التحدي واقع للخلائق إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: لإقل لين اجِتمَعَتِ الإنس والجن على أن يَأثوا بمثل هذا القرآن لا 
يائون بمثله ولو كان بَعضْهم لبعض ظهيرًا(4)858[الإسراء: 58]. 

وقال تعالى: ام يفولون افترَاهُ قل فأثوا بسورةٍ مئله وَادْغوا من استطعتم 
من ذون الله + إن كُنكُم صادقین(4)۳۸[یونس :4[ 


وقال تعالى: «إوإن كُئُم فِي رَيْب مِمًا نزلتا على عَبْدِنَا فأثوا بسورَةٍ مِن مثله 
وَادْغُوا شهداءكم من ذون الله إن كنثم صادقِين(” ؟)4[البقرة: ""]. 

وقال تعالى: إأمْ يَفُولون افترَاهُ فل فأثوا بعشر سور مثله مُفترَيّات وَادْعوا 
من استطعكم من دون الله إن كُنثم صادِقِين(7١)4[هود:؟١].‏ 

وأما ما اشترط من كون المعجزة سالمة عن المعارضةء فهذا ثابت واضح 
ولم يأت من عارض القرآن إلا بالمضحكات من نحو: "والطاحنات طحتا.. 
والعاجنات عجنا" ونحوه من السخافات. 


ومعلوم واضح أن معجزة القرآن معجزة عقلية ترجع إلى تأمل معانيه 
وأسراره وهذا أبلغ وأدل في باب الإعجاز من المعجزات الحسية المادية التي أوتيها 
النبيون قبل محمد _صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك يرى ابن خلدون "أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة 
القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد يِل فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي 
الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى 
والخارق المعجز» > فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع 
الوحي» فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» وهذا معنى قوله ي ما من نبي 
من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 
أوحي إلي فأنا أرجو أن .أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"2"'7, يشير إلى أن المعجزة 


(۸) الرسالة الشافية ص .١79‏ 


(9) السابق ص .٠١‏ 


.16 المقدمة:‎ )٠١( 


متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس الوحي كان الصدق 
لها اكثر وضوحا. 

وإذا كانت المعجزة أمرًا خارقا للعادة فهي آية أو علامة على كونها من عند 
ألله العلي القدير ومن ثم سمى القرآن الكريم أياته آیات باعتبارها معجزات دالة على 
كونها من لدن حكيم خبيرء ومن ثم فإن معجزة القرآن يتحد في أياتها الدليل والمدلول 
كما يقول ابن خلدون, ويصدق ذلك قوله تعالى: «وقالوا لؤلا أنزل عَلَيْه آيَاتْ مِن 
ربّه قل إِنَمَا الآيّات عند الله وَإِنّمَا أنا تذيرٌ مُبينئ(50) أولم يكفِهم أنا أنزلتا عَليْكَ 
الاب يُثلى عَلَيْهِم إن فِي ذلك لرحمة وَذِكْرَى لقوم يُؤْمِنُون(4)51]العنكبوت: 0٠‏ 
.]١‏ 

فالقرآن يبين أن الكفار قد طلبوا أن ينزل على النبي _صلى الله عليه وسلم 
إلى أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على الإطلاق حيث جعل فيها الكفاية عما عداها 
من المعجزات» فيقول سبحانه: «أولم يَكْفِهِم أنّا أنزلنا عَليْك الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إن 
في ذلك لرَحمّة وَذِكْرَى لقوم يُوْمِنُون(1 4)0[العنكبوت:01]. 

فمعجزة القرآن كافية ومغنية عما سواهاء وما سواها ليس مغتيًا عنها. 

إعجاز القرآن ينافي القول بالصرفة: 

وإذا كان هناك من ذهب إلى أن إعجاز القرآن إنما هو بالصرفة أي بأن الله 
تعالى صرف قلوب العباد عن التوجه لمعارضته '؛ فإن في كلام عبد القاهر السابق 
وغيره من البلاغيين ردا على هؤلاء ببيان الوجه الخالد لإعجاز القرآن» وهو كونه 
قد بلغ من جماله ورونقه وحسن بيانه حدّا يبهر الناظر فيهء ويقهر المعاند له» ويقطع 


كما نجد في كلام عبد القاهر أيضا ما يمكن أن نسميه بتصحيح القول 
بالصرفة نقصد بذلك الدلالة على نوع آخر من الصرفة هو أولى من المدّعى وأحق 
به» وهو رد الصرفة إلى قوة ظاهرة بينة يقر بها الخصمء بدلا من رد ذلك إلى قوة 
خفية غير مرئية لا يسلم بها الخصم ولا دليل يقوم عليها. بمعنى أن يقال إن القرآن قد 
بهر الناس بجماله ورونقه وحسن بيانه» فقهر نفوسهم» وقطع أطماعهمء وأوقع في 
نفوسهم اليأس من مجاراته؛ والتفكير في معارضته حتى لا يخطر لهم ذلك ببال» ولا 
تحدثهم به أنفسهم؛ > فسرّ هذه الصرفة إنما يرجع لما يرى الناس من بلاغة القرآن 


)١١(‏ انظر تفصيل هذا القول وتتبع القائلين به تتبعا تاريخيا منذ نشأته في كتاب الأستاذ محمود 

شاكر (مداخل إعجاز القرآن) وانظر على سبيل المثال ص13-57 وغيرها من المواضع حيث 

0-0 الهجري الصرفة وجها من وجوه إعجاز القرآن حيث قال: "وجوه إعجاز القرآن تظهر 

سبع جهات: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة 

والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقيلة» ونقض العادة وقياسه بكل معجزة". 7 - اني: 
النكت في إعجاز القرآن ص ۷٥١‏ 


وفصاحته وجمال نظمه» فهي صرفة بيانية ترجع إلى أسباب ظاهرة يعرفها الخصم 
ويقر بها. 


الشخص ما الذي يحول بينه وبين معارضة القرآن» أو يستشعر بأن قوة ما تحول بينه 
وبين معارضته؛ وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لو خلى بينه وبين تلك المعارضة لقدر 
عليها ولتمكن منهاء ولا شك أن القول بهذه الصرفة باطل لا محالة من وجوه عديدة 
ليس هنا محل بسطهاء ولكننا نذكر أهم تلك الوجوه: 

فمنها أنه يلزم من القول بذلك القول أن الإتيان بمثل كلام الله هو في مقدور 
من البطلان ما فيه من إبطال وجه من أهم وجوه إعجاز القرآن بلا داع» ومن القول 
ب ا وك م 00 
ري اد الو د و اه كد ب 


نحا نحوهم "'. ورغم اعتزال الجاحظ فإنه لحسّه البلاغي لم يستطع مشايعة النّظام 


)1١7(‏ انظر في بيان ذلك تفصيلا على سبيل المثال: إعجاز القرآن للرافعي ط المكتبة العصرية ص 
٠‏ حيث يقول: "لا جرم كان من الرأي الفائل والمذهب الباطل قول أولئك الذين زعموا أن 
الإعجاز كان بالصرفة؛ على ما عرفت من معناها". ومداخل إعجاز القرآن للشيخ محمود 
شاكر حيث عرض القضية في كتابه (مداخل إعجاز القرآن) عرضنا تاريخيًا لا يخلو من نقد 
ورأي وتحليل (55-/ا/ا» )١11761767‏ ومواضع أخر كثيرة وانظر أيضا د/ أحمد سيد محمد 
عمار في كتابه (نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم) ط دار الفكر دمشق 
ص ١‏ هذا "وكتب الجاحظ فيها ذكر كثير للنظام» ومقتبسات كثيرة من فرائد بيانه» إلا أن 
الجاحظ لما سمع منه القول بالصرفة أنكره إنكارًا واضحا لا لبس فيه» وكلام الجاحظ قاطع بان 
نظم القرآن لا طاقة لبشر به ....[الإعجاز البلاغي _ د/ محمد أبو موسى صة5"] قال 
الجاحظ: "ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامهاء 
وفحريجيا عن لنظياء وطابعها أنه عاجز عن مثلهاء, ولو تحدى بها أبلغ القت لأظهر عجزه 
العجز وأنها كائنة في نظام الكلام ومخرجه من لفظه وطابعه؛ وأن العرب قد تبين لهم ذلك 
واستيقنوه وأنهم عجزوا عجز من يعرف علة عجزه؛ وليس عجز المتحير المصروف» وقد 
كتب الجاحظ كتايًا في هذا الياب سماه "الاحتجاج لنظم القرآن" والتسمية قاطعة في رفض 
الصرفة؛ وقد قال في نعته: "فلم أدع فيه مسألة لرافضيء ولا لحديثي» ولا لحشويء ولا لكاف 
مباد» ولا لمنافق مقموع؛ ولا لأصحاب النظام» ولمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن 
حق» وليس تأليفه بحجة» وأنه تنزيل» وليس ببرهان ولا دلالة". وهذا قاطع في رفض 
الصرفة" [السابق: »][۳٠١‏ وقد اختلف العلماء في أمر الجاحظ لأجل أنه قد جاء في كلامه ما قد 
يعارض هذا القول انظر إعجاز القرآن للرافعي ص ١٠٠١ء‏ وقد حاول د/ أبو موسى التوفيق 
بين القولين والانتصار لرفضه الصرفةء وانظر كلام الشيخ محمود شاكر في ذكره رفض 
الجاحظ هذه المقولة كذلك في كتابه مداخل إعجاز القرآن ص ۰۹٩‏ وانظر أيضا د/ محمد محمد 
أبو موسى في كتابه (الإعجاز البلاغي) ط مكتبة وهبة ص ۳٠١‏ في بيانه مخالفة الجاحظ 
لمقولة الصرفة. 


من قبله في القول بالصرفة هذاء ومن الجدير بالذكر أن ننوه بعرض أ/ محمود شاكر 
لهذه القضية في كتابه (مداخل إعجاز القرآن) عرضا تاريخيا لا يخلو من نقد ورأي 
وتحليل ثم قال في نهاية عرضةة: "'وهذا الذي اققصصته لك» تاريخ مختصر أشد 
الاختصارء ولكنه مجزئ في الدلالة على تحديد معنى (إعجاز القرآن) بالمعنى الذي 
يفهم من هذا اللفظ على إطلاقه» ومجزئ في الدلالة على هذا (الإعجاز) من أي 
وجوه الإعجاز كان إعجاناء وإنه ليكشف عن أمور لا غنى لدارس عن معرفتها: 

الأول: قليل القرآن وكثيره في شأن (الإعجاز) سواء ". 

الثاني: أن (الإعجاز) كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمهء ومباينة 
خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب» ثم في سائر لغات 
البشرء ثم في بيان الثقلين جميعًا _ إنسهم وجنهم متظاهرين 

الثالث: أن الذين تحداهم بهذا القرآن» قد أوتوا القدرة على الفصل 

بين الذي هو من كلام البشرء والذي هو ليس من كلامهم. 

الرابع: أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان بمثله 
أو بعشر سور مثله مفتريات» هو هذا الضرب من البيان» الذي يجدون في أنفسهم أنه 
خارج من جنس بيان البشر. 

الخامس: أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقا لمعانيه» بل أن يأتوا 
بما يستطيعون افتراءه واختلاقه من كل معنى أو غرض» بما يعتلج في نفوس البشر. 

السادس: أن هذا التحدي للثقلين جميعًا إنسهم وجنهم متظاهرين» تحد مستمر 
إلى يوم الدين. 

السابع: أن ما في القرآن من مكنون الغيبءومن دقائق التشريع» ومن عجائب 
آیات اله في خلقه» كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجازء وإن ؛ كان 
ما فيه من ذلك يعد دليلاً على أنه من عند الله تعالی» ولكنه لا يدل على أن نظمه 
وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم, وأنه بهذه المباينة كلام رب العالمين» لا كلام 
بشر مثلهم. 

هذا ؛ ومع تقديرنا العظيم لما ذهب إليه أ/محمود شاكر من رجوع إعجاز 
القران إلى نظمه وفصاحته وبلاغته ؛ فإننا نقرر كذلك أن هذا الذي ذهب إليه لا 
ينافي رجوع الإعجاز إلى معاني القرآن وما اشتمل عليه من الإخبار بالغيب في 
الماضي والحاضر والمستقبل › وكذلك ما اشتمل عليه من 3 تشريعات عظيمة ٠‏ لا 
يمكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولهم القاصرة › وما اشتمل عليه من دستور شامل 
لأحسن الأخلاق والآداب التي لا تكاد تجتمع إلا في الأنبياء وأتباعهم ممن تمثلوا 
هذا الوحي وجسدوه قرآنا يمشي على الأرض. 
)١١(‏ بين الشيخ دليل ذلك بأن القرآن إنما نزل منجما ومفرقاء فلو لم يكن معجز! قليله وكثيره لما 


كان الإعجاز والبرهان على النبوة قائمًا في زمن لم ينزل فيه سوى صدر سورة العلق أو 
قصار السور. 


كذلك فإن ما اشتمل عليه القرآن من إشارات لمختلف العلوم والفنون لهو 
وجه عظيم من وجو الإعجاز كذلك > لا من جهة التحذي بالإتيان بمثل هذه العلوم 
والفنون » ولكن من جهة التحذي بوقوع مثل هاتيك العلوم والفنون من مثل هذا 
الكتاب المنزل على ذلك الرجل الأمي في تلك الأمة الأمية في ذلك الزان الذي عمّت 
في الجهالة » ووسمت الناس في ذلك الزمان ضربة لازب» ولعلّ هذا يتفق مع أحد 
التفسيرات لقوله تعالى "فأتوا. بسورة من مثله" أي من مثل ذلك الرجل الأمي 
(محمد) - 26 . 


الإعجاز الأسلوبي للقرآن الكريم: 

قد يظن لأول وهلة أننا نقصد بالإعجاز الأسلوبي للقرآن الكريم ذلك النوع 
من الإعجاز الذي أبدأ فيه أسلافنا القول وأعادوا من جهة النظر في أساليب القرآن 
وها وإنشائفها وما تل عليه من ووه الفصاحة والمعاني والبيان والبديع مما 
أفاضت فيه دراسات تنأى عن الحصر في القديم والحديث ؛ فالحق أن هذا كله داخل 
بلا شك فما تعنيه هذه العبارة » وهذا كله لا يخرج عن وجوه الإعجاز التي اتفق 
سلف العلماء وخلفهم على وقوع الإعجاز فيها ؛ ولكننا نقصد بهذه العبارة أبعد من 
ذلك ؛ إذ نقصد بها اعتماد منهج البحث الأسلوبي في دراسة النصوص الأدبية على 
اتساع مجالاته اللغوية واللسانية وتعدد إجراءاته التطبيقية اعتمادا يفيد من حسنات هذا 
المنهج واتساع مستويات الدرس الدلالي فيه » مع الحذر - في الوقت نفسه - من 
سلبيات هذه المناهج وما تشتمل عليه من بعض القواعد والإجراءات التي قد لا تتفق 
وطبيعة القرآن خاصّة »أو اللغة العربية عامة . 

ولا شك أن اعتماد هذا المنهج بتلك القيود والضوابط يستدعي أن نقف أولا 
على تحديد معنى الأسلوب وبيان مستوياته الدلالية وإجراءاته التطبيقية قبل خوض 
غمار هذا البحث . 


تعريف الأسلوب : 
الأسلوب له محاور ثلاثة هى المرسل والمستقبل والرسالة“'. 


فثمة طائفة نظروا إلى الأسلوب من جهة المرسل باعتبار ما بينهما من تلاحم 
تام حيث تم "إدماج المولف صاحب الاختيار في تعريف الأسلوب على أنه 
تارا ۰ 
يار 


حتى إن أصحاب هذا الاتجاه قد طابقوا بين الأسلوب وصاحبه فقالوا: 
"الأسلوب هر الرجل""'. 


٠۹۷۷ انظر د/ عبد السلام المسدى - الأسلوبية والأسلوب - الدار العربية للكتاب - تونس‎ )١4( 
ص لاه‎ 


.۸١ انظر/ برند شبلنر/ علم اللغة والدراسات الأدبية/ ترجمة د/ محمود جاد الرب ص‎ )٠١( 


١ 


فالأسلوب على ذلك ما هو إلا سمات تعبيرية مميزة لصاحبهه؛ فالمبدع يختار 
ويؤثر من الوسائل التعبيرية التي يختارها من بين أنماط اللغة العديدة ما يصير سمة 
مميزة له» وعلما دالا عليه» وبصمة خاصة أو صوتا ينفرد به لا يختلط بغيره من 
الأصوات؛ ومن ثم عرّفوا الأسلوب بأنه: 

"اختيار واع يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات""". 

أو هو "طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني بقصد الإيضاح 
والتأثير OA‏ 

ويوضح |/ الشايب حقيقة الاختيار ببيان" أن الأسلوب الأدبى ينحل إلى 
عناصر ثلاث: 

١‏ الأفكار 

۲- والصور 

“"- والعبارات 

وهذا الذي ذهب إليه الأسلوبيون المحدثون لا يكاد يختلف كثيرًا عما قرره 
علماء البلاغة قديمًا » فهذا التميز أو التفرد الأسلوبي - الذي يتميز به المستوى الفني 
SS‏ 
PA E OR yT‏ هذا المقام إلى أنه (لا 
جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتى المعنى من الجهة التى ھی أصح لتأديتهء 
وتختار له اللفظ الذي هو أخص به...)9". 

العدول الأسلوبي : 

إذا كان هؤلاء الأسلوبيون قد عرفوا الأسلوب على أنه اختيار فإن أكثر 
الأسلوبيين قد نظروا إلى الأسلوب على أنه نوع من العدول أو ما سموه بالانحراف 


أو الانزياح أو المجاوزة ونحو ذلك مما يقصد به التعبير عن خروج الكلام عن 
المألوف أو الشائع ومجاوزته إياه . 


aS OC‏ فى التراث العربى والأدبى - ط مكتبة النصر - داخل 
جامعة القاهرة؛ مقال فى الأسلوب - جورج بوفون ص ۸۹١-٤1۹ء‏ وأنظر مقالة بعنوان 
الأسلوب والأسلوبية» فى فصول١/84)»‏ ص .1١‏ 


- الدار العربية للكتاب - ليبيا‎ -۷٠-۷١ عبد السلام المسدى - الأسلوبية والأسلوب - ص‎ )١7( 


تونس ۱۹۷۷ . 
(۱۸) أحمد الشايب - الأسلوب ص ٠٠‏ - مكتبة النهضة المصرية - 9 ش عدلى بالقاهرة ط٣.‏ 
)١5(‏ دلائل الإعجاز/ بتحقيق محمود شاكر ص .٤‏ ظ 


۱1 


ونستطيع أن نلمح وقوف البلاغيين على هذا الانحراف واعتماده لديهم أساسا 
للكشف عن التوظيف البلاغي للكلمة وهو ما أطلق عليه في تراثنا البلاغي مصطلح 
العدول. فإذا كانت البلاغة ترجع في سائر تعريفات البلاغيين التى سبق ذكرها إلى 
حسن تخير اللفظء فإنه مما يجدر بنا التنبيه إليه أن هذا التخير أو الاختيار للفظ يمثل 
في غالب الأحيان أنواعا من العدول. 


فالاختيار في حقيقته إنما هو عدول عن المستوى النمطى أو العادى من اللغة 
إلى المستوى الفنى من الكلام وقد يمثل تخير اللفظ نوعا من العدول عن النظام 
السياقى. 


وفي الحقيقة أن النظرة إلى العدول على أنه عدول عن المستوى النمطى إلى 
المستوى الفنى نظرة لا تكاد تفرق بينه وبين الاختيار أما العدول الجدير بإفراده 
بمصطلح خاص يميزه عن الاختيار وإن كان يشترك معه في كونه انتقاء للفظ وإيثارا 
له على غيره هذا العدول هو ما كان يمثل في رأيى نوعا من العدول عن النظام أو 
الأصل اللغوى أو نوعا من العدول عن سياق النص وهو ما عرف في التراث اللغوى 
والبلاغي بالمجاز/ '"والنقل»ء والانتقال» والتحريف» والانحراف. والرجوع؛ 
والالتفات» والعدول» والصرف» والانصراف» والتلون» ومخالفة مقتضى الظاهر»› 
وشجاعة العربية» والحمل على المعنىء» والترك» ونقض العادة» وغير ذلك . 

هذا العدول قد عبر عنه في الدراسات الحديثة بمصطلحات عديدة كذلك؛ منها 
: الإنحراف» والانزياح» والاختلال» والانتهاك» والتجاوزء والمخالفة» واللحن» 
وخر ق السنن والشناعة» والإطاحة» والتحريف .. الخ" فإذا كان النظر إلى 
!أ ر ب من زاوية المنشئ قد أثمر مقولة الاختيارء فإن النظر إليه من زاوية النص 


)۲١(‏ المجاز هنا هو مصطلح أبى عبيدة فى كتابه مجاز القرآن وهو أوسع من الدلالة التى استقر 
عليها مصطلح المجاز فى الدراسات البلاغية. 


)71١(‏ انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ۹/١‏ البديع لابن المعتز ص 51/08, البرهان فى وجوه 
البيان لابن وهب الكاتب ص ١٠ء‏ الفروق لأبى هلال العسكرى ص ١۱۹۰ء‏ إعجاز القرآن 
للباقلانى ص ۲۷۳؛ 774 المثل السائر لضياء الدين بن الأثير ۷/۲٦۱ء›‏ 155 7541 ۲٤١١‏ 
جوهر الكنز نجم الدين بن الأثير ص 8١9-1١1كء‏ الكشاف للزمخشرى 23٠١/9 ۱۸٦/۲‏ 
مفتاح العلوم للسكاكى ص ٠١5‏ (المطبعة الأدبية)ء الإيضاح للخطيب القزوينى ص (١57‏ 
بتعليق د/ محمد خفاجى)؛ الطراز ليحى العلوى ۱۳۱/۲۔۱۳۲ 1750-1755 ۱۳۷ التبيان 

۳٤١۷/١ =‏ بتحقيق / عبد الحميد هنداوى ط المكتبة التجارية بمكة» شروح التلخيص 
550١‏ الخصائص لابن جنى ۲٦۷ ۱۸۸/۳ ,4١١ 5١5 ١5١4 /١‏ معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها د/ أحمد مطلوب ص 595؟, 


(۲۲) انظر المسدى - الأسلوبية ص 14. 


1۲ 


أو الرسالة قد أثمر مقولة العدول أو ما أسموه بمصطلحات عديدة لعل أبرزهاء 
مصطلح الانحراف7' DEV1A TION‏ 

وذهب ريفاتير إلى اعتبار القاعدة في العدول هي السياق نفسه. ". 

إن نظرية العدول السياقى عند ريفاتير هى أقرب شيء إلى ظاهرة الالتفات 
في البلاغة العربية ولذا تعد من نقاط الالتقاء بين الأسلوبية الحديثة وبين البلاغة 
العربية في تناولها لظاهرة العدول وخاصة في مبحث الالتفات 29" . ٠‏ 


وقد ينظر إلى الأسلوب باعتبار ما يغلب عليه من الظواهر الأسلوبية 0 
ومدى تكرر تلك الظواهر بحيث يمكن أن تمثل سمات أسلوبية معينة لعمل بعينه أو 
لمبدع بعينه » وهنا نجد الاهتمام بدراسة ظواهر التكرار الأسلوبي في نص بعينه . 

وقد سبق أن تعرضنا لبحث ظاهرة التكرار من خلال دراسة 
ظاهرة التكرار الصوتي دراسة وة 

ونستطيع أن نضرب مثالا للتحليل الأسلوبي الذي تتداخل فيه الدلالة اللغوية 
في جميع مستوياتها اللغوية لتشارك في خلق دلالة فنية خاصة لكلمة في سياق بعينه . 

ولننظر على سبيل المثال هنا إلى الدلالة الفنية لكلمة (توسوس) في قوله 
تعالى: ( ولقذ خلقنا الإنسان وتغلم مَا وسوس به نفسة +9" , تلك الدلالة التى 
تتآزر في تشكيلها الدوال الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية . 

حيث يقوم البحث الأسلوبي باستثمار تلك الدلالات التى تعطيها تلك الدوال 
المتعددة لتشكيل الدلالة الفنية لتلك الكلمة . 

وينظر الأسلوبي إلى السياق والمقام الذى سيقت ضمنه تلك الكلمة :أولا » ثم 


ينظر في مختلف دلالاتها السابقة ليرى مدى مناسبتها ومطابقتها لمقتضى الحال أو 
المقام الذى سيقت لأجله . 


(۲۳) )انظر الأسلوبية والأسلوب المسدى ص 245 17 وقد اخترت 5592 الظاهرة بلفظ 
العدول لأمور: أولها: أن هذا التعبير هو اختيار أغلب البلاغيين القدماء كما سبق أن أوردنا. 
ثانيها: أنه أدق فى التعبير عن الظاهرة ووصفها. ثالثها: أن لفظة الانحراف تشمل إيحاءات 
إضافية قد لا تناسب الظاهرة ولعل أهم هذه الإيحاءات هو إيحاء الخطأ وهو غير وارد فى 


مصطلح العدول. وانظر د/ محمد عبد المطلب/ بناء الأسلوب فى شعر الحداثة التكؤين البديعى 
ص 7"74؛ وانظر له أيضا البلاغة والأسلوبية ط الهيئة ١945‏ ص .١58‏ 
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لقد سيقت تلك الكلمة في مقام الحديث عن قدرة الله الشاملة على خلق الإنسان 
وإحاطة علمه به » واطلاعه سبحانه على خفايا نفسه ٠‏ وهواجس ضميره » وقربه 

ومن هنا تأتى هذه الكلمة القرآنية متآزرة مع ذلك السياق ومناسبته أتم 

وهنا تستثمر الدراسة الأسلوبية الدراسات اللغوية المتعددة لتخرج بدلالة 
الكلمة في مختلف دلالاتها اللغوية السابقة » ليقف الباحث على دلالتها الفنية التى هى 

فمن الناحية المعجمية يقارن البحث الأسلوبي بين الخيارات المتبادلة مع تلك 
الوك اق د له الور ب 1 7 
بها المرء » بحيث لا يفرق بينها وبين نفسه . 

ومن هنا تأتى مناسبة كلمة الوسوسة لسياقها لما تدل عليه من الخفاء وعدم 
اللمين والوضوجع» وخ ذكها وخداتها وعدم تدز ها ووصوحها تظير قدربه الله تعالى 
العباد من تلك القدرة الناقذة إلى تات اقرع كي تطلع على غطواتها ؤومناوسها 
الخفية التى قد يخفي على الإنسان نفسه معالمها ويصعب عليه تمييزها مع كونها 
بداخله. 

ربطبيعة الحال فإن أي كلمة أخرى لا تسد مسد هذه الكلمة في دلالتها على 
ذلك المعسى . 
الدلالة الصوتية الفنية لتلك الكلمة . 

فينظر إلى مجيئها مركبة من هذين الحرفين الرقيقين ( الواو والسين ) فينظر 
ا في الوا امن ا ق > فينظر إلى 
كنائبة آينه ورقيه وخفائه ا تخفا»,ولين بورقة و كنا تادي 
ما يخرج من بين الشفاه فما بالك بما فتح صاحبه فيه فمه وما كان من أقصى الحلق 
ونحو ذلك مما يرفع فيه الصوت؟! فمن ثم كانت مناسبة الواو للدلالة على تلك 
المعاني › > ثم لك أن تتأمل دلالة السين » وما فيها من همس ورخاوة وصفير مع قرب 
المخرج كذلك فهى تلي الواو مخرجا لكونها مما بين الثنايا وطرف اللسان » والهمس 
هو جري النفس في الحرف بلا انحباس فيخرج الحرف سهلا لا جهر فيه يناسب 
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الوسوسة الذى يشبه صفير الريح » ووسوسة الحلي بما فيه من صفير يصاحبه في 
النطق . 

فإذا ضممنا إلى ذلك أيضا قرب مخرجه وماله من مناسبة سبق بيانها في 
علم الله تعالى بالدقائق من الوساوس والخطرات الخفية التى لا يعلمها إلا هو . 

ثم نأتى بعد ذلك إلى ما هو أوضح دلالة وهى الدلالة الصرفية والدلالة 
النحوية. 

فأما الدلالة الصرفية فنجد أن اختيار الفعل مضاعف الرباعى جاء مناسبا أتم 
المناسبة لمعناه» ومن ثم لسياقه ومقامه . 

وذلك أن الفعل (وسوس) هو تضعيف (وس) وهذا التضعبف نشأ عن تكرار 
هذا المقطع (وس) فإذا التفت إلى ذلك لمحت المناسبة بينه وبين عملية الوسوسة 
وطبيعتها القائمة على التكرير والإلحاح » فوسوسة النفس وكذلك وسوسة الشيطان ما 
هى إلا إغراء النفس بفعل المنهي عنه » ووسيلة هذا الإغراء لا تكون إلا بالتكرار 
والإلحاح الدائم على النفس حتى تضعف وتقع فريسة للنوازع والرغبات الدنيئة . 

وننتقل إلى الدلالة النحوية لنقف أمام دلالة المضارع حيث اختيرت صيغة 
المضارعة للتعبير عن حدوث الفعل وتجدده وتكرره ليعبر عن عملية الإلحاح التى 
تمثل عنصرا أساسيًا في عملية الوسوسة » وليدل على سعة علم الله تعالى بهذه 
الوسوسة مهما كثرت وتجددت وتكررت» ولهذا اختير المصدر المؤول من ( ما 
والفعل المضارع ) على المصدر الصريح وسوسة لدلالة الفعل على التجدد دون 

ومن ثم نتبين مدى مناسبة تلك الكلمة لسياقها ومقامها بما لها من دلالة فنية 
كانت محصلة تلك الدلالات الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية لتلك الكلمة 
القرآنية . 

وعلى هذا النحو يمضى البحث الأسلوبي فينظر في مناسبة الأصوات 
للمعانى من جهة ما تشتمل عليه من تفخيم أو ترقيق أو همس أو جهر أو انطباق 
وانفتاح » أو مذ أو لين أو تفش واستطالة أو إظهار أو إدغام أو تنوين أو إخفاء..إلخ . 

وينظر في مناسبة صيغة الكلمة من حيث كونها اسما أو فعلا أو مشتقا من 
المشتقات » فينظر إن كانت اسما في مناسبة الوزن الذى جاءت عليه » وإن كانت 
فعلا إلى دلالة كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرًا » وإن كانت مشتقا إلى كونها اسم 
فاعل أو اسم مفعول أو.صيغة مبالغة أو,اسم مرّة أو هيئة أو غير ذلك . 

ومع النظر إلى مناسبة ذلك كله للسياق والمقام . 


كما ينظر في التراكيب من حيث ما هى عليه من تقديم وتأخير » وحذف أو 
ذكر » وفصل أو وصل ٠»‏ وإيجاز أو إطناب » وخبر أو إنشاء ... إلخ ما ذكروه من 


مباحث علم المعاني ثم ينظر إلى ما تشتمل عليه تلك التراكيب من صور وأخيلة من 
تشبيه واستعارة وكناية ومجاز بأنواعها المفصلة في مباحث علم البيان . 

وما تشتمل عليه من وسائل تحسين وتزيين من سجع وجناس ومطابقة 
والتفات واحتراس وتكميل وتتميم .... إلخ ما ذكره البلاغيون من فنون البديع . 

يبحث البلاغي والأسلوبي في الدلالات الفنية لتلك الفنون والصور والأساليب 
السابق ذكرها ٠‏ ويطابق بينها وبين مقتضى الحال وهو المقام الذى سيقت لأجله 
ليقرر مطابقة تلك الدوال التعبيرية المتعددة أو عدم مطابقتها للغرض الذى سيقت 
لأجله مع عدم الادعاء بانفراد إحدى هذه الدوال بتلك الدلالة, 

ومن ثم قام منهج الدراسة الأسلوبية لهذا البحث على الأسس التالية: 

-١‏ تحديد الغرض العام للنص أو فكرته الأساسية. 

- تقسيم النص إلى وحدات أو فقر تشتمل كل فقرة على فكرة أساسية: 
وتتلاحم هذه الأفكار فيما بينها لتشكل من خلال وحدتها الموضوعية موضوع النص 
وغرضه العام. 

؟- تحليل الوسائل التعبيرية الموظفة في النص للتعبير عن أفكاره وذلك على 
مستوى المفردات والتراكيب لبيان مدى اتفاقها ومناسبتها للفكرة المعبرة عنها. 

-٤‏ تغطية كافة المستويات اللغوية الدلالية بالوقوف على أبرز مظاهر 
التطابق بين الفكرة والوسائل التعبيرية على كل من: 

أ- المستوى الصوتي : وينظر فيه إلى التركيب الصوتي للكلمة وسماتها 
الصوتية من حيث ما تتسم به حروفها من الترقيق أو التفخيم أو الهمس أو الجهر أو 
الانفتاح أ. الإطباق أ و الصفير أو التكرارية أو القلقلة أو الاستعلاء أو تجانس 
الحروف وتناغمها ٠‏ أو تراكبها وتعاظلها ونحو ذلك »ومدى مناسبة ذلك للسياق 
والمقام الذي وردت فيه » ويدخل في ذلك الإفادة من بعض ما ذكره البلاغيون في 
مبحث الفصاحة من خلال نظرة أسلوبية وبلاغية معاصرة » كما يدخل في ذلك بعض 
م.حث علم البديع التي تتأسس أو تتفرع على التشكيل الصوتي للكلمة كالجناس أو 
السجع بأنواعهما . 

ب- المستوى المعجمي : وينظر فيه إلى الدلالة المعجمية للكلمة ومدى 
مناسبتها للسياق والمقام الذي وردت فيه » ويدخل في ذلك النظر إلى دلالة هذه الكلمة 
من حيث الحقيقة والمجاز لتشمل مباحث علم البيان المعروفة من حيث التشبيه 
والاستعارة والكناية والمجاز 3 كما يدخل في ذلك كثير من مباحث علم البديع التي 
تتأسس أو تتفرع على الدلالة المعجمية كالطباق والمقابلة والتورية والأسلوب الحكيم 
والمذهب الكلامي ونحو ذلك 

ج-المستوى الصرفي : ينظر فيه إلى الصياغة الصرفية للكلمة من حيث 
كونها اسما أو فعلا أو حرفا » ومن حيث أقسام الاسم إلى اسم فاعل أو مفعول أو 
صيغة مبالغة أو مشتق من المشتقات أو اسم مرة أ و هيئة أو مصدرا من المصادر أو 
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غير ذلك » ومن حيث أقسام الفعل إلى ماض و مضارع وأمر وأفعال مطاوعة 
وصيغ المجرد والمزيد بأوزانها المختلفة وغير ذلك » ويستفاد في بعض ذلك مما 
ذكره البلاغيون والمفسرون من مباحث الإسناد من التفريق بين دلالتي كل من الاسم 
والفعل ونحو ذلك. 

د-المستوى النحوي : وينظر فيه إلى الإسناد والتراكيب والأساليب من حيث 
مباحث علم المعاني المختلفة وتنوع الأساليب من حيث الخبرية والإنشائية » والإيجاز 
والإطناب ٠‏ والفصل والوصل › ونحو ذلك وما يعرض للتركيب الإسنادي من حيث 
التقديم والتأخير » والحذف والذكر › والتعريف والتنكير » ونحو ذلك . 

ه - المستوى التصويري :ويشمل الفنون التصويرية المعروفة في فنون 
البيان والبديع » كما أن كثيرا من فنون البديع كالجناس والسجع إنما يتم التعرض لها 
في الجانب الصوتي أو الصرفي ٠‏ أما فنون علم المعاني فتدخل في جملتها في 
المستوى النحوي . 

ولما كانت الدراسات متوافرة حول المستوى النحوى المتمثل في (علم 
المعاني) » والمستوى التصويري المتمثل في (علم البيان) فقد رأيت ترك الخوض في 
هذين المستويين في هذا الكتاب » والاقتصار على المستويات الثلاثة الأولى التي 
تخص اللفظة المفردة » والتي لم تنل - في نظري - العناية الكافية من جانب 
الدراسات البلاغية ؛ ولما كانت المنهج الأسلوبي أرحب وأمكن لهذه الدراسة اخترت 
ذلك المنهج لبيان الإعجاز الأسلوبي للقرآن الكريم على هذه المستويات الثلاثة : 
المعجمية والصوتية والصرفية » والله أسأل أن يجزل لنا المثوبة في ذلك إنه ولي ذلك 
والقادر علبه 


٠. ص‎ 
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منهجنا في التحليل الأسلوبي 


آثرنا أن يتم التحليل الأسلوبي - في هذا البحث - على أساس النظر في 
الإجراءات الأسلوبية من جهة: 


أ-اختيار وسائل تعبيرية معينة. ' 

ب-العدول عن وسيلة تعبيرية إلى وسيلة أخرى. 

ج-التكرار الأسلوبي لوسيلة تعبيرية على مدار النص. 
التكرار ومناسبته لأغراض النص وأفكاره. 

هذا ؛ ومن خلال ما سبق إيراده في حقيقة الإعجاز وبيان حذه نستطيع أن 
نقرر أن تلك الدراسة الأسلوبية بهذا التصور الحديث لا تخرج عن حقيقة الإعجاز 
اللغوي والبياني الذي اتفق على اعتباره في عد وجوه الإعجاز وبيانها ؛ إذ إنه لا 
يتنافي مع ما قرره السابقون من وجوه الإعجاز ولا نكاد نعدم إشارات تدل لبعض 
مستوياته في كلام السلف هنا وهناك. 


الفصل الأول 
الإعجاز الأسلوبي 
فى الدلالة الصوتية 


يف 


| الإعجاز الصوتي للقران 
تبين لنا مما سبق في التمهيد أن إعجاز القرآن إنما هو في رصفه ونظمه في 
قليله وكثيره» وهذا النظم يشمل بلا ريب كل حرف في القرآن» فالنظم والرصف يبدأ 
من نظم ورصف الأحرف في الكلمات أو قل اختيار كلمات مشتملة على أحرف 
مخصوصة: ومن ثم يقع الإعجاز والتحدي برصف هذه الأحرف ونظمها في نسق 
وسياق خاص تدل به على معاني القرآن وأسراره. 


ومن ثم ورد عن ابن عطية في المحرر الوجيز قوله: "لو نزعت حرفا من 
القرآن ثم أدرت اللغة من ألفها إلى يائها لتجد ما يسد مسده» فلن تجد"“. 


هذاء وقديما قال الجاحظ في إعجاز سور القرآن: "ولو أن رجلا قرأ على 
رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامهاء ومخرجها عن لفظهاء 
وطابعها أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها"7 "). 

ولا شك أن حروف الكلمة وبناءها الصوتي داخل لا محالة فيما عناه الجاحظ 
بقوله: "نظامها ومخرجها عن لفظها وطابعها". 


فاما أن يكون أحد هذه الألفاظ مقصودا به أصوات الكلمة» وإما أن أصوات 
الكلمة أو بناءها الصوتي مما يدخل في ذلك لا محالةء أو مما تشمله دلالة تلك 
الألفاظ. 


ومن تم فنحن نقصد بالإعجاز الصوتي للقرآن مجيئه على هيئة خاصة من 
جهة البناء الصوتيء أو التشكيل الصوتي سواء لكلماته أو جمله وآياته» أو على 
المستوى الموسيقي أو الإيقاعي في السورة بأسرها ومدى موافقة ذلك واتساقه 
وتواؤمه مع المعاني والمقاصد التي تقصد إليها السورة على نحو من المواءمة 
والمطابقة العجيبة التي يستبعد وقوعها في مثل كلام البشرء بهذه الدرجة من المطابقة 
والموافقة والمواءمة لمعاني الكلام. 

وهذا ما كشف عنه الأستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي في حديثه عن 
إعجاز النظم الموسيقي في القرآن حيث يقول: "وحسبك بهذا اعتبارًا في إعجاز النظم 
الموسيقي في القرآن» وأنه مما لا يتعلق به أحدء لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 


المطعني لم يبين مكانها في أي موضع هي في المحرر. 


(19) دلائل الإعجاز ص ۲٠١‏ وقد اقتبسه من كتاب دلائل النبوة. 
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ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهرء والشذة 
والرخاوة» والتنغيم والترقيق» والتفشي والتكرير» وغير ذلك مما أوضحنا في صفات 
الحروف'"''. 

ويقول أيضًا: "وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي» وأن 
هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت» يما يخرج فيه مذا أو غنة أو 
لينا أو شدة» وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير 
ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى. 

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس» وهو من هذه الجهة 
يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجميء حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيغ 
الإلحاد لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية؛ ولأن تتابع 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة» هو بلاغة اللغة الطبيعية 
التي خلقت في نفس الإنسان'"7' ". 

وسوف يدور بحثنا على بيان هذه المناسبة على ما يقتضيه البحث الأسلوبي 
لكلمات القرآن وتراكيبه في سياقاتها ومقاماتها التي وردت فيها. 
صفات الأصوات من حيث الجهر والهمس والرخاوة والشدة والانطباق والانفتاح 
والاستعلاء والانخفاضص والصفير والاستطالة والتفشي والمد واللين والانحراف 
والتكرير وغير ذلك. 

ومن حيث ما يصاحب الكلمة عند النطق بها من ظواهر صوتيه كالنبر والتنغيم؛ 
الصوتية للتشكيل الصوتي للكلمة ومناسبتها لسياقها ونسقها الدلالي. 


(0) الرافعي _ إعجاز القرآن/ ص۷۷٠.‏ 


. ۱۷۸-۱۷۷ السابق ص‎ )"١( 
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على الرغم من كون الأصوات هي اللبنات الأولى والأساس في تشكيل البناء 
اللغوي فإنها لم تلق من الباحثين إلى الآن العناية الكافية لاستثمار طاقاتها الدلالية؛ 
وابتعاث إيحاءاتها الثرّة في فاعليتها الدائبة مع السياقات الأدبية. 

ولعل ذلك يرجع في رأيي _ إلى أمرين: صعوبة البحث في هذا المجال 
الموغل في الرمزيةء مع تأبيه على التقعيد والتقنين» حيث يستطيع الناظر إلى دلالات 
الأصوات أن يتكهن ببعض تلك الدلالات التي يضفيها عليها السياق دون أن يجزم في 
كثير من الأحيان أن هذه الدلالات هي فعلا دلالات تلك الأصوات» وليست مجرد 
معان فرضتها الدلالة المعجمية أو الصرفية أو التركيبيةء ثم قام ذهن القارئ بتحميلها 


والأمر الآخر وهو تأبي تلك الدلالات على التقعيد والتقنين يرجع إلى أن 
كثيرًا من تلك الدلالات لا ترجع إلى قيمة للصوت في ذاته بقدر ما تكون وليدة السياق 
الكلمة كصوت ليكسيها دلالة سياقية حينية مؤقتة» وليست دلالة دائمة تستصحب في 
غيره من السياقات. فكل سياق له دلالاته التي يخلعها على أصواته؛ وكل قارئ أو 
سامع له ذوقه الخاص في استكناه دلالات تلك الأصوات وتأثره بهاء وإن كان هذا لا 
ينفي وجود حِس أو ذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثير من تلك الأصوات في 
السياقات والمواقف المختلفة. وإن كان ذلك يختلف _ لا محالة _ باختلاف البيئات 
اللغوية. 
تأصيل البحث في دلالة الأصوات عند قدامى النحاة واللغويين : 

إذا تتبعنا كلام النحاة واللغويين الأوائل في هذا المضمار فإننا نستطيع أن 
نقف على معالم هادية ومحاولات حادة يمكننا عن طريقها الوقوف على التفات هو لاء 
القدماء إلى دلالة الصوت ومناسبته لمعناه. 


وهذه المحاولات الجادة في هذا السبيل نجد بعضها عند الخليل بن أحمد » وكثيرا منها 
لدی سيبويه في كتابه » كما نجدها أكثر نضجا عند ابن جنى في خصائصه › وفى 
كتابات ابن الأثير من بعده. 


۲۲ 


أسس التوظيف الأسلوبي والبلاغي للتشكيل الصوتي في القرآن الكريم 

تمهيد: 

يحاول البحث في هذا الفصل أن يكشف عن الأسس الفنية التي يقوم عليها 
التوظيف الأسلوبي والبلاغي للتشكيل الصوتي مستلهما في ذلك روح التراث البلاغي 
مع الإفادة يما أمكننا الوقوف عليه من الدراسات الأسلوبية الحديثة؛ بما يمكن أن يمتل 
€ بمشيئة الله تعالى _ نقطة التقاء بين القديم والحديث» أو بد بين التراث والمعاصرة. 

ويمكننا أن نقف من خلال 3 تتبع المقولات البلاغية في التراث البلاغيء 
ونظرات الأسلوبيين المحدثين _ على ثلاثة أنماط مهمة من التوظيف الأسلوبي 
والبلاغي. 

الأول: الاختيار بين عدد من البدائل الصوتية. 

الثاني: العدول عن الأصل السياقي الصوتي” ". 

الثالث“ تكرار الصوت. 


)۲"( قيدت العدول بأنه عدول عن الأصل السياقي وذلك لأن هذا هو ما رجحه البحث بالنسبة 
للقاعدة التي يتم العدول عنها. 


۳ 


المبحث الأول 
التوظيف البلاغي للتشكيل الصوتي على أساس الاختيار الأسلوبي 


المقصود بالاختيار هنا هو ما يقوم به المبدع من تمييز كلامه بميزات 
تعبيرية خاصة تتواءم مع الحال أو المقام والسياق الذي وردت فيه سواء من حيث 
التشكيل الصضؤتي موضوع البحثء أو من حيث الوسائل التعبيرية المختلفة كالمعجم 
والقواعد الصرفية والنحوية والأساليب البلاغية المختلفة. 

هذه الميزات التعبيرية التي يتميز بها الأسلوب إنما هي في الغالب اختيار 
بين عدد من البدائل أو الأشباه والنظائر اللغوية المتعددة التي تشترك فيما بينها في 
التعبير عن معنى واحد بطريقة متقاربة» ويقوم المبدع باختيار أكثر هذه الوسائل 
تحقيقا للمطابقة بينها وبين المقام"”". 

فعلى سبيل المثال في قوله تعالى: "تلك إذا قسمة ضيزى" نجد أن هذه 
الكلمة (ضيزى) ليس لها من انسيابية النطق وجمال الوقع على الأذن ما للكلمة 
المرادفة لها "جائرة" لكننا نزعم أنها في موقعها من قول الله تعالى في سورة النجم 
يخاطب المشركين: ألم الذكرٌ وله الأنثى )۲١(‏ تلك إذا قِسُمَة ضِيزَّى(؟١)4‏ 
(النجم:77١١؟)‏ دالة أبلغ دلالة على المرادء وهو فساد القسمة» وحيفها بشكل يولد في 
النفس _ عند نطق الكلمة _ إحساسا بثقلها وبغضهاء والنفور منهاء وهي دلالة لا 

ونؤيد ما ذكر ونتممه ببيان أوجه المناسبة بين السمات الصوتية لتلك الكلمة 
ودلالتها فنقول: إن الناظر في مناسبة تلك الكلمة لدلالتها لا يحتاج أكثر من أن يتأمل 
طريقة نطقه بهاء وأن ينظر إلى هيئة الفم حال النطق لهاء حيث نلاحظ أن النطق 
بحرف الضاد مصحوبا بحركة ياء المد يجعل الفم منفتحا بدرجة كبيرة سببها أن 
مخرج الضاد من حافة اللسان مما يلي الأضراس فإذا جاءت الضاد مصحوبة بالمد 
بالياء» فإن ذلك يؤدي إلى انفتاح الفم انفتاحا أفقيًا إلى هذه الدرجة التي هي أشبه بهيئة 
المشمئز من الشيءء ويزداد الاقتراب في الشبه بهذه الهيئة حينما ينتقل الفم فجأة من 
نطق الضاد ذات الكسرة الطويلة إلى نطق الزاي ذات الفتحة الطويلة (المد بالأنف) 
مما يؤدي إلى انتقال الفم من الانفتاح الأفقي العرضي إلى الانفتاح الرأسي الطولي 
ليوحي بهذه الطريقة الإشارية المتولدة من نطق هذه الكلمة بدلالة النفور والاشمئزاز 
من تلك القسمة الجائرة التي تبعث على الاشمئزاز والأنفة من تلك العقول الفاسدة 
التي سوغت أن يكون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بينما هم لا يرضون 
بالإناث لأنفسهم فيتخلصون منهم بالقتل والوأد. 


(۳۲) ولا يكاد يختلف ذلك في البلاغة القديمة باعتبارها (مطابقة الكلام لمتتضى الحال) عن 
الأسلوبية الحديثة باعتبارها تعنى بالاختيار الأسلوبي الذي يعبر عن صاحبه حتى قالوا 
(الأسلوب هو الرجل) يقصدون أنه يعبر عن طريقته في المنطق والتفكير كما يعبر عن شعوره 
كذلك؛ وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في الصفحات التالية سواء في تراثنا البلاغي أو في الدرس 
الأسلوبي الحديث. 


3 


ويمكننا أن نقف كذلك عند الدلالة الصوتية لكلمة "اثاقلتم" من قوله تعالى: 
لإيا أيها الذين آمَنُوا مَا لم إذا قيل لكُم انف ثفروا فِي ستبيل الله اثاقلئم إلى الأرض 
أرَضِيكُمَ بِالحَيَّاةٍ الدّئْيًا مِنَ الآخِرَة كُمَا ع الحَيَاةٍ اليا في الآخِرة إلا قليل (۸")) 
فالمتأمل طريقة النطق لتلك الكلمة يستشعر نتعودة و اضبحة ق فهي ليست 
لم الو ل IN ENO‏ لوي 

بيد أن الأولى بتشكيلها الصوتي أقوى من الثانية في تصوير المراد والإيحاء بهء إذ 
ردم صورة مجسمة للتباطؤ الشديدء وتثير في خيال قارئها وسامعها صورة ذلك 
الجسم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل وحينما نوازن بين 
السمات الصوتية لهذه الكلمة وبين سياقها نجد أنها قد جاءت معبرة تمام التعبير عن 
الفكرة التي سيقت لأجلها؛ حيث نلاحظ أن حرف الثاء قد جاء مكررا وهو حرف 
يخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلى فهو قريب المخرج» وتكرره 
بالتشديد يصور هيئة المتثاقل المتباطئ فهو لا يبرح مكانه يتردد فيهء كما أن النطق 
لا يزال يتردد في مخرج الثاء يكرره ولا يبرحه ثم يأتي المد ليصور لك أن هذا 
المتثاقل لا يتحرك ولا يمتد إلا فيأمكانهء فهو مَدَ خاص بهذا الحرف (الثاء) الذي لا 
يكاد النطق يبرحه تارة بتشديده وتكريره وتارة بمده» ثم هاهو المد يبلغ أقصاه حيث 
مخرج القاف أقصى اللسان» وهنا يظن الظان أن المتثاقل قد تحرك شيئا أو جاوز 
مكانه فإذا به يرتد تارة أخرى إلى مكانه الذي قد قام منه وهو منطقة طرف اللسان 
حيث الثاء واللام والتاءء بل إنه يتساقط ويتأخر عن مكان ابتدائه حيث يرتد إلى 
مخرج الميم عند الشفتين» ولا شك أن المرء حينما ينطق بهذه الكلمة لا يكاد يصل 
إلى نطق تلك الميم الساكنة» وخاصة مع إيحاء هذا المقطع الأخير (ثُم) حتى يستشعر 
أن شيئًا قد سقط على الأرض فجأة محدئا هذا الصوت. 

وكأن النطق بهذه الكلمة يصور هيئة المتثاقل المتساقط وهو يتردد فى قيامه 
ويتلعثم فيه ويتمادى في تباطئه وذلك في نطق الثاء المشددة الممدودة؛ ثم لا يلبث أن 
ينهض حتى يتساقط مرتدًا إلى مكان قيامه أو متجاوزا عنه إلى الخلف قليلاء فهو لا 
يكاد يقوم حتى يسقط وهنا نستشعر أن الكلمة بسماتها الصوتية موحية ومعبرة عن 
معنى التثاقل والتباطؤ بدرجة فنية عالية لا تستطيع أن توحي بها دلالتها المعجمية 
وحدها. 

على أن في الآية كلمة أخرى لا تقل دلالتها الصوتية عن دلالة تلك الكلمة في 
التعبير عن ذلك التثاقل والخلود إلى الأرض والركون إلى الدعة والراحة؛ ألا وهي 
كلمة (الأرض) وذلك أنك إذا تأملت وقوفك على الضاد الساكنة بما لها من صفات 
الاستطالة والانبساط والتفشي لاستشعرت فيها ما يوحي به نطق الضاد من استطالة 
الركود والانبساط فيه» وتفشي هؤلاء المحدن رار جاده وعدم في معدم 
بالأرض واستنامتهم إليها. 

إنها دلالة لا تلوح بها الدلالة المعجمية للكلمة» من قريب ولا من بعيد وإنما 
تنفرد بها الدلالة الصوتية لهذا الحرف في ذلك النسق والسياق الدلالي. 


إننا في هذين المثالين السابقين نجد أن ثمة عددًا من البدائل المطروحة لكلمة 
(ضيزى) مثل: (جائرة _ ظالمة _ فاسدة) ومن ثم فالمبدع يختار هذه الكلمة من بين 
هذه الخيارات أو البدائل المطروحة التي تتيحها اللغة لكون هذه الكلمة هي أكثر 
مناسبة لسياقها بذلك التشكيل الصوتي الذي اشتملت عليه. 
(تباطأتم _ تلكأتم _ تأخرتم _ تقاعدتم... إلخ). | 

وإذا كان أصل المعنى يمكن التعبير عنه بأي واحدة من هذه البدائل وتلك 
الخيارات المطروحة؛ فإنه يبقى بعد ذلك للصيغة المختارة تميز ها من حيت المواءمة 


وهذا الذي التفت إليه البلاغيون والنقاد المعاصرون من أثر التشكيل الصوتي 
للكلمة وما يوحي به من دلالة فنية عميقةء قد التفت إليه الدارسون للقرأن الكريم في 
العصر الحديت» ويأتي على رأس هؤلاء الذين التفتوا إلى هذه القيمة الفنية للأصوات 
أ/ سيد قطب في كتاباته في ظلال القرآن الكريم. 

ومن أمثلة ذلك وقوفه عند كلمة (يصطرخون) في قوله تعالى: إوالذين 
كقروا لهم نار جَهَنْمَ لا يُقُضى عَليْهِمْ فيَمُوثوا ولا يُحَقْفْ عَنهم من عَذَابها كَذَلِكَ 
تجزي كل كفور )۳١(‏ وَهُمْ يَصطركون فيها رَبّنا أخرجنا تعمل صَالِحًا غير الَذِي كنا 
تعمل حيث یری أن هذه الكلمة بجرسها الغليظ تصور بدقة بالغة "غلظ الصراع 
المتجاوب من الكفار في كل مكان» المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة: 
كما تلقى إليك ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذي لا يجد من يهتم به أو يلبيه» وتلمح 
من ورا "ك صورة ذلك العذاب الذي هم فيه يصطرخون". 

٠‏ هذا الذي ذكره أ/ سيد قطب بين مدى القيمة الدلالية لهذه الكلمة بهذا 
التشكيل الصوتي بحيث لا يعبر عن تلك القيمة تشكيل آخر ولو كان من نفس مادة 
الكلمة _ مثل (يصرخون) فإن في الصاد والطاء بما فيها من تفخيم وإطباق يصطدم 
نه اللسان بأعلى الفم عن اللثة عن نطق الطاء يعبر تمام التعبير عن حال أهل النار 

ر .حاولون الخروج من تلك وهذا هو عين ما يصطرخون به إربنا أخرجنا) فإذا 
بهم يجدونها مطبقة عليهم» تصطدم محاولاتهم وأصواتهم بجدرانها فترتد إليهم خائبة 
هذا الإطباق والاصطدام هو ما يوحي به اجتماع الصاد والطاء بما لهذا الاجتماع من 
سمات صوتية تشبه ذلك الحال» كما تتلاقى دلالات التفخيم في كل من الصاد والطاء 
والخاء لتعبر عن ضخامة الصراخ والجوار لأهل النار كما تعبر الراء بما لها من 
صفة التكرارية عن تكرر ذلك الصراخ واستمراريته» ويشارك في هذا حرف الواو 
بما له من صفة لامد والهوى إلى غاية سحيقة ليدل على طول هذا الصراخ» ثم تأتي 
النون في نهاية الكلمة معبرة بأنتها الحزينة عن مدى الحسرة التي يؤوب بها الكافر 
من هذا الصراخ الطويل الدائم العظيم الأليم. 
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نماذج تطبيقية للاختيار الصوتي في القرآن الكريم 

سبق أن وقفنا خلال القسم النظري من البحث - عند الإيحاءات الدلالية 
للتشكيل الصوتي لبعض الكلمات القرآنية2 "©. 

ويمكننا أن نفرق في هذه النماذج بين نوعين من الاختيار الصوتي: 

الأول: اختيار الأصوات الدالة بمحاكاة الحدث. 

أما القسم الأول: فيشمل تلك الأصوات التي يكون بينها وبين الحدث نوع من 
التطابق أو الجناس الصوتي لذلك الحدثء أو ما يسمى بالمحاكاة فيما سبق الإشارة 
إليه في القسم النظري من البحث. 

حيث نلاحظ أن بين هذه الكلمات بتشكيلها الصوتي وبين ما تدل عليه من 
الأفعال أو الأحداث تشابه إلى حد كبير صوت الحدث أو هي حكاية له» وذلك كما في 
التعبير عن الصوت الخفي بالوسوسة '» فقد سبق أن بينا أن كلمة (وسوس) بما فيها 
من تضعيف وتكرير لهذا المقطع (وس) الذي يشتمل على هذه الأحرف التي تصدر 
أصوائًا غائمة مشوشة هو أشبه شيء بهذه الوسوسة الغائمة الخفية وما يصاحب 
عملية الوسوسة من تكرار وإلحاح للإغواء والإغراء يحاكيه هذا التكرير والتضعيف 
لهذا المقطع (وس). 

ه ومن ذلك كلمة (كبكبوا) في قوله تعالى: إوبرزت الجَحِيم للغاوين 


لو دنم تكد أ 


(11) وقِيل لهم أيْنَ ما كُنثم تَعْبْدُونَ (؟1) مِن دون الله هَل يَنصروتكم أو 


(4") من ذلك كلمة: (ضيزى) في قوله تعالى: يلك إذا قِسْمَهَ ضييزى4 [النجم:۲۲] وكلمة: (اثاقلتم) 
في قوله تعالى: إيأيها الذين آمَنُوا ما لكُمْ إذا قِيل لم انْفِرُوا فِي سبيل الله اثاقلثم إلى الأرنض» 
ا وكلمة (يصطرخون) في قوله تعالى: 9وَهُمْ يَصطركون فيها ربَّنَا أخرجتًا تعمل 
صالِحا غَيْرَ ائذي كنا نَعْمَلُ [فاطر:۳۷] وكلمة (أنلزمكموها) في قوله تعالى: قال يا قوم 
ريثم إن كنت على بَيْنَةِ من بي وآتاني رَحمّة من عنده فَعْمَيِتَ عَليْكُمْ أئلمكُمُوهَا وشم لها 
گار هُون) [هود:۲۸] وكلمة (توسوس) في قوله تعالى: #إولقذ خَلقَنَا الإنسان وتَعلم ما وسوس 
به تفسة وحن أقرَب إِليْهِ من حبل الوريد) [ق :1] كما وقفنا عند دلالة الخلة فى كلمة (أن) في 
قوله تعالى: ذلك يأن اللة هُوَ الحَق وَأنَهُ يُحيي المّوتى وَأنْهُ على كل شيء قدي [الحج:1] 
(وانظر صلا ١‏ من البحث) وقوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: قال لو أن لِي يكم قُوةٌ 
أو آوي إلى رركن شديد) [هود: .]٠٠١‏ | 

)١(‏ يقول الأستاذ سيد قطب عن سورة الناس: قل أَعُودُ برب الئاس )١(‏ ملك الاس (؟) إله 
الئاس (") مِن شر الوسواس القاس )٤(‏ الذي وسوس في صدور الئاس (5) من الجنّة 
وَالنّاس (4)5 اقرأها متوالية تجد صوتك يحدث "وسوسة" كاملة تناسب جو السورة» جو 
وسوسة: "الوسُوّاس الْخَنّاس 5( الذي وسوس في صدور النّاس 09 من ) الجنّة والنّاس". 


[التصوير الفني ص١6]‏ 


¥ 


ده ينتصيرون (۹۳) فُكُبْكِبُوا فيها هم والغاؤون (14) وَجُنُود إبليس 

أجمَغون) '". 

وذلك أن ل کک مف اف وک فيد ذلك على تكرار الكب 
وتتابعه» كما يدل على الاجتماع والتراكم والتراكب لأهل النار بعضهم فوق بعض 
وتتابع كبهم وإلقائهم في النار على وجوههم في دركات الجحيم المتتالية. 

وهذا يأتي منسجما تمام الانسجام مع سياق الوعيد والتهديد لهؤلاء الغاوين 
الضالين» كما أن تكرر الباء بما فيها من قلقلة وانفجارية يأتي مناسبًا تمام المناسبة 
لمحاكاة تردي تلك الأفواج في النار مع محاكاة صوت الوقوع والاصطدام» ولعل 
الاحتكاك بين الكاف والباء وتكرره قد يشارك في تلك المحاكاة معبرًا عن احتكاك 
تلك الأفواج بعضها ببعض. 

يحاكى هذا الفعل والحدث سواء بسواء» حيث يشعر التالي أو السامع لهذه 
الكلمة (كبكب) أنه يسمع صوت الكب وإلقاء الكافرين في النار وكأنه يقول (كب 
کب), 


E 6‏ الم AT‏ سد #كُل 

نفس ذائقة الموت وَإِنْمَا توفون أجوركُم يَوْم القَيامَةَ فمن زحزح عن الثار 

وأدخْل الجَنّهَ فقد فار وما الْحَيَاهُ الدّئيَا إلا ماع الْغرو ر4 1 

وكلك فى ق واد يو السهرة: اإولتجدنهم أحرّص الثاس على 
وي الى ألف سنة وما هو بمزّحزحه من العذاب 
أن يُعَمّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلون)! 

NS a E SR فى الاينة ا ذولي‎ a حك أن‎ Ga 
وتصورها؛ وذلك أن الزحزحة لاد تتم دفعة واحدة؛ وإنما تتم على مرات متكررة‎ 
ومحاولات متعددة لتحريك شيء ثقيل من مكان ثابت فيه؛ ولذا فإنه لا يتأتى نقله منه‎ 
مرة واحدة؛ ولذا يحتال على ذلك بتحريكه شيثا فشيئاء وكذلك نجد أنه فعل (زحزح)‎ 

كما أن اختيار الفعل بهذين الحرفين (الزاي والحاء) بما يشتمل عليه الأول 
منه من صوت يعبر عند شدة المعاناة» وجهد الدفع والتحريك حيث يبدأ بما يشبه 
الزفرة وينتهي إلى ما يشبه السكون والهمود في كلمة (زح)ء ويؤكد ذلك أن هذين 
الحرفين هما كذلك الحرفان الأساسيان في الفعل (زاح) الذي يدخل في الحقل الدلالي 
نفسه الذي نحن بصدده. 


,4 6-١ الشعراء:‎ (TT) 
.۱۸٥:نارمع آل‎ )۳۷( 


)۳۸( البقرة: 35, 


وإذا كانت الزحزحة إنما تكون عبارة عن محاولة تشتمل على المعاناة 
والجهد الشديد من جراء إزاحة الشيء الثقيل وتحريكه؛ فمن هنا تأتي مناسبة هذه 
الكلمة (زحزح) للتعبير عن مدى صعوبة الأمر في الخلاص من النار. 
وأمر آخر أن الزحزحة إنما تكون عبارة عن تحريك يسير ونقلة دقيقة 
لمسافة قصيرة جدًا للجسم المحرّك أو المزحزح بحيث لا تكاد تحس» حيث تصدق 
الزحزحة بحدوث أدنى مباينة للنقطة التي كان يرتكز فيها الجسم المزحزح. 
ومن هنا تأتي مناسبة هذه اللفظة من جهة أخرى وهي أنها تعبر بهذا التشكيل 
الصوتي لتكرار المقطع (زح) أن تحقق الفوز والسعادة إنما يكون بمجرد الابتعاد 
لأدنى مسافة من النارء فهذا لا محالة فوز عظيم لا يكاد يقدر لمن عاين أهوال ذلك 
اليوم؛ ولمن رأوا النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرقا. 
. ا : يوم يَدَعْونَ إلى نار جهنم 
دعا 
فهذه الكلمة بما تشتمل عليه من حروف مادة (دع) مضعفة العين تجانس 
صوت الدع والدفع» وكأنها حكاية لصوت المدفوع دفعًا شديدًا حيث يقول (أع - أع). 
ولما كان هذان الحرفان بمثابة حكاية الدفع أو المدفوع اشتملت عليهما كذلك 
مادة (دفع)» غر غير أن دخول الفاء المهموسة الرقيقة في (دفع) خفف من حدّة هذا الدفع 
وشدته. 
ولما كان (الأع) أقوى من (الدفع) جرسًا ومعنى لذا آثرت الآية التعبير بالدّعٌ 
اك أثر الاختيار حيث تتضح مزية الكلمة المختارة على بدائلها 
كقيمة فارقة بين ين الدلالات المعجمية. 
ه ويمكن أن نعد من هذا الباب أيضا تلك المجانسة الصوتية بين أسماء 
القيامة وأهوالها فالكلمات مثل: (الطامّة - الصاخة - القارعة) تجانس إلى 
حد كبير تلك الأصوات التي تكون في ذلك اليوم من أثر انفطار عقد الكون 
وارتطاء اجزائه بعضها لبن و قرح يعضها بعضاء فضلا عن و 
النفخة التي تصخ الآذان» أو تصمّهاء ولذا فليس هناك حكاية لها أنسب من 
EET‏ 
(طم - طم). 
ونكاد نحس في القارعة أصوا ت أشياء تقرع وتتقعقع وكأنها تقول (قع قع). 
كذلك لا يخفى ما في هذه الأحرف (الطاء والصاد والخاء والقاف والعين) 
من انطباق واستعلاء وتفخيم يزيد من مناسبتها ومجانستها لما تمثله من هذه الأحداث 


(۳۹) سورة الطور:؟١.‏ 


۲۹ 


العظيمة؛ وكذلك اشتمال كل من الطامَة والصاخة على حروف المد المنتهية بالتشديد 
الذي يزيد هذه الألفاظ حدة بما يحدثه ذلك المد من التهويل» وما يحدثه ذلك التشديد 
والنبر والارتكاز من تأثير في النفوس ووقفة وإلحاح على الانتباه والالتفات إلى ذلك 
الجرس وما يمثله من الإيحاءات والظلال. 


. ومن ذلك أيضا لفظ (أفْ) في قوله تعالى: «إما يبلغ عت ر 


أحَدْهُمَا أو كلاهمَا فلا تقل لهُمَا اف ولا تنهَرهما وَفل لَهُمَا قؤلا كريمًا4('“ 
فإن هذه الكلمة (أف) TE ER‏ الم افق ونه ؤت 
يقول لما يكر هه ويثقل عليه (أف). 


ه وكذلك كلمة (يا ويلتى) في قوله تعالى: (إيَوْمَ يعض الظَالِمُ على يدي يه 
قول يَا لِيْتئِي انَحَدَت مع الرُسّول ستبيلا (۲۷) يا ويلا تي لم اتخ فلانا 
ليا . افهذه الكلمة (يا 1 يلتى) بانتهائها بمد ا المفتو حة بلقت تحاكي 
TT‏ ل و ا ا E‏ 
e‏ ويلتى) وفي كلمة (يا ليتني) وغيرها كير 
بشماله: (واما من آوتی کاب يشيمايه قيفو CEC‏ نال ل ات 
8٠‏ ومن الأمثلة كذلك في سورة الحاقة قوله تعالى على لسان المؤمن الذي 
يؤتى كتابه بيمينه: «قأمًا مَنْ أوتِي كِتابَهُ بِيَمِينِه فقول هَاوُم اقرَّءُوا 
كِتابِيَة7؟), 
فكلمة (هاؤم) بمد الهاء تعبر تماما عن صوت الفرح المستبشر وهي حكاية 
تامّة ومبشرة لفعله فإن الفرح المستبشر إنما يرفع صوته ويقول: (ها)» > وهذا الذي 
أ تي كتابه بيمينه ليس أحد أشد فرحة منه؛ فهو يرفع صوته منبها أهل المحشر جميعًا 
002ل لس م 


القسم الثاني: اختيار الأصوات التي بينها وبين الحدث نوع مناسبة وملاءمة. 
الفارق بين هذا النوع والنوع الأول أن النوع الأول يكاد يكون حكاية تامّة 

لصوت الحدثء وذلك كما نقول (كاك) لصوت البط أو (هوهو) حكاية لصوت 

الكلب. 

(50) الإسراء:؟؟. 

)٤١(‏ الفرقان:۲۷.۲۸. 

.٠٠:ةقاحلا‎ )٤۲( 


,١9:ةقاحلا‎ (f) 


أما النوع الثاني الذي نحن بصدده الآن فهو ما ليس حكاية لصوت الحدث» أو 
صوت أو ليس له صوت. 

وهذا النوع الأخير _ هو في رأيي_ أكثز فنية من الأول؛ فإن النوع الأول 
على ملاحته وموسيقاه الناشئة.من مجانسة صوت الحدث؛ فإنه يكاد يكون نقلا مباشرًا 
للحدث كما هوء وكأن واضع العربية قد أعياه أو أعجزه أن يجد لفظا يعبر به عن 
ذلك الحدث فنقله بهيأته وصورته كما هوء وحكاه بلفظه. 


وذلك كالذي يتحدث بلغة لا يلم بكل ألفاظها فيعوزه التعبير عن بعض 
مدلولاتها في بعض الأحيان فيستعيض عن اللفظ الدال بإيراد المدلول نفسه ويضمنه 
كلامه بالإشارة إليه؛ كان يريد أن يقول (قلم) ولا يعرف اللفظ الدال عليه فيمسك 
بالقلم ويشير إليه. 

غير أن هذا وإن كان مستقبحًا هنا لدلالته على الجهل باللغة؛ فإنه غير 
مستقبح من واضع اللغة في التعبير بحكاية الصوت لأنه جعل القاعدة عنده أن تكون 
الأصوات مطابقة للأحداث ما أمكن» فكلما أمكن الإتيان بصوت مطابق للحدث لم 
يجز العدول عنه إلى غيره» لأنه رأى الصوت المطابق يكون أدل على المقصود من 
غيره» والمطلوب هو الإبانة والدلالة على أكمل وجه؛ ومن هنا كانت تلك الألفاظ 
الحاكية لمدلولاتها هي أبلغ وأفصح في الاختيار من غيرها التي لا تحاكي ذلك 
الحدث 

ومن ثم فإن مفاضلتنا هنا ليست بين تلك الألفاظ وبدائلها في سياقاتها؛ وإنما 
نحن نفاضل بين صنيع الواضع في هذا النوع المحاكي أو المجانس» وصنيعه في 
النوع الثاني المناسب والملائم» فنقول: ن بويت قدي ادق الشف اا تن هذا 
المقام ليس هو بإزاء أحداث تحاكي أصواتهاء وإنما هو بإزاء معان يختلف واديها عن 
وادي الأصوات والألفاظ حيث إنها لا جرس لها ولا صوت في الغالب فكان تمثيلها 
بالأصوات ومحاولة وضع صوت مناسب لها أدق وألطف, وهذا هو المقصود من أن 
هذا النوع أكثر فنيّة من الأول» وبالأمثلة يتضح المقصود - إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك النوع ما سبق التمثيل به في القسم النظري من البحث من ألفاظ 
(ضيزى - اثاقلتم - أنلزمكموها ....إلخ). 


. وهذا النوع يمكن أن نقسمه.قسمين: 


القسم الأول“ هو ما كانت المناسبة بينه وبين المعاني الدال اا 
محاكاة الناطق بهيئة نطقه صورة الفعل أو الحدث» ويمكن أن نسمي هذا النوع: 


5١ 


المحاكاة بهيئة الناطق: 
والفرق بينه وبين النوع الأول: أن النوع الأول إنما هو محاكاة بالصوت 


والجرس لصوت الفعل أو الحدث. 
أما هذا النوع فهو محاكاة بالفعل _لا بالصوت _ لصورة الفعل وهيئته لا 
لجرسه وصوته. 


ففي هذا النوع تتم المحاكاة بهيئة أعضاء النطق وكيفية تحريكها عند النطق 
بالكلمة ما بين فتح وضم وكسرء وانفتاح للفم أو إغلاق له» أو انطباقه واستعلائه 
وغير ذلك. 

ويمكننا أن نمثل لهذا النوع بما يحدث عند أمر الولد الصغير بالسكوت مثلا 
حيث يضم أحدنا شفتيه ويضع إصبعه عليها قائلا لولده (هش) أي اسكت» فهو يعبر 
بضم الشفتين ووضع الإصبع عليها على هيئة المحذرء أو هيئة الساكت المغلق لفمه. 

وذلك أن واضع اللغة كما قلنا كأنه جعل القاعدة لديه تمام المطابقة للمدلول 
فما تمكن من مطابقته بالصوت أتى به وهذا هو النوع الأول؛ وما لم يتمكن فيه من 
المطابقة بالصوت احتال له بنوع مطابقة بالفعل بهيئة النطق ليحدث نوعا من 
المناسبة والملاءمة بين الدال والمدلول تزيد في الإعانة على الدلالة والبيان. 

وبالأمثلة يتضح المقصود من هذا النوع إن شاء الله تعالى: 

فمن ذلك النوع في القرآن ما سبق التمثيل به من كلمة (ضيزى) في قوله 
تعالى: تلك إذا قِسُمَة ضيزى)“ فقد قلنا إن هيئة الناطق بهذه الكلمة تعبر عن 
النفور والاشمئزاز عند النطق بهاء ولذا آثر القرآن التعبير بهذه الكلمة عن بديلتها 
(جائرة). 

ومن ذلك أيضنًا فيما سبق التمثيل به كلمة (أن) في قوله تعالى على لسان لوط 
عليه السلام حينما راوده قومه عن أضيافه: قال لو أن لِي يكم قو أوٴ آوي إلى ركن 
شدي . 

حيث قلنا إن النطق بكلمة (أنَ) في هذا الموضع يصاحبه ضغط المتكلم على 
أسنانه بحيث يبدو في هيئة المتغيظ وهذا يحاكي حقيقة الأمر من تغيظ لوط عليه 
السلام من حال قومه وتماديهم في ركوب الفاحشة مع عدم قدرته على مجابهتهم 
وكقهم. 

وسيأتي مزيد إيضاح لهذا النوع في المبحث الخاص بالعدول» حيث يقوم 
المبدع بالعدول عن القاعدة اللغوية الثابتة أو الشائعة لأجل الإتيان بلفظ يحاكي بهيئة 
النطق فيه؛ معنى يقتضيه السياق أو المقام» وذلك كما في فك الإدغام في كلمة 


)٤٤(‏ النجم:7؟. 
(40) هود:۸۰. 


۳۲ 


(يحببكم) في قوله تعالى: قل إن نئم تُحبون الله فاتيغوتِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَعْفِر لكُم 


بد ىو 


ذُنُوبَكُمَ وَاللّةُ غفورٌ رحيم4“. 

وكما في في كلمة (سأقيها) بالهمز في قراءة من قرأ: (إقيل لها اذخلِي الصرح 
فلمًا رَأثه حَمِبَئهُ لجّة وكشقت عن ساقيْها قال إِنّهُ صرح مُمَرّذ من قوارير)9"”. 
القسم الثاني من هذا النوع: 

أما القسم الثاني من هذا النوع وهو ما تحدث فيه المناسبة بين أصوات الكلمة 
ومدلولها لا من جهة المحاكاة بالصوت» ولا من جهة المحاكاة بهيئة الناطق» ولكن 
من جهة مناسبة ألطق وأدق مما سبق. 

وهذا النوع يدق في النظر حيث يشتمل على مناسبة ظاهرة ملموسة بينه 
وبين مدلوله» وهذا النوع هو الذي تظهر فيه براعة الواضع بصورة أكبرء ويحتاج 
للوقوف عليه إلى حسْ مرهف وذوق عربي أصيل. 

فالمناسبة في المحاكاة بالصوت ظاهرة جدًا كما في (وسوس) وهي أظهر 
الأنواع. 

يليها في الظهور ما كانت المناسبة فيه بالمحاكاة بهيئة الناطق كما في 
(ضيزى). 

أما المناسبة في هذا النوع الذي نحن بصدده فتحتاج إلى قدر كبير من التأملء 
كما في الأمثلة التي سبق التمثيل بها من نحو (ائاقلتم“ ‏ أنلزمكموهال ©). 

حيث بينا أن هناك مناسبة دقيقة بين هاتين الكلمتين ومدلوليهاء حيث إن 
التشديد والمد المنتهي بالسكون في (اثاقلتم) يشبه هيئة المتثاقل الذي كلما قام قعد 
وأخلد إلى الارض والسكون والذعة. 

كما أن كلمة (أنلزمكموها) بتراكبها وثقلها في النطق تأتي مناسبة جا لتقل 
التكاليف التي يلزم بها الكافرون وهم لها كارهون. 

ويلاحظ أن الفارق دقيق بين هذا النوع وسابقه؛ فالمناسبة هنا ليست من جهة 
المحاكاة بالصوت» فليس هناك صوت للحدث المعبر عنه»ء كما أنها ليست محاكاة 


(41) آل عمران:٠.‏ وسيأتي الحديث عنها تفصيلا في مبحث العدول. 


(49) النمل:٤٤.‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۸/ 115) "قوله: (سَاقْهَا! العامّة على 
ألفهٍ صريحة. وقنبل روى همزها عن ابن كثير. وضَعَفها أبو علي." وسيأتي بيان النكتة فيها 


في مبحث العدول. 
)٤۸(‏ الكلمة وردت في قوله تعالى: إيأيها الذين آمَنُوا مَا لكُمْ إذا قيل لكُمَ انْفِرُوا فِي سَبيل الله اتاقلكم 
إلى الأرض» [التوبة:^"]. 


(59) الكلمة وردت في قوله تعالى: لقال يَا قوم أرأيكم إن كنت على بَيْئَة من ربّي وآتاني رَحمّة مِن 
عِنده فَعْميِتَْ عَليَكُمْ أللزمُكُمُوهَا وَأنم لها كارهون» [هود:8 ؟]. 


تدا 


بهيئة الناطق؛ لأن هيئة الناطق في (اثاقلتم) أو (أنلزمكموها) لا تشتمل على إشارة 
تدل على التثاقل أو الإلزام كماكي (طيزى) أخوت لمات على sl‏ 
(المشمئز) فساعدت على معنى التنفير من الجور. 

أما هنا فالمناسبة إنما هي بين التشكيل الصوتي للكلمة وما تشتمل عليه من 
مد أو تشديد أو سكون» أو تراكب للحروف. أو تقارب أو تباعد في المخارج» أو 
سهولة وسلاسة في النطق» أو تعثر فيه. 

ومن ذلك النوع: كلمة (ليبطئن) في قوله تعالى: إيأيها الذين آمثوا څذوا 
جذركم فائفِرُوا جات أو انفِروا جَمِيعًا )۷١(‏ وإن مِنكُم لمَن ليْبَطْئَنَ فإن أصابَئكُم 
مُصبيبّة قال قذ نعم الل علي إذ لم أكن معَهم شهيذا) “. حيث نلاحظ أننا نتعثر 
ونقناطا في التاق بهدة الكامة تحار ]ريه ويجاكي 7 ا 
ا عرو يار E‏ 
المخرج يؤدي إلى نوع من الثقل في النطق بها يشبه ثقل المتباطئ ويحاكيه'. 

ومن ذلك أيضًا كلمة (زلزلت) في قوله تعالى: 9إذا ژلزلت الأرض 
زلزًالها). 

فإن هذه الكلمة (زلزلت) تحاكي حركة الزلزلة بما فيها من هز وتحريك 
متتابع يوت يقتضي التكرار لهذه ١‏ لعملية, وكذلك يأتي الفعل (زلزل) مكررا لمقطع (زل) 
ليصور ذلك الحدث ويحاكيه بتركيبه الصوتي. 

نلاحظ في المثالين السابقين أن المحاكاة أو المناسبة بين الكلمة ومدلولها 
ليست محاكاة بالصوت» ولا بهيئة النطق وإنما هي محاكاة من جهة أن التركيب 
الصوتي للكلمة (زلزل) بما فيها من تكرار وتتابع يحاكي بصورة تركيبه لا بجرسه 
ولا بهيئة نطقه - حدث الزلزلة بما فيه من تكرار وتتابع» وذلك لآن الزلزلة ليس لها 
صوت يحاكىء وإنما لها صورة وهي الاهتزاز والتتابع؛ فمن ثم وقع التناسب بين 
المتعثر المتباطئ» وتلك المحاكاة ليست بالصوت» ولا بهيئة النطق حيث لا يظهر 
على أعضاء النطق عند النطق بهذه الكلمة هيئة معينة تشابه هيئة التباطؤء وإنما 
جاءت المحاكاة من المناسبة بين الثقل المصاحب للنطق بهاء والثقل الذي يكون 
عليه المتباطئ. 


,۷۲-۷١ النساء:‎ )00( 

(51) للأستاذ سيد قطب في هذا الموضع كلام جيد حيث قال: *ترتسم صورة التبطئة في جرس 
العبارة كلها _ وفي جرس (ليبطئن) خاصة_ وإن اللسان ليكاد يتعثرء وهو يتخبط فيهاء حتى 
يصل ببطه إلى نهايتها" [التصوير الفني صم" ]. 


٤ 


٠‏ ومن الأمثلة على ذلك التناسب أيضا في هذا النوع قوله تعالى: «وَاللَيْل 

إذا عسعس )١7(‏ والصبح إذا تنقس4. 

حيث نلاحظ مناسبة واضحة بين هذه الكلمة (عسعس) وبين المعنى الذي تدل 
عليه وهو إقبال الليل» أو إدباره“. 
ضوء النهار» وهدأة الكون» وهذا يحدث في كلا الحالتين عند إقبال الليل وعند إدباره. 

وإذا كان تكرار حرف السين بما يشتمل عليه من همس ورقة يتناسب مع 
إدبار الليل وهمسه» فإننا نجد أن كلمة (تنفس) ة فى التعبير عن إقبال الصبح وإشراقه 
قد أخذت نصيبها من همس السين ورقته المناسبة للطافة الصبح ورقته؛ غير أن هذا 
المخارج تضفي على جو طلوع الصبح وميلاده نوعا من الحركة والحياة التي نشعر 
بتدرجها شيئًا فشيئًا مع توالي هذه الحروف والحركات» وكانها تكاد تحاكي ميلاد هذا 


الصبح الجديد. 
. وأو تاملا كذلك كلمة فیک يتوه تعلى: تإإذ يغشيكم النْعَا 
م 


نجد أن في قوله تعالى (يغشيكم النعاس) استعارة مكنية شبه النعاس بغطاء 
والله تعالى يغشيهم به» واستعار لفظ (التغشية) ليصور النعاس في صورة شيء حسي 
يغشيهم الله تعالى به رحمة منه أشد رحمة من الوالد الحنون بولده - ولل المثل 
الأعلى - إذ يغطيه شفقة منه عليه. 

يأتي التشكيل الصوتي لهذه الكلمة (يغشيكم) متناسبًا تمام المناسبة مع هذا 
المعنى حيث يتميز حرف الشين المضعف في هذه الكلمة بما له من تفش واستطالة 
تكاد تنفرد بمحاكاة تصوير التغشية بالشيءء بل لا يبعد إذا قلنا إن هذا الحرف كان له 
مشاركة كبيرة بالإيحاء بتلك الصورة البديعة. 

ه هذا الإيحاء نجده كذلك في كلمة (تغشاها) في قوله تعالى: هو الذي 

خَلَقكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زوجها لِيَسْكُنَ إلَيْهًا فلما تَعْشَْاهَا حملت 


(05) التكوير:18-117. 


(65) قال ابن جرير الطبري: أن المراد بقوله: [إذا عسعس إذا أدبرء وقال ابن كثير: "وعندي أن 
المراد بقوله: #إعسعس: إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبارء لكن الإقبال هاهنا 
أنسبء كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرقء كما قال: «وَالليل 

إذا يَعْشَى )١(‏ والتهار إذا تجلى4» وقال: إوَالضُحى )١(‏ والليل إذا ستجى#» وقال: «قالق 
الإصباح وَجَعَل اليل سكتا4ء وغير ذلك من الآيات. 


.١١ الأنفال:‎ )06( 


حَمْلا خفيقا فمَرت به فلما أثقلت دَعَوَا الله رَبَهُمَا لين آتيتنا صَالِحًا لنقونن 

من الشاكرين/ ". 

فكلمة (تغشاها) بتشكيلها الصوتي القريب من كلمة (يغشيكم) السابقة يوحي 
كذلك بصورة تلك التغشية. 

ه وكذلك في قوله تعالى: (وَالمُؤِْكة أهوى )٥١(‏ فغشاها مَا شى“ 
حيث نلمح كذلك إيحاء الشين المضعفة بتفشيها واستطالتها بتصوير العذاب 
بشيء مادي كثيف يغشى تلك القرى المؤتفكة. 
ولما كانت تغشية الليل للكون تأتي رقيقة متدرجة لذلك أوثرت كلمة (يغشى) 

دون تضعيف للشين لكي تخفف الآية من الإيحاء بكثافة تلك التغشية وتصور أنها 
قيقة لطيفةء وذلك في قوله تعالى: «وَالليْل إذا يَغشَى € بينما نجد التعبير عن انجلاء 
النهار ووضوحه وتجليه للعيان بقوله تعالى: «وَالنّهَار إذا جلى 4 فتستشعر عند 
النطق بكلمة (تجلى) بما تشتمل عليه من جهر وانفجارية واضحة في حرف الجيم 
المعبر تمام التعبير عن الجهارة والوضوح الذي يتميز به النهارء ويزيد في الإيحاء 
بهذه الدلالة مجيء حرف اللام مضعقًا بما يتميز به من الجهر والوضوح كذلك. 

و وكذلك نجد هاتين الكلمتين الرقيقتين (أمنة منه) في هذا السياق السابق 
(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) حيث تفيض الكلمتان رقة وأمنًا وحنائا ودعة 
بما لتلك الحروف الرقيقة القريبة المخرج ذات الغنة الرخيمة من رقة 
صوتية تكاد تشبه ذلك الصوت الذي تحدثه الأم عند تنويم طفلها في دعة 
ورقة حانية. 


ظاهرة المدود القرآنية: 


a‏ الاختيارات الصوتية التي تكاد تمثل ظاهرة قرآنية فريدة» ظاهرة اختيار 
الثلاثة؛ حيث تمد هذه الأخرف بمقدار حر كتين أو المدود الزائدة لئ المد الطبيعي 
حيث تمد هذه الأحرفه الثلانة مدا از اذا يترواح بين اربع وك خر كات اشرو 


التي بينها علماء القراءات. 


ونستطيع أن نلمح تناسبا واضحا بين الكلمات التي اشتملت على تلك المدود 
وبين المعاني السياقية التي جاء المد متآزرًا معها فمن أمثلة ذلك: 


(65) الأعراف:۱۸۹. 
(07) النجم: ٠٤-٥١‏ . 


۳٢ 


)١(‏ قوله تعالى: #ونادى أصحاب الجِنّةَ أصحاب الثار أن قد وَجَذنا مَا وَعَدَنَا 
ربنا حَقّا فهل وجذئم مَا وَعَدَ ربكم حَقا قالوا نعم فاذن مَوّدن بَيْتَهُمْ أن لعتة اللّه على 
الظالمين4“. 

(۲) وقوله تعالى: «وتادى أصحاب الأغرّاف رجالا يَعرفوتهم بسِيمًا ناهم قالوا 

غتى عَنْكُم جمعگه وَمَا ُذنم سكب اننا 

(")وقوله تعالى: إوتادى أصضحاب الثار أصحاب الجنَّةَ أن أفيضوا عَلَيْنَا من 
المَاء أو مِمّا رزقكُمُ اللَهُ قالوا إنّ الل حَرُمَهُمَا على الكافرين(“. 

ففي هذه الأمثلة نلاحظ تناسبا بين هذه المدود وما صاحبها من معاني النداي» 
فهي تحاكي أو تجانس النداء وما يصاحبه من رفع للصوت. 

ومن ذلك لفظ (آمّين) في قوله تعالى: إيأيها الَذِينَ آم منوا لا جوا شَعَائد 
اللّه ولا الشهر الحَرامَ ولا الهذي ولا القلاِدَ ولا آمين البَيتَ الحَرَام يَبتغون ¿ فضلا من 
رهم ورت ضنوائا4 ', 

حيث نلاحظ أن المد اللازم المثقل في همزة (آمّين) يتناسب تناسبًا تامّا مع 
هيئة قاصدي البيت الحرام الذين يتجهون نحوه لا يلوون على شيء.؛ فالمد هنا يوحي 

وكذلك مة (الضالين) : في قوله تعالى: لإغير المفضوب عَليهم ولا 
الضالين04'' أو قوله تعالى: لنم لک أيه ا الضالون المكَدْبُون76" فإنها في مثل هذه 
السياقات إنما تتازر مع دلالة التمادي والضلال والثبوت عليه. 

كذلك فقد وقفنا قبل عند دلالة المد في كلمتي (الطامّة) و(الصاخة) ونحوها 
من ألفاظ القيامة وكيف أنها تتآزر مع دلالتها على طول هذا اليوم وتماديها في 


.5 الأعراف:؛‎ (°۸) 
.٤۸:فارعألا‎ (٥۹) 
.٠٠:فارعألا‎ )٠١( 
.۲ المائدة:‎ )1١( 
.۷ الفاتحة:‎ )1۲( 


.١١ الواقعة:‎ )1۳( 


¥ 


ومن المواضع الطريفة هنا ذلك المد الدال على قوّة المحاجّة وطولها » وذلك 
فى معاء ‏ ازراهره عازه البنادة اتوم ركاه تومه له » قال تعالى : وَحَاجّة قوؤمة 
قال أثحَاجُولي في الله وَقذ هَدان ولا أخاف مَا د تشركون يه إلا أن يَشَاء ريي شيا 
وسيعٌ ري کل شّيء عِلمًا أقلا د تتذكرون )٠ ١(‏ وَكَيْف أَحَافُ ما أثنركثم ولا تخاقون 
د تتركلم يالله ما لم ندر َل يه عَليْكُمْ سلطائا قأي الفريقين أحق يالامن إن كلثم 
(A)‏ ويك حجنا آتيناهَا راهيم على قَوْمِهِ ارقم وجاك دن نقناء إن رتك ينكية 
عَلِيمَ (۸۳) 
حيث نلاحظ استعمال الكلمة ذات المد اللازم )1 حركات)في التعبير 
عن محاجة قوم إبراهيم عليه السلام - لهء > لبيان طول محاجتهم » وقوة لجاجتهم › 
وفي المقابل : طول محاجة إبراهيم - عليه السلام - وقوة محاجته بصورة أكبر على 
نحو ما بينت الآيات » وأسهمت المفردة القرآنية (أتحاجوتي)بتشكيلها الصوتي 
في ذللك. 


۳۸ 


المبحث الثاني 

التوظيف الأسلوبي البلاغي للتشكيل الصوتي على أساس العدول 

ثمة أساس آخر للتوظيف الأسلوبي والبلاغي للتشكيل الصوتي نستطيع أن 
نلمح وقوف البلاغيين عليه واعتماده لديهم أساسا للكشف عن الدور البلاغي 
للأصوات وهذا الأساس الثاني هو ما أطلق عليه في تراثنا البلاغي مصطلح العدول. 
فإذا كانت البلاغة ترجع في سائر تعريفات البلاغيين التي سبق ذكرها إلى حسن 
تخير اللفظء فإنه مما يجدر بنا التنبيه إليه أن هذا التخير أو الاختيار للفظ يمثل في 
غالب الأحيان أنواعا من العدول. 

فالاخترار في حتيقتة انما هو عدرل عن اوی اللفكطي او العاذي ين اللغة 
السرا ET‏ عنه. 

وقد نبهنا في حديثنا السابق عن الاختيار إلى وقوف نقادنا القدامى على 
مستويين متمايزين من الأداء اللغوي: 

الأول: هو المستوى النمطي. 

الثاني: هو المستوى الفني أو البلاغي. 

هذا التفريق الواضح بين مستويي اللغة الذي عنى ببيانه والوقوف عليه نقادنا 
القدامى هو ما تهتم الدراسات الأسلوبية بالوقوف عليه. 

فهذا الواقع اللغوي يعد بمثابة (الأصل)» وهو ما تهتم تلك الدراسات برصد 
اا رح ع راك ماري بع جه ار رجات جلي تحير و 
e‏ 
المستوى E E‏ ا الجدير بإكراده 
بمصطلح خاص يميزه عن الاختيار وإن كان يشترك مع الاختيار في كونه انتقاء 
للفظ وإيثارًا له على غيره هذا العدول هو ما كان يمثل في رأيي نوعا من العدول عن 
التراث اللغوي والبلاغي بالمجاز””''والنقل؛ والانتقال» والتحريف» والانحراف» 
والرجوع» والالتفات» والعدول» والصرفء والانصرافء والتلون» ومخالفة مقتضى 


(14) المسدى/ الأسلوبية/ ص 54. 


(15) المجاز هنا هو مصطلح أبي قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن وهو أوسع من الدلالة التي 
ستقر عليها مصطلح المجاز في الدراسات البلاغية. 


۳۹ 


الظاهرء وشجاعة العربية» والحمل لئ المعنى»› والترك› ونقض العادة» وغير 
ذلی) 


ومما هو غني عن البيان أن نبين أن هؤلاء البلاغيين واللغويين كانوا 
يستخدمون هذه المصطلحات للعدول والنقل سواء كان في باب الأصوات أم في غيره 
من أنظمة اللغةء غير أن تلك المصطلحات كانت شاملة لديهم لذلك العدول الصوتي؛ 
وهذا قو ها باينا ف هذا البحث. 


هذا العدول قد مود جل قن ار ات الحديثة بمصطلحات عديدة كذلك» 
منها: الانحراف» والانزياح» والاختلال» والانتهاك, والتجاوزء والمخالفةء واللحن» 
وخرق السننء والشناعة» والاطاحة»ء التحريف...إلخ'' فإذا كان النظر إلى الأسلوب 
من زاوية المنشئ قد أثمر مقولة الاختيارء فإن النظر إليه من زاوية النص أو الرسالة 
قد أثمر مقولة العدول أو ما أسموه بمصطلحات عديدة لعل أبرزهاء مصطلح 
الانحراف"')؛ إذ يعتمد تعريف الأسلوب بالنظر إلى النص على أنه نوع من الخطاب 
الأدبي المغاير للخطاب العادي. .. وقد يكسر القواعد اللغوية الموضوعة أو يخرج 
عن النمط المألوف للغةء ار ع وأخالييت جديدة أو يستبدل تعبيرات جديدة 
ليست شائعة بأخرى قديمةء أو يقيم نوعا من الترابط بين لفظين أو أكثرء أو يستخدم 
لفظا في غير ما وضع له. هذا الخروج على الاستكمال العادي ال يولق عليه 
الأسلوبيون وعلماء اللسانيات عدة مصطلحات لعل أبرزها الانحراف7 ")ومن ثم فقد 
وصف هذا الاتجاه الأسلوب بأنه انحراف عن قاعدة ما" | و "بانه انحراف عن 


(17) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 4/١‏ البديع لابن المعتز ص ٥۹/٥۸‏ البرهان في وجوه 
البيان لابن وهب الكاتب ص ١٠ء‏ الفروق لأبي هلال العسكري ص ۰٠1۹ء‏ إعجاز القرآن 
للباقلاني ص ۲۷۲۳ء ۲۷٤‏ المثل السائر لضياء الدين بن الأثير 5/7 ١51/15557551754‏ 
جوهر الكنز نجم الدين بن الأثير ص ۸١١-1۱۸؛‏ الكشاف للزمخشري ٠٠/۳ ۰۱۸٦/۲‏ مفتاح 
العلوم للسكاكي ص ٠١5‏ (المطبعة الأدبية)» الإيضاح للخطيب القزويني ص ٠١۷‏ (بتعليق د/ 
محمد خفاجي)» الطراز ليحي العلوي ٠١٠١-١۳۲-۱۳۱/۲‏ :07121 ن للطيبي 4/۲ 
بتحقيق/ د. عبد الحميد هنداوي ط المكتبة التجارية بمكة» شروح التلخيص ٤٦۷-٤٦۳/١‏ 
الان لابن جني ٠٠١-۲۱٤/۱‏ ١1١٤ء‏ ۱۸۸/۳ 1۷٦۲ء‏ معجم المصطلحات البلاغية 
وتطور ها د/ أحمد مطلوب ص 591. 


(1۷) انظر المسدي _ الأسلوبية ص 15. 


(1۸) اخترت التعبير عن هذه الظاهرة بلفظ العدول لأمور: أولها: أن هذا التعبير هو اختيار أغلب 
البلاغيين القدماء كما سبق أن أوردنا. ثانيها: أنه أدق في التعبير عن الظاهرة ووصفها. ثالثها: 
أن لفظة الانحراف تشمل إيحاءات 0 الظاهرة ولعل أهم هذه الإيحاءات هو 
إيحاء الخطأ وهو غير وارد في مصطلح العدول. وانظر د/ محمد عبد المطلب/ بناء الأسلوب 
في شعر الحداثة التكوين البديعي ص ٠۳۲١‏ وانظر له أيضا البلاغة والأسلوبية ط الهيئة 
4 ص ۱۹۸. 


(19) د/ فتح الله سليمان / الأسلوبية ص .١5‏ 
(۷۰) د/ صلاح فضل علم الأسلوب ص .٠۷۹‏ 


المعيار الموجود أو بأنه: "خروج عن القاعدة اللغوية" أو بأنه "شكل منحرف عن 
المعيار "(") 

كذلك فقد تردد مصطلح العدول في التراث البلاغي القديم باعتباره عدولا 
عن القاعدة اللغوية العامة» أو عن السياق» أو غير ذلك مما اختلف فيه نظرة 
الأسلوبيين المحدثين. 

فعلى سبيل المثال نجد تعبير أبي هلال العسكري بمصطلح العدول للدلالة 
على الخروج على الأصل اللغوي وذلك في مثل مفاضلة بين (الرحيم) و(الرحمن) 
حيث يقول "فإن (الرحيم) مبالغة لعدوله؛ وإن (الرحمن) أشد مبالغة لأنه أشد 
عدولا" والذي يعنينا هنا هو استخدام أبي هلال لمصطلح العدول واتخاذه أساسا 
يقاس عليه تحقيق المبالغة المطلوبة التي يقتضيها المقام. 

ومعنى ذلك أنه يلفتنا إلى أساس ثان غير الاختيار يمكن اعتماده في التوظيف 
البلاغي لصيغة الكلمة. 
عدل عن راحم للمبالغة)(" فيذهب إلى نحو ما ذهب إليه أبو هلال آنفا. 


والذي أراه أن العدول الذي ذكره كل من أبي هلال والباقلاني في هذا 
الموضوع إنما هو بالنظر إلى الصيغة“ في ذاتها أي في حالة الإفراد لا في حالة 
التركيب» أي أن المقارنة إنما تمت بين كل من (راحم ورحمن ورحيم) خارج 
سياقات الكلام» وعلى هذا تم الخروج بهذه القاعدة أن رحيم عدل بها راحم فهي أبلغ 
منهاء ورحمان أشد عدولا فيه أشد مبالغة. 
رحمنء إذ إنه ليست هناك قرينة توجب كون أصل التعبير في هذا السياق باسم 
الفاعل راحم ثم عدل عنه إلى زيادة المبنى ونقصانه إنما تترتب على زيادة المعنى 
ونقصانه» لا على أن الأصل هو عدم الزيادة. 


وهذا يدانا على أنه كان يخلط بينه وبين المعنى الدقيق للاختيار أحيانا. 


(71) برند شبلنر علم اللغة ص .1١‏ 

(۷۲) مجاز القرآن ج۱/۲١٠.‏ 

(۷۲) انظر السابق ص ٩‏ وانظر الكامل ۲۲/۳» 57/7. 

(۷٤(‏ لا يخفى أهمية رصد الاختيار أو العدول الأسلوبي في جانب الصيغ لماله من أثر كبير في 


التشكيلات الصوتية التي تقع في إطار البحث. 


٤١ 


أما الزمخشري ت_ ٨٢‏ فافقد جرى نظريا على نهج ابن المعتز في قصر 
ر 3 اللات على المخالفة بين الال وتبعه على ذلك السكاكي في مفتاحه» 
مها بمضبطاح الالثفات. الذي قصرة على مداول.المخالقة بين اشا 

وقد كان للزمخشري النصيب الأعظم في هذا الباب وتبعه على هذا النهج 
كافة من جاء بعده من المفسرين حتى إن بعضهم لا يزيد في كثير من المواضع على 
أن يحكي عبارة الزمخشري في بيان ما اشتملت عليه الآية من اختيار أو عدول في 
جانب الصيغ؛ والحق أنه ما أبلى أحد في هذا الأمر ما أبلا ضياء الدين بن الأثير ت 
TY‏ ه في كتابه "المثل السائر" من كلامه فيم سماه تارة بالعدول» وتارة بالنقل أو 
الانتقال وذلك في الفصل الذي عقده بعنوان"قوة اللفظ لقوة المعنى""". 


.٠١/١ الكشاف‎ )۷١( 


)۷١(‏ المثل السائر ۲٤۷-۲٤١/١‏ انظر الفصل الخاص بين الصيغة والمعنى في الباب الأول من 
الرسالة. 


نماذج تطبيقية للعدول الصوتي في القرآن الكريم 

إذا ارتضينا اعتبار شيوع الظاهرة في نص ما هو القاعدة التي يتم العدول 
عنها؛ فإننا نستطيع أن نقرر أنه قد تم العدول الصوتي عن القاعدة الصوتية الشائعة 
في القرآن الكريم _على سبيل المثال _ في عدد من المواضع لأغراض فنية» نحاول 
الكشف عنها في بعض ما نعرض من الأمثلة. 

فمن المواضع العجيبة التي تمثل عدولا صوتيا عن السياق القرآن لفظ 
(مجراها) بإمالة الألف لتكون قريبة في نطقها من الياءء وذلك في قوله تعالى: «وقال 
ارْكبُوا فِيها اسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ِن رَبّي لغقورٌ رَحِيمٌ ١(‏ 4)) (هود:١4).‏ 

حيث نلاحظ أن هذه اللفظة (مجراها) هي اللفظة الوحيدة في السياق القرآن 

وحينما نتأمل سياق الآية نشعر مدى مناسبة هذه اللفظة لجوها السياقي؛ 
فالأمر بركوب السفينة هنا متجه إلى هؤلاء المؤمنين من أتباع نوح _ عليه السلام_ 
وقد أمروا بركوب تلك السفينة الغريبة العجيبة التي لا عهد لهم بها من قبل» وهي 
راسية على بر ليس فيه قطرة ماء» ومن هنا كان التعجب من جري هذه السفينة 
وكونها وسيلة للنجاة. 

فطمأنهم الله تعالى إلى أن هذه السفينة سوف تجري بمشيئته وبكرته (بسم 
في مجراها لتعبر عن حركة تلك السفينة حيث تشق عباب الطوفان في يسر وسهولة 
ورخاء. 

وحينما أراد الله تعالى أن يطمئنهم لرسوهاء جاء لفظ (مرساها) بال إمالة 
ليعب عن حال رسو السفينة وما يناسبه من الثبات والاستقرار مما لا يد يتلاءم مع صفة 
الإمالة الواردة في مجراها. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إن الذين يبَايعوتك إِنَّمَا يُبَايعونَ OT‏ 
أيديهم فمن نكث فَإِنْمَا ينث على تقميه ومن أوقى يما عَاهَدَ عليه الله فُسَيوْتِيه أجرًا 
عَظِيمًا(١١)4(الفتح:١٠)‏ . 

فالملاحظ في هذه الآية أنها هي الآية الوحيدة ف في القرآ آن التي جاء ضمير 
خاب الموصول فيها مضموما أن اعد شان في مجرت" في القرآن هي الكسر 

فيقال (عليه) بالكسر لا بالضم؛ وذلك كما في قوله تعالى: (وإذ تقول لذي ألم اال 
عَلَيْهِ وألعَْت عليه) وكما في قوله تعالى: (فاعبده وتوكل علیه). 

ردن قو يكال الم في هده الكلدة عدراة عن الفاضده الصتوتية ا نيةء فيا 
ترى ما سر هذا العدول؟ 

إذا تأملنا سياق الآية وجدناها عن مبايعة المؤمنين لرسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم_ وتعظيم الله تعالى تلك البيعة ووصفها بأنها مبايعة له هو سبحانه؛ وإذا 
كانت البيعة لله رب العالمين فإن حقها التفخيم والتغليظ والتشديد والتوثيق» ولذا جاء 


A 


الضمير في (علية) مضموما إشعارا بذلك التفخيم» وذلك ما لا يوحي به مجيء 

الضمير على أصل القاعدة مكسورا في هذا السياق» وأمر آخر يكشف عن القيمة 
الفنية لهذا العدول الصوتي» وهو أن حركة الحرف السابق على لفظ الجلالة يؤثر فيه 
بالتفخيم والترقيق حسب القاعدة الصوتية لنطق هذا اللفظ في القرآن الكريم؛ فإذا 
جاءت الهاء في (عليه) مكسورة كانت اللام من لفظ الجلالة مرققةء أما حيث جاءت 
ما يقتضيه السياق من تعظيم المُعَاهدَء وتفخيم شأنه» والتحذير من نكث العهد معه. 


ومن مظاهر العدول الصوتي في القرآن الكريم كذلك» ذلك العدول بفك 
الإدغام في لفظة (يجيبكم) في قوله تعالى: قل إن كلتم تجبون اللة فَاتّبعُونِي يُحْيِبْكُم 
الله ويَغْفِرٌ لكمْ دُلوبكُم وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ(١‏ )4 (آل عمران:١5)»‏ فالقاعدة الصوتية 
هنا هي الإدغام كما في قوله تعالى: يا ايها الذِينَ آمَنُوا مَنْ يرت مِنكُمْ عن دينِه 
فسؤف يَأْتِي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة على المؤمِنِين أعِذَةٍ على الكافِرين 
يُجَاهِدُونَ فِي ستبيل الله ولا يَخَافُونَ لومة لايم ذلك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءْ واللهُ 
وَاسبعٌ عَلِيمٌ (؛ 4)5 (المائدة: ؛ 0). 

ويمكننا أن نعلل لفك الإدغام في الآية الأولى بالنظر إلى سياقها فهو سياق 
ترغيب في اتباع الرسول» وبيان أنه شرط لثبوت الإدعاء بمحبة العبد لربه» ووعد 
بالجزاء الحسن على تلك المحبة وذلك الاتباع» وقد جعل الله تعالى الجزاء من جنس 
العمل» فجعل جزاء هؤلاء الصادقين في محبته. محبة مضاعفة منه سبحانه لهم فكان 
في فك الإدغام في الباء المشددة ما يشعر بمضاعفة محيته تعالى وبسطها ومدها لمن 
أحبه واتبع رسوله. 

كما أن هذا الفك معنى آخر نستطيع أن نستشفه من الآية وهو أن في لفظ 
يحبيكم بفك الإدغام من الرقة ما ليس في اللفظ المدغم؛ فالناطق بالكلمة بهذه الطريقة 
يستشعر _ولله المثل الأعلى _ في اللفظ تدليلا وتنعيما للمخاطبين» كما يوحي قرب 
مخرج الباء الشفوية بتقريبهم» كما يوحي إسكانها بما في هذه المحبة من طمأنينة 
القلب وسكينته. 

أما في آية المائدة التي جاءت على الإدغام فقد كان الإدغام أنسب لسياقها 
لكونها تتحد ث عن الجهاد في سبيل اللهء وهذا سياق يناسبه التشديد والخشونة فمن ثم 
جاءت الكلمة مدغمة ة إظهارا لذللك التشديد. 


ومن مواضع العدول الصوتي العجيبة في القرآن الكريم كذلك لفظ (يهڌي) 
E‏ فل هل مِن شرِكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إلى الحق فل الله يَهْدِي للحق 
أفمن يَهْدِي إلى الحَق أحَق أن يُتَبَعَ أمّن لا يَهذي إلا أن يهدى فمَا لكُم كيف 
تحكمون(5 ")4 (يونس:١3١).‏ 

ونظرا لأننا سوف نختم البحث بهذه الآية فإننا سوف نتعرض لما فيها كذلك 
من ظاهرة اختيار صوتي للمد وتركه في هذه الآية» بالإضافة إلى ما فها من عدول 
في لفظ (يهڏي). 


حيث نلاحظ المد في قوله تعالى: 9يَهْدِي إلى الحق) حيث يجوز مد الياء من 
يهدي لوجود سببها وهو الهمزة بعدهاء بخلاف يهدي الثانية في قوله تعالى: إيهدي 
للحَق4 حيث يمتنع المد لامتناع سببهء وكذلك يجوز المد في: إيهذي إلا لوجود 
الهمز بعد الياء» ويمتنع في (يهدى). 

وإذا تأملنا أولا: أسباب اختيار المد في مواضعه في الآية مسترشدين 
بالسياق» وجدنا ذلك التناسق العجيب بين الآية بسياقها وما احتف بها من دلالات أخر 
صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية. 

فالآية إنما تعقد مقارنة بين هداية الله تعالى لأوليائه» ومن ثم استحقاقه 
للعبودية» وبين حال الآلهة الباطلة المزعومة من حيث العجز عن تقديم أي نوع من 
الهداية لشركائهم قل أم كثرء طال طريقه أم قصرء ولذا جاءت الآية بهذا الأسلوب 
الاستفهامي الإنكاري: هَل مِن شَرَكَائِكُمٌ مَنْ يهْدِي إلى الحَق4 ويأتي المد في ياء 
يهدي ليوحي بطول طريق الهداية لدى هؤلاء الشركاء لو هذواء وتتضافر دلالة المد 
هنا وهي دلالة صوتية مع الدلالة المعجمية لكلمة (إلى) التي تفيد بعد المسافة» فكان 
الله تعالى يقول لهم: "هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولو بطريق طويل بعيد؟!" 
ويأتي الجواب في صورة التحدي الذي لا يحتمل الموازنة والمقارنة: إقّل الله يَهْدِي 
للحق) وهنا تأتي الدلالة الصوتية ممثلة في ترك المد في ياء يهدي إيحاء بقصر 
مسافة الهداية بالنسبة لله تعالى» فهو يهدي إلى طريق مستقيم؛ والطريق المستقيم هو 
أقصر الطرق المؤدية إلى الحق. 

وتتضافر تلك الدلالة الصوتية مع الدلالة المعجمية لحرف اللام الذي يفيد 
قرب المسافة ولصوقهاء فهدايته سبحانه تقربك للحق وتلصقك به من أقرب الطرق 
وأقصرها. 

ثم يأتي الاستفهام التوبيخي: (أقمّن يَهْدِي إلى الحَق أحَق أن يُتَبَعَ أمن لا 
يَهِدَي إلا أن يُهْدَى فما لكُمْ َيف تحكمون» وهنا يأتي المد في الهداية المنسوبة إلى 
الحق سبحانه؛ ليصبح المعنى: أفمن يهدي إلى الحق ولو بطريق طويل _ (مع أن 
طريق هدايته أقصر الطرقء ولكن كأنه يعبر عن طوله في نظر المعرضين) _ أحق 
أن يتبع أم من لا تكون منه الهداية أصلا ولو ببطء شديد وتراخ إلى الأبد؟! 

وهنايأتي العدول الصوتي في كلمة (يَهِدَي) التي لا نظير لها في السياق 

القرآني كله لتعبر بذلك التشكيل الصوتيء وتلك الطريقة النطقية عن البطء الشديد في 
الهداية يستفاد ذلك البطء من كسر الهاء التي تأتي من أقصى الحلق ليصطدم الصوت 
بالدال الأسنانية المشددة المكسورة التي يظل الصوت حبيسا عندها لتضعيفها ثم 
يتمادى به في الهوى مع الياء الممدودة مدا طويلاء لوجود سبب المد بعده وهو همزة 
إلا ليوحي ذلك المد بطول طريق الهداية مع بطئها الشديد كذلك. 

ثم يزداد عجبك بعد ذلك إذا تأملت أن تلك الهداية مع بطئها وطولها الشديد 
وتراخيها الأبدي منفية كذلك على كل حالء فهؤلاء الشركاء لا يهدون أبدا بحال من 


الأحوال؛ إلا أن يهدواء ولا تكون الهداية إلا من الله تعالى» فهم لا يهدون أصلا من 
قبل أنفسهم. 

من مواضع العدول الصوتي في القرآن الكريم أيضًا كلمة (سأقيها) في قراءة 
ون قرا ركتفت عن ولاه فى CE‏ أقيل لها a‏ الصرح فلم راك 

حَمبَئهُ لجة وكشّفت عن ساقيها قال إن صرح مَمَرّدُ من قوارير» 7 حيث عدلت 
الآية عن القاعدة اللغوية المطردة بتسهيل الهمز في (ساقيها) وهو الأصل وعدلت 
عنه إلى ما يمثل خروجا على هذه القاعدة (بالهمز) لغرض بلاغي هو الإيحاء بالتهكم 
أو السخرية من صنيع الملكة بلقيس في هذا الموضع. فكأن الآية بذلك تحاكي صوت 
الضاحك الساخر من فعلها بكشفها عن ساقيها حينما أوت بدخول الصرح وحسبته 
لجة ماء فكشفت عن ساقيها لتخوض تلك اللجة المتوهمة بينما هي صرح ممرد من 
قوارير زجاجية لامعة تبدو فيها صورة الواقف عليه وكأنه ناظر إلى الماء أو واقف 
عليه 


وبهذا نرى ما لهذا العدول الصوتي من قيمة فنية في هذا السياق» تتضافر مع 
العناصر الدلالية الأخرى. 

وبعد فلعلنا نكون قد وفقنا إلى إلقاء بعض الضوء على القيمة الفنية لتلك 
الدلالة الصوتية التي لا تزال بحاجة إلى العديد من البحوث التي تكشف عن أسرارها 
وغوامضهاء ولعلنا قد نوفق إلى الكشف عن بعض تلك الأسرار في بحوث لاحقة لنا 
ان شاع ا تفال ١‏ 


.٤٤ النمل:‎ )۷۷( 


المبحث الثالث 
التوظيف الأسلوبي والبلاغي للتشكيل الصوتي على أساس التكرار 
التكرار الصوتي في التراث اللغوي والبلاغي: 

عرضنا في بداية هذا البحث لوقوف البلاغيين القدامى عند الإيحاءات الدلالية 
للتشكيل الصوتيء وكان ابن جني أبرز هؤلاء اللغويين. 

وإذا كان ابن جني“ قد استطاع أن يكشف عن المناسبة بين التكرار 
الصوتي و ما يوحي به من المعاني و الدلالات - مما يدل على وعيه بقيمته و دوره 
الدلالي لك ا ا بعد ابن دي كن ا ا العروت ويد يجا 
بحسن الكلمة وفصاحتها. 

من هؤلاء على سبيل المثال ابن سنان الخفاجي و من تبعه كابن الأثير(:*) 
و الطيبي7'” والعيني"“ و نكتفي هنا بذكر كلام كل من ابن سنان و العيني في هذا 
المقام. 

يقول ابن سنان في شروط فصاحة اللفظة المفردة:"الأول منها أن يكون 
تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج....و بيانه أن يجتنب الناظم تكرار 
الحروف المتقاربة في تأليف الكلام "كما أمرناه بتجنب ذلك في اللفظة الواحدة» بل 
هذا في التأليف أقبح» و ذلك أن اللفظة المفردة لا يستمر فيها من تكرار الحرف 
الواحد أو تقارب الحرف مثل ما يستمر في الكلام المؤلف إذا طال واتسع» وما زال 

لو كنت كنت كتمت الحب كنت كما كنا نكون و لكن ذاك لم يكن 

وليس يحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أكثر من سماعه......"9") 

(۷۸) انظر الحديث عن (تأصيل البحث في دلالة الأصوات عند قدامى النحاة واللغويين) في بداية 
هذا البحث. 

(۷۹) سر الفصاحة: 6١‏ 


)۸١(‏ المثل السائر ١17/١‏ بتعليق د / أحمد الحوفيء» د / بدوي طبانة» ط دار النهضة بمصر 
وانظر الجامع الكبير لابن الأثير لذلك ص ۲۷۳. 


)۸١(‏ علم البيع فن الفصاحة وهو الجزء من كتاب التبيان في المعاني والبيان بتحقيق ط المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة 415/7. 


(47) العيني في (ملاح شرح مراح الأرواح ) انظر مجلة المورد عدد ۲ سنة 1755١ه‏ ص 178, 
(87) سر الفصاحة: 5٠١‏ 


+3 > وج عرق فكي ري ريدت ع وحم عواطم ودع “بر ب عب 


و قال العيني في ( ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح ) 

" واعلم أنه إذا اجتمع حرفان من جنس واحد أو متقارب في المخرجء يدغم 
الأول في الثاني لثقل المكرر. وذلك لأنه ثقل عليه التقاء المتجانسين لما فيه من العود 
إلى حرف بعد النطق بهء وشبهه الخليل بوطء المقيدءفإن المقيد يمنع من توسع 
الخطو" فيصير كأنه يعيد قدمه إلى موضعها الذي نقلها منه» وذلك مما يشق على 
النفس» و شبهه بعضهم بوضع القدم و رفعها في حيز واحدء و بعضهم بإعادة 
الحديث مرتين فكل ذلك مستكره فلذلك صارت الحروف المتباعدة فى المخرج أحس 

يد مرين ر و في ج احسن 

في التأليف مما تدانت مخارجه" 

وهذا الذي ذكره العيني و من قبله ابن سنان ومن تبعه يعاب عليهم فيه 
إطلاق القول بإعابة التكريرء و ذلك لأمور: 
استقباحه لا يجوز إلا بالنظر إليه داخل سياقه» و سوف يتضح ذلك بما نورده قريبا 
من أمثلة التكرار الصوتي التي كان لتكرار الصوت فيها دلالة فنية لا يمكن الاستغناء 
عنها. 

؟- أن هذا التكرار الذي أطلق القول بذمه و إعابته قد وقع في كتاب الله 
تعالى المشهود له ببلوغ الغاية في الفصاحة و البيان في مواضع تنأى عن الحصر 

ا-قوله تعالى: «قِيلَ يَا نوح اهيط بسلام مِنا وَبَركات عَلَيْكَ وَعَلى أمَم مسن 
مَعَكَ وَأمَمٌ سلمتّعهم تم يَمَسَهُمْ مِنًا عذاب ألِيم ^١ 4)٤۸(‏ 

بقوله تعالى كنا طرَائيق قدا 

ج-قوله تعالى ولو جنا بمثلِه مَدَدَ](7 


د- قوله تعالى: (وَأخصى کل شيع عددا ٠")‏ 


(84) هود: 44. 
(85) الجن: .١١‏ 
(85) الكهف: .٠١۹‏ 
(۸۷) الجن: ۲۸. 


ه قوله تعالى: إفاستلكي سبل رب ذلل4* .- 
و - قوله تعالى: لهم من فوْقِهِمْ ظلل من الثار ومن تَحْتِهم ظلل74") 
)۳( أن الثقل المنافي لحسن الجرس ليس سببه تكرار الحرف 3 والاطراد 


وعدم اطراده ظاهر في كثير من الألفاظ التي تجاور فيها المتجانسان دون أدنى تقلا 
بل أكسبها تجاور هما خسن الجرس كمأ شهدناه قبل . 0 


)٤(‏ أن اللغة قد حرصت على قلب أحرف بعينهاء وإدغام أخرى للحصول 
على التكرار بتجانس الحرفين متجاورين» ولو كان اجتماع المتجانسين ثقيلا لما 
اختالت التوفيوة تكَفيقا و تكسا الجون: ٠‏ 


يظهر هذا في أماكن منها ما اشتهر تطبيقه على كتاب الله: من إدغام 
النون الساكنة والتنوين بالغنة إذا تلاهما حرف من حروف "ينمو" ودون الغنة إذا 


ومثله ما يسميه علماء التجويد إدغام المتجانسين» ويوجبونه متى سكن السابق 
منهما في ستة مواضع: 

(1) في الدال الساكنة قبل التاء مثل: ل قد بين الرشذ». 

(؟) في التاء الساكنة قبل الدال» مثل: إقلمًا أثقلت دَعَوَا اللّة4. 

(۳) في التاء مع الطاءء مثل: «إوَّدَتْ طايقة4 

(4) في الذال مع الظاءء مثل: «إولن يَنْقَعَكُم اليم إذ ظلمثم..4 

(5) في الثاء مع الذالء مثل: أو تثركة يَلهَث ذلك مثل القوم...4 

(5) في الباء مع الميم» مثل: ايا بتي اركب مَعَنا). 

وكل ذلك مما يقلب فيه الأول من الحرفين ليجانس الثاني؛ فيوفر بالتكرار 
والإدغام حسن الجرس ويسر النطق» ولعله من المقرر المعلوم أن الإدغام لا يخرج 


(۸۸) النحل: 15. 


.٠١ الزمر:‎ )89( 


٠‏ المتأمل حرفا واحدًال'". 


-٥‏ أن تكرار الحرف لو كان ثقيئا بذاته لما جاز أن يتضمن قاموس اللغة هذا 
الحشد من الكلمات» بل لما جاز أن يوجد المضعف الرباعي ومزيده وفروعهما"'" › 
فان كل لفظ منها يتضمن تكريرين معا . 

وقد سبق أن ذكرنا أمثلة لمضعف الثلاثي في كتاب الله تعالى وأما ما ورد 

على رَقرّف څضنر" 

إيريح صَرصر عَاتِيَة9) 

وفي السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم - " يا أم السائب ما لك 
تزفزفين ؟"090. 

وقوله في وصف الوحي :" صلصلة كصلصلة الجرس" °“ 

وقول الرجل له :" لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذن") 

وفي المثل "شنشنة أعرفها من أخذم". 

وقال أبو كبير: 

أزهير هل عن شيبة من معدل أو لا سبيل إلى الشباب الأول 

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل 


9 اريز صن ۲6 طب عالم الكت د د خر الديخ غل الديذ: 
(41) السابق. 

(۹۲) سورة الرحمن: "لا. 

. () الحاقة: 1: 

(14) رواه مسلم في البر والصلة ح (5516). 

(15) رواه البخاري في بدء الوحي ح .)١(‏ 

(41) رواه أبو داود في الصلاة باب في تخفيف الصلاة. 
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وقال علقمة: 


تخشخش أبدان الحديد عليهم كما خشخشت يبس الحصاد جنوب 
وقال العجاج: 


تسمع للحلى اذا ما وسوسا زفزفة الريح الحصاد اليبسا 

إن تكرار الصوت في المضعف الرباعي ألصق بموسيقا الطبيعة وبالنفس من 
الثلاثي» ولذلك لا ينبغي أن نذهب مذهب الناسبين الثقل إلى تكرار الحروف أو قرب 
المخارج دون تقييد؛ كابن سنان الذي يشترط لفصاحة المفرد ولفصاحة الكلام خلوه 
من تكرار الحرف ومن قرب المخارج27". 


EES‏ الع في اكه ونيد ون العلا 
تعقب ابن الأثير فيما ذهب إليه من أن تكرار الحروف مما يوجب التنافر( ۸( اا 
عليه القلقشندي بقوله: 


"ليس تكرار الحروف مما يوجب التنافر مطلقًا كما يقتضيه كلامهء بل بحسب 
ا ع ا ألا ترى ag‏ " قيل يا نوح 
e‏ 

كيف اجتمع فيه ست عشرة ميمًا في آية واحدة» قد تلاصق منها أربع ميمات 
نوكم وناك فى STS‏ الطاحوة والوواق للدي اينم 
في قدرة البشر الإتيان د بمثله والله أعلم ار 

ورد القلقشندي هنا يرجع إلى الوجهين الأول والثاني من وجوه الرد التي 
سيق أن رددنا بها على أصحاب هذا المذهب. 

كذلك فقد أدرك بعض أتمة اللغة المتاخرين كالثعالبي القيمة الجمالية للتكرار 
الصوتي للحرف بما يعد سبقا علميًا في مجال البحث الأسلوبي والجمالي يقول 
الثعالبي: 


)۷( السابق. 
)1۸( الجامع الكبير ص ۲۷۳ . 


(19) صبح الأغشى ۲: ۲۷۳. 


°١ 


" فإذا استمعت إلى إنشاد البحتري في وصف الذئب الجائع المرتجف بسبب 


البرد ظننته أمامك: 
يقضقض عصلا في أسرتها الردى كقضقضة المقرور أرعده البرد 


فإن تكرر القاف وتواليها خمس مرات» وتكرر الراء ست مرات مع 
الحروف الأخرى يوحي بصورة الذئب في ضراوته وجوعه وارتجافه" '. 


إن هذا النص يكشف لنا عن وعي الثعالبي بما للأصوات من قيم دلالية 
جمالية يمكن استشفافها من السياق» كما يكشف لنا عن وعيه بالدلالة الفنية للتكرار 
الصوتي للحروف وأثره في إبراز المعنى وإيضاحه. 


التكرار الصوتي في الدراسات الأسلوبية 


إن هذه الإشارات المتناثرة سواء عند المتقدمين كالخليل وسيبويه وابن جني› 
أو المتأخرين كالقلقشندي والثعالبي وغيرهما لتدل أبلغ الدلالة على أن البحث 
الأسلوبي في أدق معانيه لم يكن غائبًا عن الفكر اللغوي والبلاغي عند أسلافنا 
القدامى. 


ومن ثم فليس سبقا للأسلوبية الحديثة التفاتها إلى القيمة الفنية للأصوات'''2 في إطار 
استيعابها لجميع العناصر الدالة وجميع العناصر المدلولة بحنًا يتوخى تكاملها 
النهائي' (١‏ 
أقسام التكرار الصوتي : 

أحب أن أقرر هنا أن هذا البحث ليس بدعا في هذا الجانب» فقد سبق أن 

التفت إلى القيمة الفنية للتكرار الصوتي عدد من الباحثين المحدثين"' وقد حاول كل 
واحد منهم ذكر أقسام هذا النوع» وقد أفدت من تلك المحاولات وأضفت إليها ما رأيته 
جديرًا بالإضافة مما لم ينبهوا إليه. 


.١554 دار الفكر‎ - 7١١ ففه اللغة وخصائص العربية:‎ ٠٠١ 


)٠١١(‏ تحدثت في بحث العدد السابق عن دلالة الأصوات في الدراسات الأسلوبية الحديثة 
وعرضت فيه لرأي كل من أولمان وجسبرسن ورتشارد وغيرهم. 

(۱۰۲) انظر د/ صلاح فضل / علم الأسلوب ص ,١77‏ 

)٠١*(‏ انظر على سبيل المثال: نازك الملائكة في قضايا الشعر المعاصر / الطبعة الأولى. د/ 
فاطمة محجوب في بحث لها عن التكرار في الشعر في مجلة الشعر عدد 8 سنة ٠۱۹۷۷‏ ص 
٠‏ » د/ عز الدين علي السيد / التكرير بين المثير والتأثير ص۷ ط عالم الكتب» د/ مصطفى 
السعدني / البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ص ۳١‏ ط منشأة المعارف 
بالأسكندرية. 
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وسوف أعرض هنا لأقسام التكرار الصوتي في خطة هذا البحث مع شفع 
كل قسم من أقسامه ببعض الأمثلة والنماذج التي سوف نقف أمام بعضها بالتحليل 
لنقف على القيمة الجمالية والفنية للتكرار الصوتي في نماذجه الأدبية الرفيعة التي 
أحسن توظيفه فيها. 


ويمكننا أن نقسم التكرار الصوتي إلى هذه الأنواع: 

أولا: بحسب نوع الأصوات 

يمكن أن ينقسم إلى: ٠‏ 

-١‏ تكرار حرف كما في (أمم ممن معك) (تحبون) (يجببكم). 

-١‏ تكرار حركة» وهي إما قصيرة كما في (الثُذر- الزير- الذبر- سعر- 
القمر) وإما حركة طويلة وهي المدود بالألف والواو والياء كما في نهايات الفواصل 
القرآنية. 

۳- تكرار مقطع كما في وسوس- كبكب -زلزل 

- تكرار كلمة وذلك حينما توظف كصوت محض وذلك كما في تكرار كلمة 
الحاقة في (الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة) 

ثانياء بحسب صفة الأصوات. وذلك كتكرار الهمس والجهر والإطباق 

ثالتا: بحسب كيفية التكرارء وينقسم إلى: 

-١‏ متتابع كما في (أمم ممن معك) وكما في (سعر) و(سقر). 
-١‏ منفصل كما في إن والقلم وما يَسطرُون» وأمثلة كثيرة. 
رابعًا: بحسب درجة التكرارء وينقسم إلى: 


-١‏ مطرد وهو التكرار الملتزم به في موضع معين كفواصل الآيات أو 
القوافي ومن أمثلته تكرار حرف الزاء في جميع فواصل سورة القمرء وتكرار الهاء 
في الفقرة المعروضة من سورة الحاققلإيًا لِيْتَنِي لم أوت كِتَابِيَهُ الآيات. 


oY 


؟- غير مطرد : وذلك كالتكرار المتناثر في مواضع متعددة في النص 
بغير التزام بالمكرر في موضع بعينه. 

خامسًا بحسب القيمة الفنية, وينقسم إلى: 

-١‏ مطابق: وهو ماجاء متسقا مع سياقه بلا تكلف» وتبدو قيمته الجمالية في 
إحداث نوع من الموسيقى الداخلية لها أثر إيجابي كبير في تلقي المخاطب. 

۲- بليغ: وهو ماجاء متسقًا مع سياقه مع زيادة نكتة أو غرض بلاغي يمكن 
الوقوف عليه عند تأمل المناسبة بين السياق والسمات الصوتية المكررة. 

۳ متكلف:* وهو ماجاء متنافرًا مع السياق. 

وجميع النماذج القرآنية تنتمي إلى النوعين الأول والثاني أي أنها مطابقة 
وبليغة في الوقت نفسه» ولكن يتضح دخولها في النوع الثاني أو يخفي بحسب القدرة 
على استشفاف النكتة والغرض البلاغي الذي وظف التكرار الصوتي لأجله» وهو ما 
سوف نكشف عنه في الأمثلة التي سنقوم بتحليلها في هذا البحث . 


أما النوع الثالث المتكلف فليس له أمثلة في الكتاب العزيز. 


o٤ 


النماذج التطبيقية 
للتوظيف الأسلوبي والبلاغي للتكرار الصوتي في القزآن الكريم 

سنعرض هنا للأمثلة القرآنية التي تعود إلى الأنواع السابقة على سبيل 
الإجمال مع التنبيه على ما يعود على كل واحد من هذه الأقسام السابق بيانها. 

فمن أمثلة تكرار الأحرف وتكرار المقطع كذلك: 

-١‏ تكرار الواو والسين في كلمة (توسوس) (يوسوس)0*) في قوله تعالى: 

)١؟4ةنمقت إولقذ خلقنا الإنسان وَتغْلمُ مَا تُوَسئوس به‎ -١ 

"- وقوله تعالى: الذي يُومنوس في صُدُور الاس94٠٠‏ 

نلمح في هذين المثالين أن الفعل "وسوس" يتركب من تكرار المقطع (وس) 
وهذا التكرار الصوتي لهذا المقطع يحاكي عملية الوسوسة بما تشتمل عليه من إلحاح 
وإغراء بالشيء يقتضي تكرار الإيعاز بالشيء مرّة بعد مرة. 

كما أن تكرر الواو بما تشتمل عليه من خفاء ولين يؤكد معنى الخفاء والمكر 
ولين القول في عملية الوسوسة. 

الوسر ان اوه عو الل E‏ 
EO TET‏ 

وتأتي هذه الدلالة متناغمة مع سياق الآية الدال على مدى علم الله تعالى 
يبوساوس النفوس مهما خفيت ودقت» وعلمه كذلك بضعف الإنسان ومعاناته أمام هذه 
SS iS aS NES‏ 
التائبين. ١‏ . 

وتأتي هذه الدلالة كذلك متناغمة مع دلالة السياق في المثال الثاني الذي يأمر 
الله تعالى عباده أن يستعيذوا به من شر هذه الوساوس الشيطانية الملحة المتكررة 
فهو وحده القادر على إعاذتهم منها ووقايتهم من شرورها. 
(°) ق: 1. 


.٠: الناس‎ )٠١5( 
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ومن أمثلته أيضنًا: 


تكرار الكاف والباء في كلمة (كبكبوا)7) في قوله تعالى: ١‏ فكُبْكِبُوا فيها هم 
والغاوؤون)3*') 


في هذا المثال نجد أن الفعل (كبكب) قد اشتمل على تكرر المقطع (كب) 
مما يوحي بتكرر (كب) أهل النار فيها وتواليهم في دركات الجحيم» وهذا يأتي 
تكرر الباء بما فيها من قلقلة وانفجارية يأتي مناسبا تمام المناسبة لمحاكاة تردي تلك 
الأفواج في النار مع محاكاة صوت الوقوع والاإصطدام» ولعل الاحتكاك بين الكاف 
والباء وتكرره قد يشارك في تلك المحاكاة معبرًا عن احتكاك تلك الأفواج بعضها 


ومن أمثلة تكرار الحروف: تكرار الباء في كلمة (تحبون) (يحببكم) في قوله 
تعالى: « فل إن كُنْكُمْ تُحِبُونَ الله فائيعونِي يُحْيبْكُمْ اللَه94١)‏ 


نلاحظ أن تكرار الباء في الموضع الأول قد جاء مع الإدغام عن طريق 
التشديد مما أضفى على الكلمة نوعًا من الإجلال والوقار يزيد محبة العباد لربهم فهي 
ليست كمحبة الأزواج والأولاد. أما في محبة الله تعالى لعباده التي جاءت على سبيل 
الجائزة والمكافأة لمحبتهم إياه فقد جاء التكرار بفك الإدغام في الحرف المشدد مناسبًا 
لمضاعفته سبحانه تلك المحبة عليهم» وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا "من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا.." 
كما أن لهذا الفك للإدغام معنى آخر نستطيع أن نستشفه من الآية وهو أن في لفظ 
يحببكم بفك الإدغام من الرقة ما ليس في اللفظ المدغم» فالناطق بالكلمة بهذه الطريقة 
يستشعر - ولل المثل الأعلى - في اللفظ تدليئا وتنعيمًا للمخاطبين» كما يوحي تكرر 
الباء الشفوية ذات المخرج القريب بزيادة تقريبه سبحانه إياهم ومضاعفته المحبة لهم 
إزاء محبتهم إياه . 


(*) سبق معالجة هذه الكلمة في مبحث الاختيارء وقد أوردناها في هذا البحث للنظر إليها من جهة 
تشتمل عليه من تكرار صوتي. 


.14 الشعراء:‎ 0٠١59 


(۱۰۷) آل عمران: .5١‏ 


كه 


ومن الأمثلة العجيبة لتكرار الحروف كذلك: 


تكرار ثمان ميمات متوالية في قوله تعالى: إقِيلَ يَا نوحٌ اهيط بسلام مِنَا 
وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلى أمَم ممن مَعك)4!*"') 

في هذا المثال توالت ثمان ميمات في قوله تعالى " أمم ممن معك" وذلك 
بالنظر إلى ما في الأحرف المشددة من تكرار وتضعيف. ونستطيع أن نجتهد في 
تفسير توالي هذه الميمات واجتماعهاافي هذه الآية على هذا النسق إذا ما تأملنا سياق 
الآية الذي يتحدث عن بشارة الله تعالى لنوح بهبوط سفينته على الأرض مؤذنئًا ببداية 
العمران والاجتماع لهذه الأمم التي اجتمعت مع نوح عليه السلام في هذه السفينة 
بأمره سبحانه لنوح «احْمل فِيها من كل زَوجَيْن اٿنين ٠")‏ 

ويأتي اجتماع هذه الميمات - بما للميم نفسها من صفة الاجتماع في المخرج 
حيث تنضم الشفتان وتجتمعان عند النطق بها وتصاحبها غنة مقدارها حركتان تؤدي 
إلى استقرار الصوت عند النطق بها' و حا ب ا ود 
تمام التعبير عن اجتماع تلك الأمم واستقرارها في ذلك العمران الجديد الذي تبشر تبشر 
هذه الآية الكريمة. 

ولعلنا قد نتجاوز الحد في الاجتهاد إذا حاولنا التخرص بعلة كون هذه 
الميمات ثمانية. 


ومع تقييد ذلك بكونه مجرد حدس وظن واجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فنقول 
- والله تعالى أعلم - لعل السبب في ذلك أن الأجناس التي قد اجتمعت مع نوح أربعة 
أجناس هي: 


. 6۸ هود:‎ )١ ۰۸( 
,. ٤٤ هود:‎ 0 ۰۹( 


oY 


فالإنس والجن جنسان» والطير والدواب جنسان آخران بدليل قوله تعالى 8 
وما مِن دَابَة فِي الأرض ولا طائر يَطِينٌ بِجَتاحَيْه إلا أمَمَ أمثالكم)0''') فقسم الله 
الحيوان إلى جنسين: دواب»ء وطيور وسمّى الجميع أممًا. 


وبهذا يكون قد اجتمع مع نوح عليه السلام أربعة أجناس؛ فإذا ضتربت في 
اثنين باعتبار جنسي الذكور والإناث بدلالة قوله تعالى: ( قلنا احْمِل فِيهًا مِن كُل 
زوْجين اثنيْن2'''74 كان حاصل ذلك ثمانية أجناس فكأن اجتماع هذه الميمات الثمانية 
بإزاء اجتماع هذه الأجناس واستقرارها في تلك الحياة الجديدة. 


ومن الأمثلة الواضحة لتكرار الحزوف والحركات : قوله تعالى كنا طرائق 
قِدَدَا)ه | ۹ 
نستشعر في تتايع الدالين المفتوحين دلالة ذلك التكرار على تعدد تلك 
الطوائف من الجن » كما أن تتابع الفتح وتكراره في الدالين يورث النطق نوعا من 
التنافر الفني الذي أحسن توظيفه للدلالة على ما بين هذه الفرق من تفرق واختلاف . 
ويشارك في حدوث هذا التنافر انتقال الفم من الكسر في القاف إلى الفتح المتكرر في 
الدالين مما يجعل الفم في هيئة شبيهة بهيئة المشمئز المستنكر لشيء » ويتقوى هذا 
الاشمئزاز والاستنكار بما في حرف الدال من جهر وانفجار مع تكرر ذلك الجهر 
والانفجار ويؤيد هذا المعنى ما فهمه كبار المفسرين من المعنى الجملي لهذه الآية . 
قال ابن كثير .: (كنا.طرائق قددا 4" أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة 


| (1n 
ومن أمثلته كذلك قوله تعالى : لإقل لو كان البَخْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتِ رَبّي انفد‎ 
البَخرٌ قبل أن تقد كَلِمَاتَ ري ولو جئنا بمثله مَدَدَا]ه9'') نستشعر هنا في هذه الآية‎ 
حرف الدال ولعل هذا هو سبب التفريق بين دلالة تكرار الدال في هذا الموضع‎ 
والموضع الشابق ؛ وذلك لأن هيئة التنافر المتولدة في الموضع الأول ( قددا) بسبب‎ 
الانتقال من الكسز إلي الفتح » قد زال سببها في هذا الموضع › وجاء تتابع الفتح مع‎ 


05 هود:‎ )١١١( 
.١١ تفسير ابن كثير » سورة الجن » آية‎ )١١؟(‎ 


(119) سورة الكهف : .٠١۹‏ 
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تتابع الدالين بسماتهما الصوتية المذكورة آنفا من الجهر والانفجار جاء ذلك التتابع 
بتلك السمات الصوتية متناغما ومتسقا تمام الاتساق مع دلالة التتابع والإمداد 
والإرداف المتتالي اللانهائي الذي أرادت الآية أن تعبر عنه في مقام التعبير عن 
اتساع علم الله تعالى وكثرة كلماته تلك الكثرة غير المتناهية التي تنأى عن الحصر . 


وشبيه بتلك الدلالة السابقة لتوالى الحروف والحركات قوله تعالى : « لِيعلم 
أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط يما لَدَيْهِمْ وأخصى كل شَيء عَدَدا04'“ حيث 
نستشعر هنا في توالى وتكرار حركات الفتح في كلمة ( عددا ) وتكرار الدال فيها 
مناسبة تامة لسياق الآية الدال علي الإحصاء والإحاطة والجمع والعد فجاء تتابع تلك 
الحروف والحركات وتواليها بإزاء تتايع حركة العد والإحصاء وتواليها . 


ومن أمثلة توالى السمات الصوتية وتكررها › تكرار الترقيق باختيار 
الأحرف المرققة في كلمة (ذللا ) من قوله تعالى : 


«(وَأوْحَى رَبك إلى التخل أن اتَخِذِي مِن الجبَال بُيُونًا ومن الشّجَر وَمِمًا 
يَعْرشُون (18) ثم كُلِي من كل الثَمَرَات فاسلكِي سبل ربك ذل 

إن السياق هنا سياق امتنان من الله تعالى علي عباده بأن ذلل السبل ومهدها 
للنحل حتى يخرج للناس مادة غذائهم وشفائهم وتأتى دلالة تكرار الأحرف المرققة في 
كلمة " ذللا" متناغمة ومتسقة تمام الاتساق مع تلك الدلالة » فتوالى تلك الأحرف 
المرققة الذال واللامين مع ما في الذال من ذلاقة وهمس مع رقة اللام المكررة كذلك 
النطق بتلك الكلمة مع ما نستشعره من تكرار الضم وتتابعه من حنو ورفق لا يكذيه 
الحس والشعور . إذا وازنا بين دلالة الكلمة السابقة " ذللا " وكلمة شبيهة بها وهى ( 
على ما يقوم به الصوت من دور فعال في مناسبة المعنى . وذلك أنه لما كان السياق 


ولما كان السياق في الآية الأخرى سياق وعيد وتهديد وتخويف ناسب ذلك 
إيراد حرف الظاء المجهور المفخم »› وتأتى هذه القيمة الخلافية لحرف الظاء 
متناغمة تمام التناغم مع تكرار اللام بعدها للدلالة على تتابع الظلل النارية وتراكب 
بعضها فوق بعض . 


(؛ 0١‏ الجن : ۲۸. 
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فإن سياق الوعيد والتهديد ليس بحاجة إلى شيء من ذلك » وإنما يناسبه ذلك التراكب 
العجيب في الانتقال من الضم إلى الفتح بما في الفتح من استعلاء مناسب لاستعلاء 
تلك الظلل وتراكبها . 
الجناس البديعي والتناغم الصوتي: 

من الظواهر اللافتة للنظر في ظاهرة التكرار الصوتي تكرر حروف بعينها 
داخل الجملة الواحدة بين كلمتين أو أكثر محدثة نوعًا من الجناس الصوتي الذي 
عرفه البلاغيون في مبحث الجناس البديعي المعروف. 

وغني عن البيان أن نقرر هنا ما سبق أن قرره البلاغيون من قبل كأمثال 
عبدالقاهر الجرجاني حيث قرر أن هذا الجناس لا يحسن إلا إذا كان المعنى هو الذي 
يستدعيه ويتطلبه» حيث أطال في هذا المعنى وأبدأ وأعاد فقرره على أكمل وجه ثم 
قال: "وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسًا مقبولاء ولا سجعًا حسئاء حتى يكون المعنى 
هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي به بذلاء ولا تجد عنه 
حولاء ومن هاهنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلام وأحقه بالحسن وأولاه. ماوقع 
من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه»ء أو ما هو - لحسن ملاءمته 
وإن كان مطلوبا - بهذه المنزلة وفي هذه الصورةء وذلك كما يمثلون به أبدَا من قول 
الشافعي رحمه الله تعالى وقد سّئل عن النبيذ فقال: "أجمع أهل الحرمين على 
تحريمه". ومما تجده كذلك قول البحتري: [من الكامل] 

يَعْثنَى عَن المجد الغبي ولنْ ترى في سُودد أربًا لغير أريب 

وقوله: [من الوافر] 

فقد أصد صبحت أغلب تَعْليى على أيدى العثيرة والقلوب 

ومما هو شبيه به قوله: [من الكامل] 

وهوى 5 بذمو عه فتبادرت نَسَمًا يَطأنَ تجلّدًا مغلوبَا 

وقوله: [من الكامل] ٠‏ 


ما زلت تقرعٌ باب بابك بالقنا وتزوره في غارةٍ شعواء ''. 


)١١5(‏ عبد القاهر الجرجاني - أسرار البلاغة/ تحقيق محمود محمد شاكر - ط مطبعة المدني 
القاهرة ‏ ص١ ,.١‏ 


5 


ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: قوله تعالى: 9ولقد أرّسلنا فيهم منذرين 
(۷۲) فانظر كَيْف گان عَاقِبََ المنذريك04'". 


وقوله تعالى: ويل لكل هُمَرَةٍ لمرَة4!*'". 
وقوله تعالى: 9وَإِنّهُ على ذلك لشَهيذ (۷) وَإِنَّهُ لِحُْبْ الحَيْر لشديد134'". 
وقوله تعالى: لوَهُمْ يَنهون عله ويناؤن عن044"". 


وقوله تعالى: (وجئئك مِن سب بَا ين ". 


وقوله تعالى: وَّهُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُضيذونَ صُنعًا""". 

وقوله تعالى: (إفأقِمْ وَجْهَكَ للذين القيم4 . 

وقوله تعالى: #أْرَأَيْتُمُ المَاءَ الذي تَشرَبُونَ (18) أأنثم أنْرَلئمُوهُ مِنَ المُزن 
آم تذن المثزلون)". | 
المتجانستين مما يضفي على الجملة نوعًا من الموسيقى الداخلية بين الكلمات لها أثر 
بالغ في تمثل المعاني مع انسجام تلك الألفاظ في الوقت نفسه مع معانيها واتفاقها معها 
بحيث لا تجتلب تلك الألفاظ لأجل إحداث ذلك التجانس وإنما تقتضيها المعاني 
وتتطلبها. 
)١15(‏ الصافات: ,۷١-۷۲‏ 
)١١7(‏ القيامة: 530-55. 
)١11(‏ الهمزة: 
)١١19(‏ العاديات: ۸-۷. 
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.١١ الأنعام:‎ )١۲١( 
. ۲۲ النمل:‎ )۱۲۱( 
.٠١٤:فهكلا‎ )۲۲( 
.٤١ الروم:‎ )۱۲۲( 
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ونضرب هنا مثالا لذلك الجناس الصوتي الذي تحقق فيه التوافق مع السياق» 
واقتضاه النظم» وتطلبه المعنى وذلك كما في قوله تعالى: (إوَيَوم تقوم الساعة يُقْميم 
المجرمون ما لبئوا غيْرَ ساعة كَذْلِكَ گائوا يُؤْفَفُونَ74”'"". وهذا يمثلون به للجناس 
التام» وفيه فائدة أكبر من مجرد التحسين اللفظيء والذي قصر القوم عليه فائدة 
الجناس» والحق أن فيه تحسيئًا للمعنى أيما تحسين» كما أن فيه أبلغ المطابقة للمقام؛ 
وأروع تعبير عن حال هؤلاء المجرمين» وأوضح كشف لما تنطوي عليه ضمائرهم 
ونفوسهم في هذا اليوم العصيب من الحسرة والندامة» ومدى إحساسهم بالغبن 
والفجيعة والخسران المبين. 

فالجناس في هذه الآية كان له دور كبير في تنبيه الذهن لعقد المقارنة بين 
ساعة الدنيا وساعة الآخرة؛ وكيف أن هؤلاء المجرمين قد أهملوا أمر هذا اليوم وهذه 
الساعة التي تعقبها نار أبدَا أو جنة أبذا من أجل هذه الدنيا الرخيصة التي تبين لهم 
قدرها الحق في ذلك اليوم بالنسبة إلى طول الموقف وهو له وتلفت الآية بطريق 
الجناس ذهن القارئ إلى أن نسبة هذه الدنيا إلى الآخرة كنسبة ساعة من ساعات 
الدنياء كما تبين له مدى جرم هؤلاء المجرمين من حيث أفرطوا في العمل لساعة كان 
مقدارها خمسين ألف سنة من أجل ساعة عاجلة يراها المجرمون يومئذ كأنها لم تكن 
إلا عشية أو ضحاها فشتان بين ساعة وساعة» ففيه أبلغ الزجر عن الانشغال بتلك 
الساعة العاجلة الفانية عن العمل للساعة الآجلة الباقية كما أنك ترى في هذا الجناس 
من المطابقة والموافقة للمعنى بحيث لا يمكنك أن تعبر عن المعنى المراد بغير هذا 
الجناس فإنك لو قلت: "ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير عشية أو 
ضحاها" أو "إلا عشية أو ضحاها" لما أديت حق المقام؛ فإن المقام هنا مقام قسم؛ 
والقسم إنما يراد فيه المبالغة في إثبات أمر هو المقسم عليهء وذلك الأمر المراد 
المبالغة في إثباته هنا هو بيان قلة لبثهم في الدنياء وأنهم لم يمكثوا فيها زمنًا كافيًا 
ليتأهبوا فيه لهذا اليوم» ويعدوا له عدته» ومن أجل ذلك يقسمون على ذلك لله عز 
وجل ظانين أن ذلك ينفعهم عند ربهم لعله يستجيب لهم إذا طلبوا العودة إلى الدنيا 
مرة ثانية": ربا أخرجنا تَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنّا نغمّل96"".إرَبّنا أخرجتا مِنهًا 
فإن غذنا فإنًا ظالِمُون)7"". 


058 الزوم 5 
(115) قاطر: ۳۷. 


.٠١ 1 المؤمنون:‎ )۲۷( 
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ا 5 e‏ م اس دي هة و 


ولذلك يكون جوابهم: ألم نُعَمَركُم مَا يَتَدْكْرُ فيه مَن تَذكَرَ وَجَاءَكُمْ النذير 
قُدُوقوا ما لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير24*""): فلعلهم لما سمعوا هذا الجواب أملوا أنهم لو 
أقسموا أنهم ما لبثوا فيها إلا زمانا يسيرًاء لعل ذلك يكون عذرًا لهم عند ربهم 
فيخرجهم من النار ويعيدهم إلى الدنيا مرة أخرىء ولذا كان لفظ ساعة أوفق لهذا 
المعنى أليق بالمقام من قولهم عشية أو ضحاهاء لأن العشية أو الضحى قد تكون عدة 
ساعات لأن اليوم أربع وعشرون ساغة في لغة العرب "والساعة في الأصل تطلق 
بمعنيين أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزء من مجموع اليوم 
والليلة والثاني أن تكون عبارة عن قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست عندك ساعة 
من النهارء أي: وقنًا قليلا منه"7"" كما أن الساعة هي أقل ما يطلق على الوقت في . 
لغة العرب» ولا يطلق عداها مما يعبر عن القلة في الوقت إلى مجازا كقولك: "انتظر 
لحظة" أي مقدار لحظة عين»ء وهذا في حد علمي وبحثي في كتب اللغة. 

ا ل ل و 
مطابقة الكلام للمقام. 

ففي هذا المثال نلاحظ أن المعنى هو الذي اقتضى هذا الجناس وتطلبه مع ما 
فيه من تحسين للفظ والجرس والنغم.. 
التكرار الصوتي في سورة القمر 

ند التكر ان فى دقر اف عار اوا ليوف ا 
توظيفه بطريقة متناغمة ومنسجمة مغ الغرض العام الذي سيقت السورة لأجله . 

إن الناظر في هذه السورة الكريمة يكاد يستشعر أن التكرار يكاد يمثل 
الغاية والوسيلة معا في هذه السورة » فالغاية أو الغرض من هذه السورة هو عرض 
صور النذارة المتكررة لإزعاج هؤلاء الغافلين . ومن ثم نستطيع أن نلمح صور 
التكرار في هذه السورة ممثلة في: 

الصورة الأولى : تكرار الآيات الكونية المنذرة بقرب الساعة وعذاب 
الكافرين ممثلة في : 

انشقاق القمر _ الطوفان وسفينة نوح عليه السلام _ ريح قوم عاد _ ناقة 
ثمود _ إهلاكهم بالصيحة _ إهلاك لوط بالحاصب _ الآيات التي جاء بها موسى 


(۱۲۸) فاطر: ۳۸. 
(115) لسان العرب» مادة (سوع)ء 7١51/7‏ ط دار المعارف. 
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لفرعون وقومه _ إهلاك فرعون وقومه لما كذبوا بالآيات ل« كَدَبُوا ياتتا كُلْهَا 
َأحَدَتاهُمْ أخذ عزيز مُفتدر» 


الصورة الثانية : تكرار الآيات السمعية ممثلا في : ولقذ جَاءَهُمْ من الألباء 


ما فيه مزدجرة القمر ٤:‏ 
حكمة بالغة " القمر ه" 

ذكر (القرآن) أربع مرات . 

ذكر ( الذكر) القمر :(5؟) مرادا به ما أنزل على الرسل السابقين . 

الصورة الثالثة : تكرار ذكر الرسل وبعثهم ونذارتهم لأقوامهم ( قوم نوح 
وعاد وثمود ولوط وآل فرعون وأهل مكة) 

الصورة الرابعة : تكرار مصارع المكذبين من الأمم السابقة 

الصورة الخامسة : تكرار إنجاء المؤمنين من الأمم السابقة 

الصورة السادسة : تكرار الامتنان علي العباد بنعمة تيسير القرآن للذكر أربع 
مرات 


الصورة السابعة : تكرار الحض على التذكر والاتعاظ مرارا " فهل من 


مدكر " ذكرت ست مرات . 


الصورة الثامنة : تكرار النذارات إلى العباد بصورها المختلفة وقد تكررت 
كنمة (النذر) بلفظها في هذه السورة عشر مرات كما تكررت النذارة بمادتها ومعناها 
أكثر من ذلك . 

الصورة التاسعة : تكرار لفظ العذاب سبع مرات منسوبا ‏ في ست منها ‏ إلى 
الله تعالى ( عذابي ) » وتكرار الإذاقة للعذاب مرارا حيث تكرر لفظ " فذوقوا عذابي 
ونذر " مرتين › وتكرر لفظ ( ذوقوا ) ثلاث مرات بعد قوله تعالى " ذوقوا مس 
سقّر" 


الصورة العاشرة : تكرر لفظ ( الزجر ) بمادته مرتين ( مزدجر ) آية : 
> ( وازدجر )آية :1 


الصورة الحادية عشر : تكرار لفظ الأخذ بمادته مرتين في لإ فأخذتاهُم أخذ 
عزيز مفتدر ٤۲4‏ 


1٤ 


هذا التحليل السابق لأهم صور التكرار في سورة القمر نستطيع أن نتخذه 
مفتاحا للوصول إلى سر التكرار الصوتي الذي اشتملت عليه فواصل هذه السورة 
الكريمة حيث تكرر صوت الراء بصورة مطردة في جميع فواصل هذه السورة 
الخمسة والخمسين بلا استثناء » كما قد تكررت بعض الأحرف والحركات في هذه 
السورة لأغراض بلاغية بعيدة المدى . وإذا صح ما قلناه آنفا من أن هذه السورة 
الكريمة قد اتخذت التكرار وسيلة وغاية في الوقت نفسه » فالغرض هو تكرير الحجج 
والآيات والبينات والزواجر علي مسامع هؤلاء الغافلين » حتى لقد تكرر التكرار في 
هذه السورة بصور شتى . 

فر ا قي ؛ ومن ثم فليس ثمة حرف أنسب 
لفواصل هذه السورة من حرف الراء لاشتماله علي سمة التكرارية كسمة لازمة له 
في طبيعة النطق به ؛ ومن ثم يأتي هذا الحرف بهذه السمة الصوتية متناغما تمام 
التناغم مع سياق هذه السورة ومقامها وغرضها البلاغي. 


وثمة مظاهر أخر للتكرار الصوتي في هذه السورة الكريمة تتمثل في 
تكرار الحركات وتواليها في كلمات هذه السورة كما في تكرار الضم ( الثذر _ تر 
_ الرّبّر _ الذبّر _ سُعْر _ سر ) وكما في تكرار الفتح وتواليه في ( القمر _ عقر 
سحر_ شكر _ أمر _ سقر _ قدر _ نهر ) 
كما تبدو مظاهر التكرار الصوتي كذلك في تكرر بعض حروف هذه السورة 
إما بصورة متتابعة كما في تكرار السين في ( مس سقر ) أو بصورة منفصلة كما 
في تكرار السين في ( نحس مستمر ) 


ويمكننا أن نقف هنا عند بعض مظاهر هذا التكرار لتأمل ما فيه من الأسرار 


ت 3م 


فعلى سبيل المثال في قوله تعالى : «يَوْمّ يُنْحَبُونَ فِي النّار على وَجُوهِهم 
دُوقوا مَس سقر» القمر : ٤۸‏ 


كمثال لتوالى الحرف وتكراره على التتابع والانفصال معا حيث تكررت 
السين أربع مرات في ( يسحبون. _ مس _ سقر ) وتكررت على التوالي ثلاث 
مرات في ( مس سقر ) باعتبار الحرف المشدد في (مس) كما تكررت حركات الفتح 
الا ا حي جك ارج موه يه ود مودق 
الاحتكاكي ا لسياق الآية ا حيت يتهكم بالكافرين ا تأكل النار 
أجسادهم بمجرد المماسة لها ويأتي حرف السين بما فيه من احتكاك وصفير كأنه 
حكاية لصوت احتكاك تلك النيران بأجساد هؤلاء الكافرين » بل إننا لنستشعر عند 


النطق بهذه السينات المتتالية في " مس سقر " حكاية صوت الشيء الذي يشيط 
ويحترق عند تسليط النيران عليه » ويمكن أن تتذوق ذلك بنفسك بتكرار تلك السينات 
وتأمل هذا المعنى عند النطق بها في هذا السياق . 

ويأتي هذا الصوت الاحتكاكي في هذه السينات المتتالية متجاوبا ومتناغما 
مع صوت الاحتكاك المتجاوب في أول الآية من السين المعبرة أيضا تمام التعبير 
عن حكاية صوت السحب وما فيه من احتكاك واضح في قوله ( يسحبون ) 


ومن ثم يتجاوب الاحتكاك المنبعث في أول هذه الآية مع الاحتكاك المتتابع 
في آخرها . كما يأتي هذا التتابع للاحتكاك والمس في إذاقة العذاب متجاوبا مع توالي 
الحركات المفتوحة في (سقر) التي تدل كذلك بتكرر حركات الفتح فيها على توالي 
العذاب » وسرعة غليان تلك النيران وتقلبها بأهلها فهي تفور بهم كما تفور القدر 
بالحب » ومن ثم يأتي توالي الحركات هنا محاكيا تمام المحاكاة لذلك الفوران والغليان 
. وإذا كنا قد استشعرنا ذلك من توالي حركات الفتح في مثل ( سقر) فإننا نكاد 
نستشعر كذلك مدى تلهف هذه النار على التهام أهلها وضمهم إليها في توالي الضم 
وتكراره في نحو (سعر) التي جاءت متجاوبة مع (سقر) في قوله تعالى إن 
2 ا ا 

.))٤۸( سقر‎ 

التكرار الصوتي في سورة الحاقة 

لن نستطيع الوقوف أمام جميع مظاهر التكرار الصوتي في هذه السورة 
الكريمة ولكننا سوف نقف فقط أمام بعض هذه المظاهر 

فعلى سبيل المثال قوله تعالى في أول السورة ( الحَاقَةَ )١(‏ ما الحَاقَةَ (؟) 
وَمَا أذرّاك ما الحَافة (۳)) 

إذا ما تأملنا الدلالة المعجمية لكلمة الحاقة في ضوء الدلالة الصوتية لها التي 
تصور شيئا يرفع شيئا فشيئا ثم يوضع فجأة ويقر في نصابه ومكانه الذي يستقر فيه 
إلى الآابد فإننا نجد أن هذه الدلالة الصوتية قد جاءت متجاوبة تمام التجاوب مع 
المعنى المعجمي لهذه الكلمة في إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها وإقرار كل 
شيء في مكانه الصحيح » ووضع كل عامل في مكانه اللائق به . 

ويأتي تكرار كلمة الحاقة بسماتها الصوتية السابق لتأكيد هذا المعنى من كلا 
الطريقين طريق الدلالة الصوتية وطريق الدلالة المعجمية. 

وإذا ما تجاوزنا هذا المعنى الذي ألحت الآيات علي توكيده فإننا نكاد نستشعر 
معنى آخر وظفت فيه تلك الكلمة بسماتها الصوتية كصوت محض استعمل كخالفة من 
الخوالف التي تطلق في مقام التنبيه والإفصاح عن مكنون النفوس بطريقة لا شعورية 
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هي أشبه ما تكون بالصراخ والعويل والنحيب في هذا الموضع الذي نستشعر فيه 
نبرات حزينة لإنسان يصرخ وينتحب لهول لتلك الساعة الموصوفة بتلك الأوصاف 
الرهيبة في هذه السورة حيث يتجاوب الإيقاع الصوتي لتلك الأوصاف في فواصل 
الآيات في ( الحاقة والقارعة والطاغية والعاتية والواقعة ...) لتأتي تلك الفواصل 
معبرة عن طريق ما اشتملت عليه من المدود الصوتية المتعددة التي استخدمت 
كصوت محض يحدث نوعا من الصراخ والعويل والنحيب المخيف من أهوال تلك 
الواقعة أو أهوال الأخذ الشديد للمكذبين بها . 

وثمة ظاهرة صوتية أخرى في هذه السورة يجدر بنا الوقوف عندها قد 
شاركت في إحداث هذا الإيحاء بالعويل والندب والنحيب في هذه السورة في سياقها 
من أوله وحتى الآية التاسعة والعشرين فيها كصورة من صور التكرار المطرد . 


وهذه الظاهرة هي تكرار الهاء في فواصل هذه الآيات جميعا سواء ما كان 
أصلها التاء في ( عاتية _ خاوية _ باقية ) أو ما زيدت للسكت عليها في نحو ( 
كتابيه _ حسابيه _ ماليه _ سلطانيه ) وهي أوقع » وذلك لأنها تدل على أن السورة 
قد قصدت قصدا إلي توظيف تلك الهاء بما لها من دلالة صوتية ظاهرة في تلك 
الآيات نستشعر فيها معنى التحسر والندب والنحيب ولا سيما في هذا المقطع الأخير 
المعبر تمام التعبير بدلالاته الشتى عن ذلك المعنى في تصويره الحالة النفسية للكافر 
حينما يلاقي صحائفه السوداء ويوقن بوقوعه في الهلاك والعذاب فيقول : 

«( يا ليْتَنِي لم أوت كتَابِيَهُ )١5(‏ ولم أذر مَا جسابيَهُ )١1(‏ يا ليْتهَا كانت 
القاضِيّة (۲۷) ما أغتى عتي مالي )١8(‏ هلك عتي سلطانِيّة (9؟)04 
الآيات من 55 إلي ۲۹ 


وإذا كانت الهاء قد وظفت في أغلب فواصل هذه السورة للإيحاء بهذا المعنى 
معنى التحسر والندم والتفجع والندب والنحيب ؛ فإن الإعجاز الصوتي للقرآن يتجلى 
في توظيف تلك الهاء نفسها بدلالة مخالفة تمام المخالفة لتلك الدلالة السابقة حيث 
توحي لنا في سياقها بعكس تلك الدلالة السابقة تماما . وذلك في قوله تعالى : 

«( كأمًا مَن أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِه فقول هَارُمْ اقرَءوا كِتَابِيَهُ )١9(‏ إني 
ظئنت أني ملاق حسابية )٠ ١(‏ فهو فِي عيشة راطبية )1١(‏ فِي جلة عَالِيَةٍ )۲١(‏ 
فطوفها دَانِئَة (۲۳) كلوا وَاشرَبُوا هَنِيمًا بمَا أسلقئُم فِي الأيّام الخال لية 4)٤(‏ 
الآيات ۲٤١ 5٠٠١‏ 
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العين والنفس » وبلهنية العيش ونعومته » وسكونه وهدوئه » ويساعد على إبراز هذا 


لا يم ل ا ا اب 
كذلك عند دلالة المد بالواو فبي قوله تعالى لخُدُوهُ فغلوه )"١(‏ ثم الجَحِيمَ صَلوه 
)"١(‏ ثم فِي ميلميلة ذرٴعها سَبْعون ذِرَاعًا فاسلكوة (؟")4 الآيات ۳٠‏ ۲۳ 


حيث نستشعر قي تلك الآيات قيمة المد في إبراز مدى المبالغة بالأمر بتعذيب 
هذا الكافر وأخذه › كأنه قال خذوه أخذا شديدا » وغلوه غلا وثيقا » ثم صلوه تصلية 
أليمة » واسلكوه في تلك السلاسل سلكا دقيقا كما يوحي هذا المد كذلك بحالة الشدة 
وهيئة البطش وجبروت الانتقام التي يكون عليها هذا الآمر بالعذاب في ذلك اليوم 
الشديد 


التكرار الصوتي في سورة ق 

من المظاهر الواضحة للتكرار الصوتي في سورة "ق" تكرار سمة القلقلة 
في فواصل هذه السورة عدا عدة مواضع تم العدول فيها عن هذه السمة الصوتية 
لغرض بلاغي . 
بماله من دوي وقلقلة واهتزاز . 5 سياق السورة نجد أنها تعالج ما E‏ 
هؤلاء المشركين من شك وتكذيب واهتزاز وتقلب في أمر العقيدة » وقد عبرت 
السورة عن هذا الاهتزاز والتقلب معجميا بقوله تعالى «فهُم فِي أمر مَريج4 آية (5). 
وتواجه السورة ذلك الشك والافتراء والاهتزاز والتقلب في أمر العقيدة بالآيات 
الكونية الثابتة الشامخة » وبمشاهد القيامة المروعة بما تحدثه من دوى وانفجار هائل 
يهز كيان الكون ويقلب أوضاعه ويقلق كل ثابت ويحرك كل شيء في هذا الكون . 

ومن هنا تأتي حروف القلقلة بسماتها الصوتية السابقة متسقة مع سياق الآيات 
تمام الاتساق سواء على مستوى الغرض الأول وهو التعبير عن افتراء الكافرين 
وتقلبهم في أمر العقيدة وتكذيبهم بالبينات وقوارع التخويف( "'. 


2 فعلى مستوى الغرض الأول تأتي القلقلة في ( عجيب) آية (۲) لتعبر عن ٠‏ 

القلق والاستغراب والتعجب والشك والافتراء في أمر العقيدة وكذلك الفاصلة التالية 

)١1١(‏ هذه المواضع هي ( حفيظ ) آية )٤(‏ » (محيص) آية ( ١۳)ء‏ (المصير) و(يسير) آية 
»)٤١(‏ (4 4) وقد بينت سبب العدول الصوتي فيها في بحث العدول الصوتي. 


1A 


(بعيد) آية (*) و(قريب) آية )٠١(‏ لتعبر عن استبعاد هذا الأمر بما يصاحبه من 
اهتزاز وشك » وتقلب في وصف ما جاء به النبي (صلى الله عليه وسلم) بأنه شاعر 
أو ساحر أو كاهن أو غير ذلك من الصور المختلفة المعبرة عن استبعاد صفة النبوة 
عنه واستبعاد التصديق بالبعث والنشور والحساب والجزاء الذي ينذر به . ولذا تأتي 
الفاصكة قم (5) لتقرر أنهم في أمِن: (مريج) وتأتي دلالة القلقلة في هذه الفؤاصلة 
كذلك متآزرة تماما مع دلالة ذلك المرج والتقلب في اعتقاد المشركين فيما جاء به 
النبي (صلى الله عليه وسلم ) 


أما على مستوى الغرض الثاني فتأتي حروف القلقلة في فواصل السورة 
معبرة تمام التعبير عن الانفجار الشديد الهائل الذي يقلقل كل شيء يوم يُنَادٍ الماد 
مِن مگان قريب )4١(‏ يَوْمَ يَسْمَعَونَ الصيْحّة بالحق ذَلِك يَوْمْ الخروج (؟4)) ومع 
مناسبة القلقلة والانفجار لهذين الغرضين والمعنيين على العموم في سياق الآيات فإننا 
EOS‏ ال E‏ ير 


فمن ذلك قوله تعالى : إوَأئبَئنا فيها مِن كَل وج بَهيج4 ق(7) 
حيث يأتي معنى القلقلة هنا متجاوبا مع تلألؤ أزواج النبات واهتزازها بهجة 
> كأنها من ابتهاج الناظر إليها والرائي لها تهتز في عينيه 


كما نجد أن هذه الفاصلة قد وظفت لعكس المعنى السابق وهو الاهتزاز 
والقلق والتقلب لتعطى معنى الثبات والاستقرار والدوام في قوله تعالى 
ظط إذ يتلقى المُتلقيَان عن اليّمين وَعَن الشّمال قعيد )١7(‏ ما يَلفِظ مِن قول 


ا لما 


إلا لدي رقیب عَتِيدَ (۱۸)) 
حيث تأتي دلالة القلقلة في " قعيد _ رقيب _ عتيد " موظفة بمعنى الثبات 
واللزوم والاستقرار › ويأتي تكرار الحرف المقلقل ( الدال) لتأكيد هذه الدلالة »وتأتي 
مناسبته الصوتية لهذا المعنى من جهة أن قلقلة هذا الحرف عند نطقه تعطى ما يشبه 
بالاتكاء عليه ولزوم موضع النطق به وثباته حينا قبل حدوث الانفجار بالنطق به › 
ويأتي هذا الاتكاء واللزوم والثبات المصاحب لنطق الحرف متسقا تمام الاتساق مع 
ثبات القونين ولزومه للعبد وقعوده منه مقعدا لا يزو عنه ولا يحول 
وقد وظفت القلقلة بنحو هذا المعنى في العديد من فواصل السورة في التعبير 
عن صور الثبات والخلود في هذا اللو لمشي ديو ال ر لك كنا فى ارال 


( الوعيد) مكررة في )5 10 ) ۰( )۸( 50 )2 وكمافي (الخلود) (954)» 
(مزيد )(5”) ٠‏ (قريب) (1 4) وأشباهها . 
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الفصل الثاني 
الإعجاز الأسلوبي 
فى الدلالة المعجمية 


© 


لعل هذا النوع من الإعجاز يعد أبرز أنواع الإعجاز على الإطلاق ؛ ولذا فقد توفرت 
عليه الدراسات حول إعجاز القرآن الكريم - في القديم والحديث. 


دة اختيار القرآن الكريم لألفاظه ذات الدلالة المعجمية المطابقة لسياقها ومقامها أتم 
المطابقة ؛ بحيث لا يصلح أن تحل كلمة مكان تلك الكلمة القرآنية المختارة لسياقها. 


ومن أهم مظاهره : 

1 اتساع الدلالة من خلال المشترك اللفظي 

5 اتساع الدلالة من خلال المتواطئ 

3 اتساع الدلالة من خلال الجمع بين الحقيقة أو المجاز 


4- اتساع الدلالة من خلال الجمع بين المعنيين اللغوي و الشرعي. 
٥‏ اتساع الدلالة من خلال جوامع الكلم 
وسوف أعرض هنا لكل واحدة من هذه الظواهر بشيء من التفصيل : 
-١‏ اتساع الدلالة من خلال المشترك اللفظي : 
الاشتراك بين الألفاظ واقع في لغة العرب بما لا ينكره من له أدنى اطلاع 


O, 


)۳١(‏ اختلف الأصوليون في إمكان وقوع المشترك فأوجبه قوم» لوجهين: 


"الأول: أن المعاني غير متناهية؛ والألفاظ متناهية فإذا وزّع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم 
المقدّمتين- بأن المقصود بالوضع متناه. 


والثاني: أنّ الوجود يطلق على الواجب والممكن» ووجود الشيء عينه. 
ورد بأن الوجود زايد مشتركء فإن سلم: فوقوعه لا يقتضي وجوبه. 
وأحاله آخرون؛ لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة. ونوقض ب: أسماء الأجناس. 


والمختار: إمكانه؛ لجؤاز أن يقع من واضعين» أو واحد لغرض الإبهام حيث يصير التصريح سببًا 
للمفسدة. 


ووقوعه للتردد في المراد من "القرء" ونحوه» ووقع فئ القرآن العظيم مثل: (ثلاثة فُرُوع) 
البقرة:۲۲۸. 


(وَاللَيْل إذا عسنعس) التكوير "٠۷:‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول- تحقيق د/عبدالكريم بن 
۷۲ 


"وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة فهو أيضا واقع في كلام الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى: " والليل إذا عسعس " فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره وهما ضدان هكذا 
ذكره صاحب الصحاح ١"‏ 


علي بن محمد النملة- ط.مكتبة الرشد- الرياض- الأولى- ١57١ه-ة‏ 55 (م.- .)5١8/1(‏ 


وقال الآمدي: "اختلف الناس في اللفظ المشترك» هل له وجود في اللغة فأثبته قوم ونفاه آخرون» 
والمختار جوازه ووقوعه" الإحكام- .)۲٤/١(‏ الآمدي (سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد) - الإحكام في أصول الأحكام - دققها جماعة من العلماء- ط دار الحديث. 


ثم أطال في توجيه الجواز كعادته في توجيه ما يذهب إليه. 


وقد عرض الرازي في محصوله الخلاف في وقوعه وأطال فيه على عادته كذلك : المحصول في 
علم الأصول للفقه - تا ٠ه‏ تحقيق د/طه جابر فياض العلواني- ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية- السعودية- الأولى ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م.(۰/۱٣٠۳-١١۳).‏ 


ثم قال: "والأغلب على الظن وقوع المشترك" ومال إلى القول بوقوعه أكثر الأصوليين . انظر د/ 
النملة د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - ط 
مكتبة الرشد- الرياض- الأولى- NANE)‏ (۱۷۸/۱)» و الشوكانى(محمد 0 
على)إرشاد الفحول إلى تحقيق ای غ اول محمد رن رد ا د 
ذاو ار جر ورك - ن - (15- ۰)؛ ورد الشوكاني قول من قال: إنه غير واقع في القران 
E‏ وقوعه في القرآن والسنة» وانظر تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول 
للرهوني- »)۳٠١/١(‏ وما بعده» وقد أطال في بيان أدلة وقوعه ثم قال: "ووقع في القرآن على 
الأصح" وأطال في بيانه- »)۳٠١/١(‏ والقول بوقوعه هو ظاهر كلام الشيرازي في اللمع- (5- 
1)» حيث ذكر أمثلته وتوجيههاء واختاره الأصفهاني في شرح المنهاج- »)3١8/١(‏ السبكي 
(علي بن عبدالكافي) الإبهاج في شرح المنهاج- وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
ت١۷۷ه-‏ دراسة وتحقيق د/أحمد جمال الزمزمي- د/نور الدين عبدالجبار صغير- ط دار 
البحوث للدراسات الإسلامية- الإمارات- الأولى 575١ه4‏ ١٠٠م-‏ (144-77197/9)»: وأثبت 
وقوعه في المسودة آل تيمية فجاء فيها (والأصل في هذا أن اللفظ المحتمل لشيئين فصاعدًا هو 
حقيقة في محتملاته- (١5١)؛‏ وعليه ظاهر الكلام شرح التلويح- »)17/١(‏ وهو الشرح المسمى 
بالتلويح في كشف حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي 5 لاهه 
شرح بيه تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي AYY‏ وهو 
تنقيح لكتاب فخر الإسلام البزدوي مع زيادة مباحث من كتاب المحصول ومباحث اين الحاجب 
مع تحقيقات بديعة فصنف هذا الشرح ممزوجا وسماه التوضيح في حل غوامض التنقيح- ط 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» وانظر من كتب الأصوليين المحدثين: ابن الوزير :أحمد بن 
محمد بن علي - المصفى في أصول الفقه- ت ط دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان- الأولى 
۷ ھ۱۹۹1م (480).., 


)١١7(‏ وما يقوله المانع لذلك من أن المشترك إن كان المقصود منه الإفهام فإن وجد معه البيان 
فهو تطويل من غير فائدة » وإن لم يؤجد فقد فات المقصود » وإن لم يكن المقصود منه الإفهام 
فهو عبث وهو قبيح فوجب صيانة كلام الله عنه فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي 5 

وهذه قضية كلامية من أصول المعتزلة اوقد أطال العلماء في بطلانها والرد عليها عموما » وفي 

رف 


و" مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر أن المشترك نوع من أنواع الو 


وقد يقع الاشتراك في كتاب الله تعالى محفوفا بالقرائن الدالة على أحد معنييه أو 
معانيه ؛ ففي قوله تعالى : ( يَا أيّهَا الذين آمنوا إذا تَدَايَنكُمْ يذَيّن )"إن قيل : مَا وجه 
قؤله تعاتى : [ بدَيْن ) وَالقَدَاَيْنْ لا يكون إلا يدَيْن ؟ قِيِلَ له : لأن قوله تعَالى ( تانكم 4 
لفظ مشنترك يَحَْتِمِلُ أن يون من الدّين الذي هُو الجزاء كتوه تَعَالى : ( مَالِكِ يوم 
الدّين ] يَعْنِي يَوْمَ الجَّرّاء » فيكون يمَعْنَى ( تَجَازَيْنُم) فأزال الاشنتراك عن اللفظٍ بقؤله 
تعالى : ( يِن ] وقصّرةُ على المُعَامَلةٍ بالتين ؛ وَجَائِدٌ أن ييكونَ على جهة التاكيد 
ےه هو . 4" ؟ 

وتمكين المَعْنّى فِي التّفس."( 0 

ومعلوم أن كونه توكيدا لا ينفي كذلك كونه قرينة محددة لأحد معاني هذا المشترك . 

واستخراج ؛ فمن ذلك لفظ السفه :في نحو قوله تعالى : ( قان گان الذي عليه الحَق 
مَفِيهًا £ 

" قيل إن أصمل الستقه الْحِفَةه . .وَيُسَمَّى الجَاهِل سَفِيهًا لأئة خفيف العقل ناقِصة ؛ فَمعنَّى 
وَالسَفِية فِي أمْر الدّين هُوَ الجَاهِل فيه » والستفية فِي المال هُوَ الجَاهِلُ لحفظه وتذبيره 
» وَالنْسَاءٌ وَالصَبْيَانٌ أطلِق عَلَيْهِمْ امم الستقهاء لِجَهَلِهمْ وتقصان تَمُييزهِمْ › وَالسّفِيهٌ في 
رَأيه الجَاهلُ فيه وَالبَذِيُ اللسّان يُسَمّى سَفِيهًا لأئة لا َكاذ يُنفِقَ إلا فِي جُمّال الئاس 
ومن گان خفيف العقل مِنْهُم . 

وَإِذا كان اسم السّفِيه يَنْتَظِم هَذْهِ الؤجوة رَجَعنًا إلى مقتضى لفظ الآيةٍ فِي قوله تعالى : 
( قن کان الذي عليه الحق سَفِيهًا 4 فاحتمل أن يريد يه الجَهْل يإِمْلاء التترّط وإن گان 
عاقلا مُمَيّْزَا غَيْرَ مَبِدْر ولا مفميد ... ويكون ذلك أولى بمَعتَى الآيَة ...لأنّ اجهل 
يُسَمَّى سَفهًا وآللة تَعَالى أغلم (Yen‏ 


هذه النقطة خصوصا السابق 


)١۳١(‏ السابق » وانظر بعض ما جاء من المشترك في القرآن كلفظ (القرء) واختلاف المفسرين 
في ترجيح أحد معنييه ( الحيض والطهر) أحكام القرآن للجصاص - (ج ۲ / ص )۳٦۳‏ 


. )۱۸ أحكام القرآن للجصاص - (ج " / ص‎ )١١4( 


)”1717 5770© أحكام القرآن للجصاص - (ج ۳ / ص‎ )١5( 


Yé 


وقد يوّتى باللفظ المشترك لغرض بلاغي أو نكتة جمالية كما في قوله تعالى : "ولا 
تَنكِحُوا ما نَكَحَ آبَاوُكُمْ مِنَ النْسَاء إلا ما قذ سلف إِنَهُ گان فاجشة وَمَقنًا وَسَاءَ سّييلا" 
النساء )١١(:‏ فلفظ (فاحشة): "يَحْتَمِل أن يريڌ به أن مَا گان مِلۀ في الجَاهِلِيّة فهو 
فاجشّة فلا تفعلوا مِثلة › وَهَذا لا يون إلا بَعْدَ قِيَام كه لتم لزيا يديره 

...قال الله تعالى : (ولا تقرَبُوا الزتا إكة گان فاحثنة واد مهيلا ] . . الفاجشة لفظ 
مُشنترك يع على كثير من المَحْظُورَات » وقذ روي في قؤله تَعَالى : ( إلا أن يتين 


وه لے 


بقاحشَة مبِيْنَّةَ 1 أن خْرُوجَهَا مِن بَيْتَهِ فايشة . 


r7” 


ان ا ا و ا ا : إنّها 


لزنا . 
لجا ن ار تة اتخظور ,رتو تخت پال ز5 a‏ 
أطلق فيه اسم القاجشة گان زئا » وما گان مِن وَطءٍ عن عقدٍ قَاسيد فِإِنَّهُ لا يُسَمّى زا 
(OTU‏ 


ومع أن أنكحة الجاهلية الفاسدة لا تسمى زنا ؛ فقد سماها الله تعالى فاحشة » وهي مما 
يسمى به الزنا تقبيحا لذلك الفعل وتنفيرا منه » فأتى باللفظ المشترك تحقيقا لذلك 
الغرض البلاغي . 

9 ومن ذلك أيضا كلمة (عسعس) 2 و(قسورة) ¢ و(ريع) “و (آية)...إلخ ونحو 
ذلك , ّْ 

فكلمة ر في قوله تعالى !1 :" واللّيْل إذا عسعس اي بمعنى 


الإقيال والإديار ¢ "عن مجاهد قوله:( الئل إذا عسعس ( قال: إقباله, ويقال: 
إدباره" (1"4) 
ل 


و لا شك أن كلا من إقبال الليل وإدباره ساعتان شريفتان » وآيتان عظيمتان دالتان 
على قدرة الله تعالن ؛ فلذا فقد أقسم بهما تنويها بشأنهما » وتعظيم النبي ب لهاتين 
الشاعترى باك و السا ران نت صوص كثيرة ليون هنا مكل ذكر هنا لذا 
فلا يبعد أن يراد بالقسم كلا من هاتين الساعتين الشريفتين ن وسياق الكلام يساعده 
ولا يعارضه . 


)5١5 ص‎ / ٤ أحكام القرآن للجصاص -:(ج‎ )١۳١( 
)٠۷:ريوكتلا(‎ (۷) 
OME ORTE OTE 


الجوهرى (إسماعيل بن حماد)الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية- تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار۔ دار الكتاب العربى 


- وكذلك لفظ (قسورة) في قوله تعالى : "قرت مِن قسوّرَة"019) 
ذكر ابن جرير الاختلاف فيها ؛ فمنهم من قال: الرماة ومنهم من قال هو الأسد ٠“(‏ 


والسياق لا ينفي أحد المعنيين بل يحتملهما جميعا ؛ فالحمر د بلا شك تفر من الرماة 
كما تفر من الأسد ؛ فقد أثبت لها الفرار من كل من يشمله اسم القسورة » ويؤيد ذلك 
مجيء قسورة منكرة . 

ولا شك أن ذلك مما يزداد به المعنى جمالا وقوة فهذه الحمر المضروبة مثلا للكافر 
المعرض تفر من كل من تعرض لها أشد الفرار ؛ إذ تستشعر فيه خطرا داهما عليها 
؛ وكذلك هؤلاء الكافرون المعرضون يحسبون كل متعرض لهم بالدعوة إلى الله 
خطرا داهما » وشرًا محدقا » وذلك لكون ما يأتي به من الهدى معارضا أهواءهم أتم 
- ومن ذلك قوله تعالى :[ تښون يكل ريع آي تعبثون):" عن مجاهد : " قال: "شرف 
ومنظر"...وعن قتادة.. قال: "بكلَ طريق" ٠“‏ 

فعلى ذلك فكلمة (ريع) من المشترك اللفظي ؛ إذ تعني الطريق أو الشرف وهو 
الموضع العالي أو المنظر » ولا مانع من اجتماع تلك المعاني جميعا ؛ حيث لا يأباها 
السياق » وهذه هي العادة في اتخاذ الآيات التي يتباهى بها أصحاب الحضارات ؛ إذ 
ينخيرون لها موضعا مستشرفا للأعين » ذي منظر حسن » في طريق الناس حتى تقع 
الأعين على تلك الآية التي يتباهون بها . 

وكذلك كلمة ( آيّة 4 قيل :"أي: معلما بناء مشهورً!"79*') 

وقيل :"الآية هي الدلالة والعلامة"("“) 

فعلى ذلك فهي من المشترك اللفظي كذلك » والسياق محتمل لهذه المعاني جميعها ؛ 
فهم يتخذون ذلك الأثر لكي يكون دلالة على قوتهم » وعلامة على حضارتهم ن أو 


(۱۳۹) (المدثر:١5) ٠‏ 
)١140(‏ تفسير الطبري - (ج 74 / ص )٤١‏ 
)١41(‏ تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص )"۷٤‏ 
)١41(‏ تفسير ابن كثير - (ج ٦‏ / ص ؟57١)‏ 


(۲۷٤ تفسير الطبري - (ج 69/ ص‎ )٠٤١( 


۷٦1 


على مدينتهم ؛ بحيث تعرف به وتعلم به وتشهر به » فيجتمع فيه كل هذه المعاني أنه 
معلم وبناء مشهور ودلالة وعلامة . ۰ 

وفي هذا كله تأكيد لتلك السمة الأسلوبية من سمات إعجاز القرآن الكريم › ألا وهي 
سمة الاتساع في المعاني بوسائل وطرق شتى 

3 اتساع الدلالة من خلال المتواطئ : 


يفرق الأصوليون بين المشترك والمتواطئ وذلك أن "اللفظ المشترك هو 
الأفظل الواحد الموضوع لعدة معان بكار اليا 


)١44(‏ انظر شرح المختصر للأصفهاني- (١77/1١)ء‏ والمحصول للرازي- )١59(‏ وقد جاء فيه: 


وقوله: "اللفظ" كالجنس يعم المشترك وغيره. 


وقوله: "الواحد الموضوع لعدة معان' ' يخرج عنه الألفاظ المتباينة والمتواطئة» والمشككة؛ لأنها لم 
توضع لعدة معان بل لمعنى واحدء وإن كان ذلك مشترگا بين الأفراد. 


وقوله: "وضعًا أولا" يخرج عنه الألفاظ المنقولة والمجازية؛ فإنها وإن كانت موضوعة فلعدة معان 
ولكن لا وضعًا أولا" شمس الدين محمود عبدالرحمن الأصفهاني: شرح المنهاج للبيضاوي في 
علم الأصول- مكتبة الرشد- الرياض- .)٠۹/۱(‏ 


وقد ورد في شرح التعريف بعض ما يتداخل مع المشترك كالمتواطئ والمتباين كما قد يقارن بينه 
وبين المترادف لكونه عكسه أو المجاز لكونه مما يلتبس بهء ويفرق بينهما من جهة الوضع 
وعدمه»ء لذا نزيد هذا التعريف إيضاحا فنقول: 

"ينقسم اللفظ المفرد من حيث اللفظ والمعنى الدال عليه إلى سبعة أقسام: 


١-المنفرد:‏ وهو أن يتوحد اللفظ ويتوحد ا فإن لفظه واحد ومعناه أي مدلوله 


واحد. 


"-المشترك: وق أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة مثل لفظ "العين" فهو يدل على معان 
متعددة منها: العين الباصرةء والعين الجاريةء والذهب» والجاسوس»ء ومثل لفل "القرء" فهو 
aE 1‏ 


۲ -المتواطى: منبق تعريفه وذكر حذه في متن البحث . 


٤‏ «المترادف: وهو أن يتعدد اللفظ ويكون المعنى واجِدًا مثل: الليث»الهزبر؛ والوّردء فهي تدل جلى 
معنى واحد وهو الحيوان المسمى بالأسدء ومثل: الصلهب والشوذب تدل على الطويل. 


6-المتباين: وهو ما تعدد لفظه وتعدد معناه مثل* الأبيض والأسودء ومثل الوجود والعدم» ومثل 
السماء والأرض» ومثل الرجل والمرأة» ومثل أسدء» محمد» كتاب. 


وهو أغلب ألفاظ اللغة, 


VY 


أما المتواطئ: فهو لفظ يطلق على أشياء متغايرة ولكنها متفقة في المعنى الذي وضع 
اللفظ له مثل لفظ "لون" فالسواد لون» والبياض لونء والحمرة لون. 


ومثل لفظ "رجل" التي تطلق على: زيد وعمرو ومحمد و... 


ومثل لفظ "جسم" فهي تطلق على السماء والأرض» والإنسان» والحيوان» وعلى كل 
شيء له ثقل ويشغل حيز. 


فقوله تعالى: (سبّحَ لِلّه ما في المّمَوَاتِ وَالأرض...) الحديد:٠.‏ 


1-الحقيقة: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة. مثل لفظ "الأسد" إذا استعمل 
ليدل على الحيوان المفترس كقولك: رأيت أسذا ضخما في حديقة الحيوانات. 


أ-الحقيقة اللغوية الوضعية: 


وهي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداء للمعنى مثل لفظ "رجل" للذكر البالغ» ومثل لفظ "أسد" 
للحيوان المفترس. 


ب-الحقيقة اللغوية المنقولة: 

وهي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداءً لمعنىء ثم نقله أهل اللغة أو الشرع إلى معنى آخرء وبذلك 
يكون إما حقيقة لغوية عرفية؛ وإما حقيقة لغوية شرعية. 

۷-المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة بقرينة تمنع إرادة الحقيقة. فاللفظ 
قد يستعمل على الحقيقة وقد يستعمل على المجاز بقرينة» مثل لفظ "رقبة" في قوله تعالى: 
(فتَخرِيرٌ رقبَّةٍ مُوْمِنَةِ) النساء:؟3. 


فهي استعملت على سبيل المجاز لتدل على "عبد مملوك" فأطلق عليه رقبة» لأنها جزء من العبدء 
فتكون العلاقة هي الجزئية. ومثل: رأيت أسدا يقود الجيش» فلفظ "أسد" استعمل على سبيل 
المجاز وذلك لعلاقة المشابهة في الشجاعة بين الرجل الشجاع والأسد. ومثل قوله تعالى: (إني 
أرَاني أعصيرٌ حَمْرًا) يوسف:"؟ » فكلمة خمر استعملت مجازاء فالذي يعصر العنب وليس 
الخمرء فاستعملت "خمرً" مجانا لتدل على العنب لعلاقة ما سيكون عليه العنب. 


والعلاقات والقرائن التي تدل على أن اللفظ استعمل مجان أي استعمل في غير ما وضع له أولاء 
هذه العلاقات والقرائن متعددة ومتنوعة تناولها علماء اللغة والبلاغة بالبحث والتفصيلء. فمن 
أراد الإلمام بها فليرجع إليها في مظانها . انظر : محمد حسين عبدالله - الواضح في أصول 
الفقه- ط دار البيارق- الثانية 1١541١5‏ ه556 ١م.‏ 


- (ه758-5): وانظر اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر- (17-170/1١).وانظر‏ في 
حدّي الحقيقة والمجاز وبيانهما تفصيلا : ما جاء في مبحث الحقيقة والمجاز في شروح 


۷۸ 


ورد فيه لفظ متواطئ يدل على العموم وهو لفظ "ما" فإنها تعني الإنسان» والملائكة 
والحيوان والجماد... فاللفظ المتواطئ من ألفاظ العموم 9*') 


o “hefl > INS .‏ »> ا 03 وا <a”‏ 5 
فيال المتواطيء ما نفل فِي قُولِه تعالى : "نّم أؤرثتا الكتاب الذين اصطفيتًا مِنْ عِبَادِتا 
َمِنْهُمْ ظَالِمٌ ضيه وَمِنْهُمْ مقتَصِيدٌ وَمِنْهُمْ سايق بالحَيْرَاتِ"97*")؛ فمَعْلُومَ أنّ كل واحد من 
هذه الأقسام يتناول أصنافا كثيرة » الظَالِمَ تسه ينال المضيّعَ للواحجبّات والمئتهك 

للمحرّمات, | 

والمقتصيذ يَتنَاوَلُ فاعِل الوَاحِبَاتٍ وكارك المُحَرّمَات » والمتّايق يَدْْلُ فيه مَنْ سَبَقَ 
فتقرًّب يِالحَسّتات مَعَ الوَاجبّات. 9*", 

وترجع قيمته الجمالية - في الغالب - إلى ما فيه من إيجاز بالإجمال المغني عن 
التفصيل بأفراد ما أجمل لشيوع العلم بها . 

فمن أمثلته أيضا قله تَعَالى : ( فاذْكْروني أذكْرْكُم )" قذ تَضَمّن الأمْر بذكر الله تَعَالى 
٠‏ وَذِكرا إيَاهُ على وُجُوهِ . ظ 


وقذ روي فيه أقاويل عن الف ٬‏ قِيل فيه : أذكرُوني يطاعَتِي أذكرَكُم برحمټي "۽ 
وقيل فيه : " أذكروني بالئتاء بالنْعْمَةٍ أذكركُمَ يالثناء يالطاعة " وقيل : أذكرُوني 
بالثثكر أذكْركُمْ بالئوّاب " ويل فيه : " أذكرونِي يالذعاء أذكركُم يالإِجَابَةِ " . 


واللفظ مُحْتَمِلٌ لِهَذِهِ المَعَانِي » وَجَمِيعُهًا مُرَادُ الله تعَالى لثمُول اللفظ وَاحْيَمَلِهِ 
إا 0 | ظ 


)١45(‏ انظر:اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر- (١0/1٠195-17١)وانظر:الواضح‏ في 
أصول الفقه- )١۸-٠٠١(‏ .و"قد ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة وفي أشياء أنها 
متواطئة وهي مشتركة أما الأول فكقولنا مبدأً للنقطة والآن ؛فإنه لما اختلف الموضوع 
المنسوب إليه وهو الزمان والخط ظن الاشتراك في اسم المبدأا وليس كذلك فإن إطلاق اسم 
المبدأ عليهما إنما كان بالنظر إلى أن كل واحد منهما أول لشيء لا من حيث هو أول للزمان أو 
الخط وهو من هذا الوجه متواطئ وليس بمشترك. 

وأما الثاني فكقولنا خمري للون الشبيه بلون الخمر وللعنب باعتبار أنه يؤول إلى الخمر ءوللدواء إذا 
كان يسكر كالخمر أو أن الخمر جزء منه ؛فإنه لما اتحد المنسوب إليه وهو الخمر ظن أنه 
متواطئ وليس كذلك فإن اسم الخمري:وإن اتحد المنسوب إليه إنما كان بسيب النسب المختلفة 
إليه »ومع الاختلاف فلا تواطؤ .نعم لو أطلق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار ما وقع به 
الاشتراك من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصياتها كان متواطئا." الإحكام في أصول 
القرآن - (ج ١‏ / ص ) 

۳۲: فاطر‎ - )١557( 

. انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ۳۳-۳۲ بتصرف يسير‎ - )١٤۷( 

)١44(‏ أحكام القرآن للجصاص وفيه : فإن قيل : لا يَجُونٌ أن يَكُون الجَمِيعٌ مُرَادَ الله تعَالى بلفظ 
وَاحِدٍ ؛ لأ لنظ مُثتتركٌ لِمَعَان مُخْتلِقة قِيلَ له : ليس كذلك ؛ لأنّ جَميع وجوه الذكر على 

۷۹ 


ولا شك أن استخدام لفظ الذكر ونحوه مجملا فيما يعرف تفصيله بالتفكر والتأمل - 
ولا يرتاب في معرفته - فيه من الإيجاز واختصار الكلام ما هو بأعلى المنازل من 
البلاغة وا لفصاحة » حتی قالوا : "البلاغة الإيجاز OE‏ 


ونحوه ما جاء في تفسير قوله تعالى :"واا اللفوس زوجت "ققد ورد فيه أربعة 
تأويلات : 


أحدها : يعني عمل بهن عمل مثل عملها » فيحشر العامل بالخير مع العامل بالخير 
إلى الجنة » ويحشر العامل بالشر مع العامل بالشر إلى النار » قاله عطية العوفي 
حين يكون الناس أزواجا ثلاثة . 


الثاني : يزوج كل رجل نظيره من النساء فإن من أهل الجنة زوّج بامرأة من اهل 
الجنة » وإن كان من أهل النار زوّج بامرأة من أهل النار » قاله عمر بن الخطاب › 
ثم قرأ :( اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) الثالث : معناه ردت الأرواح إلى الأجساد 
> فزوجت بها أي صارت لها زوجا » قاله عكرمة والشعبي . الرابع : أنه قرن كل 
غاو بمن أغواه من شيطان أو إنسان » حكاه ابن عيسى .ويحتمل خامسا : زوجت بأن 
أضيف إلى كل نفس جزاء عملها » فصار لاختصاصها به كالتزويح "0:*') 


وهذه المعاني كلها تنتسب إلى الكلمة بنسبة واحدة ؛ إذ إن كل ذلك يعد تزويجا ؛ فهي 
إذا من المتواطئ » وحمل الكلمة على كل هذه المعاني لا يأياه السياق بل يؤيده ويقويه 


اکا ر اخ إلى ی وا 


فهو كاسم الإنسان يَتَتَاوَل الأنثى والدذكرَ » وَالأخُرَة تتتَاول الإخوة المتفرقين › وكذلك الشركة 
وَنَحْوهَا ٠‏ وإن وقع على معان مُختلفة فإن الوّجة الذي سمي يه الجميع مَعنَى وَاحِد . 

وَكَدَنِكَ ذِكرٌ الله تعالى لما كان المَعْنى فيه طاعتة » والطاعة تارَةٌ يالذكر باللسان » وتارةٌ يالعمل 
بالجوارح » وتار باعْتّقاد القلب » وتارةٌ يالفِكر فِي ذَلائِلِهِ وحججه » وتار فِي عظميَهِ » وثارة 
يذعايِه وممتألته » جَانَ إرادة الجميع يلفظ واحد » كلفظٍ الطاعة تَضيها جَازَ أن يُرَادَ يها جمد جمِيع 
الطاعات على اخْيِلافِهَا إذا ورد الأمٌْ يها مُطلقا نحو قؤله تَعَالى : ( أطيعْوا الله وَأطِيعْوا 
الرسُول ] وَكَالمَعْصِيَةٍ يَجُورٌ أن يئال جَمِيعَهًا لفظ اللَهْي . 

فقولة : ( فلكْرُونِي ) قذ تَضمّن الأمْر يسائر وْجُوه الذكر > ومنها سار وجوه طاعَتِه وهو أعم 
الذكر 2 ومذها وکر ه اسان على وجه التُعْظِيم وَالتْنَاءٍ يه عليه والذكر على وجه الشكر 
وَالاعترافه بِنِعمه . (ج ١‏ / ص )١١5١8‏ 


)١49(‏ البيان والتبيين - (ج ١‏ / ص ١5؟)‏ في سؤال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش 
العبدي " قال له معاوية: ماتعدُون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز» قال له مغاونة: وما الإيجاز؟ قال 
صحار: أن تجيب فلا تبطى»› وتقول فلا تخطي"" 


)۳۸۹ - 588/4( النكت والعيون‎ )١150( 


والكلمة بهذه المعاني كشجرة ذات ظلال وأغصان وارفة كلها ت تمت إليها بصلة ونسبة 


واحدة . ١‏ 
۴ - اتساع الدلالة من خلال الجمع بين الحقيقة أو المجاز : 


من الوجوه التي تتعدد بها الإلالة وتتسع تردد الكلمة بين الحمل على الحقيقة 
والمجاز ؛ وذلك قد يؤتى به لإرادة الحمل على كلا المعنيين الحقيقي والمجازي طلبا 
للاتساع في المعنى إذا ما اقتضاه السياق . 


وأمثلته عديدة في كتاب الله تعالى » فمن ذلك : 

قوله تعالى :"وتياك قطهر" (المدثر:٤)‏ 

من المفسرين من حملها على الحقيقة ومنهم من حملها على المجاز » ومنهم من جوز 
الجمع بينهما : 


فقد رجح أبو حيان الحقيقة رغم حكايته للأقوال المرجحة للمجاز ٠5‏ 


واختار أبو حيان أن "الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات » لأن طهارة 
الثياب شرط في صحة الصلاة » ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نجسة » والقول بأنها 
الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين وابن زيد والشاقی "°0 


ومال الألوسي إلى المجاز فقال:"[ وَتيَابَاكَ طهر 4 تطهير الثياب كناية عن تطهير 
النفس عما تذم به من الأفعال وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن من لا يرضى 
بنجاسة ما يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه... 


. المعنى : وعملك فأصلح › قاله مجاهد وابن زيد‎ ٠» قال :"قيل :كناية عن طهارة العمل‎ )١15١( 
وقال ابن زيد : إذا كان الرجل خبيث العمل قالوا : فلان خبيث الثياب؛ وإذا كان حسن العمل‎ 
قالوا : فلان طاهر الثياب › ونحو هذا عن السدي › ...؛ وقيل : كنى عن النفس بالثياب › قاله‎ 
قال تعالى : ( هن‎ ٠ ابن عباس . ... وقيل : كنى بها عن الجسم .... وقيل : كناية عن الأهل‎ 
› لباس لكم ) والتطهر فيهن اختيار المؤمنات العفائف . وقيل : وطئهن في القبل لا في الدبر‎ 
في الطهر لا في الحيض › حكاه ابن بحر . وقيل : كناية عن الخلق » أي وخلقك فحسن › قاله‎ 
: الحسن والقرطبي › ومنه قوله‎ 

ويحيى ما يلائم سوء خلق ... ويحيى طاهر الأثواب حر 

أي : حسن الأخلاق ." أبو حيان الأندلسى (محمد بن يوسف ت١٤‏ ۷ه)تفسير البحر المحيط- تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض- ط دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الاو 
1ه-1195م.-(ج ٠١‏ / ص ۳۷۸) 


(؟5١)‏ السابق 


۸۱١ 


وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في هذه الآية الكريمة . 


وقيل كني بها عن الجسم كما في قول ليلى وقد ذكرت إبلة ركبها قوم وذهبوا بها : 


رموها بأثواب خفاف فلا ... لها شبها إلا النعام المنفرا 
اسصيحيه يصوي هذه المعاني لمقام !لدعوة مما 
لا غبار عليه. 


وقيل على كون تطهير الثياب كناية عما مر يكون ذلك أمرا باستكمال القوة القوة 
العلمية بعد الأمر ياستكمال القوة النظرية والدعاء إليه وقيل إنه أمر له عل بالتخلق 
بالأخلاق الحسنة .... وقيل الثياب كناية عن النساء ٠°"‏ 

ومع ميل الألوسي للمجاز فإن ظاهر كلامه في الآية التالية عدم استبعاد الحقيقة وكأنه 
يجوز الجمع بينهما قال :"والرجز فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل 
اهجر الجفاء والسفه وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين وعليه 
يحتمل أن يكون هذا أمرا بالثبات على تطهير الباطن بعد الأمر بالثبات على تطهير 
الظاهر بقوله سبحانه ( وثيابك فطهر ) [ المدثر ٠‏ 4 "2540 

حيث حمل [ وثيابك فطهر ) على تطهير الظاهر » ولا شك أن أول ما يدخل فيه 
تطهير الثياب . 

أما ابن كثير فقد حكى الأقوال السابقة ثم رجح الجمع بين الحقيقة والمجاز » فذكر من 
ذهب إلى المجاز كقول القائل :" لا تلبسها على معصية ولا على غذرة. ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غذرة أَتَقَنّعْ ... 


إذا المرء لم ذس من اللؤم عرضه ... فكل رداء يرتديه جميل .. 


(؟5١)‏ تفسير الألوسي - (ج ۲۱ / ص ۹۹") 


)1١0١ ص‎ / 5١ تفسير الألوسي - (ج‎ )١54( 


A۲ 


وقال العوفي » عن ابن عباس: ( وَثِيَابِكَ فطهر' ‏ يعني لا تك ثيابك التي تلبس من 
مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية ٠°"‏ 


ثم ذكر قول من ذهب إلى الحقيقة فقال : 


"وقال محمد بن سيرين: ( وَيْيَابَكَ فطهر' ) أي::اغسلها بالماء. 
وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرونء فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه. 


(Urn 


وهذا القول اختاره ابن جرير. 
ثم قال :"وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه 
كما قال امرؤ القيس: 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ... وإن كنت قد أزمّعْت هَجْري فأجملي ... 

وَإن تك قد ساءتك مني خَليقة ... فلي تِيَابي من ثيابك تشسئل 

وقال سعيد بن جبير: ( وَتِيَابَكَ فطهَرْ ) وقلبك ونيتك فطهر ٠°"‏ 

والذي نراه أن السياق في هذه السورة الكريمة لا يأبى الجمع بين المعاني المذكورة 
في هذه الآية سواء منها ما كان حقيقة أو مجازا ؛وذلك لأن الداعي إلى الله ؛ بله أكرم 
الرسل ينبغي أن يجتمع له صلاح الظاهر والباطن المشتمل على حسن المظهر 
والمخبر » فيجمع بين حسن السمت المشتمل على أكمل الهيآت التي ترغب في 
الإقبال عليه وتحول دون النفرة منه » مع صلاح الباطن واستقامة الخلق بحيث لا 
يعثر له على هفوة تكون حجة عليه وعلى دعوته . 

ومجيء هذه الكلمة في هذا الموضع محتملة لكل ما ذكر مما يقتضيه السياق ويتسع له 
هو أبلغ دلالة على إعجاز هذا الكتاب العزيز » وكونه من لدن حكيم حميد . 

ومن ذلك قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فإنَ خَيْرَ الزّادٍ التُفوَى وَاتُّون يا أولي الألبَاب 
نانيك 6 

(1Y تفسير ابن كثير - (ج ۸ / ص‎ )١55( 

)١65(‏ تفسير ابن كثير - (ج ۸ / ص ؟17؟) 

)١51(‏ تفسير ابن كثير - (ج ۸ / ص ؟127؟) 

)۱۹۷: (البقرة‎ )١158( 


A 


حيث جعل الزاد جنسا يشمل كلا النوعين الحقيقي الحسي المعهود › أو المجازي 
المعنوي وهو تقوى الله تعالى ؛ فحمل الزاد على معنييه الحقيقي والمجازي لما في 
ذلك من اتساع في المعنى يقتضيه السياق والمقام ؛ فإن المقصود هو الاعتدال في 
الجمع بين الدنيا والآخرة . 

51 اتسباع ا عن خلول الجمع بزن ان اللخوي و ي | 
ايت بز کی نلك في اک بن مومع الى كوا ا کے ای 
والشرعي ما دام السياق محتملا لهما » وذلك كما في قوله تعالي : ( والذين هُمْ لِلرَكَاةٍ 
فاعلون) قال:"الأكثر ون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية 
مكيةء وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي 
فرضت بالمدينة إنما هي ذات الأنصبة والمقادير الخاصة»ء وإلا فالظاهر أن أصل 
الزكاة كان واجبًا بمكةء كما قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: 
( وآثوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده3” ". 
وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: ( 
قذ 2 من زَكَاهَا . وقد خاب مَنْ دَمنَاهَا 4 "2 ٠‏ وكقوله: ( وَوَيْلٌ لِلمُشتركين . الذين 

لا يُؤْنُونَ النّكاةٌ) (''"2؛ على أحد القولين في تفسيرها." 
فقد حكى أقوال المفسرين هنا في معنى الزكاة » وهي لا تخرج عن معنيين : 


١‏ المعنى الشرعي : وهو الزكاة الشرعية (بمعنى إخراج قدر محدود من 
المال ا ل ا ا 
فرضيتها في زمان نزول النص » وإما بمعنى الصدقة وقد كانت مشروعة أن ذاك . 
۲ المعنى اللغوي وهر رسع فى أحيزله إلى معان ينها الهو والنيناء 
والصلاح "'ء فكأن المقصود هنا هو تطهير النفس وإصلاحها وتنمية جوانب الخير 


١5١ الأنعام:‎ )١59( 
١٠١ 85 الشمس:‎ )١1١( 
فقصلت: ۷ م‎ 01١( 


)١17(‏ انظر لسان العرب مادة (زكي) 


A٤ 


فيها » على نحو قوله تعالى : " قذ افلح من تَزَكٌى"7”"»وقوله تعالى :" قذ اقلح مَنْ 
زَكَاهَا ٠۶"‏ 


وبعد حكايته للقولين الواردين في هذا الموضع قرر مذهبه في جواز الجمع بين كلا 
"وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من 
جملة زكاة النفوس» والمؤمن. الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلد )'١9‏ 

وقد حكى نحو هذين القولين في قوله تعالى:"وَوَيْلٌ لِلمُشتركين (1) الذين لا يوون 
الزّكاة وَهُمْ يالآخِرة هُمْ كافِرُونَ ٠"‏ 

والشرعي لا غبار عليه ؛ إذ السياق يؤيده لاحتماله كلا المعنيين ؛ وذلك لأن السياق 
سياق ذكر لجملة من الخصال الحميدة التي اتصف بها المؤمنون » واستحقوا بها 
حيث بدأ الله تعالى السياق بقوله تعالى : "قد أفلح المؤمنون )١١9"‏ 


ولا شك أن كلا الصفتين هما من صفات المؤمنين اللتين لا د يتحقق فلاحهم إلا بهما ؛ 
بل إن المتأمل لهاتين الصفتين يلحظ تكاملهما وترابطهما بحيث لا يتصور إحداهما 
دون الأخرى ؛ وإلا فكيف يتصف بزكاة النفس وصلاحها وطهرها من قسا قلبه فلا 
يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » وكيف يرق القلب لإنفاق المال وبذله 
للغير دون مقابل دنيوي ما لم يكن قلبا زاكيا صالحا ؟! 

ولذا فقد ذم الله تعالى المشركين في الآية الأخرى وتوعدهم بالويل بسبب أنهم (لا 
يوون الزّكّاة) وقد سوغ ابن كثير حملها على المعنيين كذلك » وهو صحيح لما 
ذكرناه ؛ فإذا كان المعنيان المذكوران هما سبب فلاح المؤمنين فلا جرم يكونان سبب 
خسران المشركين والكافرين كذلك › وقد جمع الله تعالى في وصفهم بين هاتين 


١ 4: الأعلى‎ )١59( 

8 : الشمس‎ )١14( 

(115) تفسير ابن كثير - (ج © / ص 457) 

)١54 فصلت:۷- تفسير ابن كثير - (ج ۷ / ص‎ )١157( 


١: المؤمنون‎ )١151( 


الصفتين (زكاة النفس وبذل الصدقة ) وبين ترابطهما فقال : "أرَأيْت الذي يُكَدْب 
بالدّين )١(‏ فذلك الذي يَدْعٌ اليتِيمَ (۲) ولا يحض على طعام المسنكين (*)"9"') 


قوله تعالى : ( ولا تَجْهَرْ يصلاتِكَ ولا نُحَافِتَ بها ): 


كد أورد ابن جرير الأقؤال في معنى الآية وحاصلها : 


-١‏ قسم حمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء. 

۲- وقسم حملها على المعنى الشرعي المعروف بما تشتمل عليه من قراءة وذكر 
۲ وقسم حملها على بعض أجزاء المعنى الشرعي وهو القراءة ؛ فكأنه جعلها 
دن المجاز المرسل ذي العلاقة الجزئية ٠‏ 

فمما أورده ابن جرير من أقوال السلف في تفسيرها ما ورد "عن عطاء » قال: يقول 
ناس إنها في الصلاةء ويقول آخرون إنها في الدعاء."'" وبعد استقصائه جميع 
الأقوال التي سبق ذكر مجملها قال :"فالذي هو أولى وأشبه بقوله( ولا تَجْهَرْ بصلاتِك 
ولا ثُحَافِت يها ) أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام» ما لم يأت بمعنى 
يوجب صرفه عنه» أو يكون على انصرافه عنه دليل يعلم به الانصراق عما هو في 
سياقه. 


فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنء أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى» ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك 
إياه» وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون» ولا تخافت بها فلا يسمعها 
أصحابكر وَابْتَغْ بَيْنَ ذلك متبيلا )" 

فنلاحظ أن ابن جرير قد سلك منهجا صائبا حيث احتكم إلى دلالة السياق فرأى أن 
السياق لا يأبى شيئا من الأقوال الآنفة فجمع بينها جميعا في عبارته السابقة . 

4- اتساع الدلالة باستثمار جوامع الكلم: 

وذلك حيث تكون مفردات المعنى أجزاء تتكامل فيما بينها لإنتاج الدلالة الكليّة للكلمة 
أو الجملة التي ننظر في دلالتها » وذلك كما في إيثار كلمة مؤمن على نظائرها مثل 


)١15(‏ الماعون 
)۱٦۹(‏ تفسير الطبري - (ج ١7‏ / ص )٥۸٦‏ 
)٠١١(‏ تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )٥۸۸‏ 


موقن ومصدق ونحوهما في قوله تعالى : (وَّمَا أنت يِمُومِن لتا ولوا كنا صَادقين)('"“ 
؛حيث تفيد من المعنى ما لا تفيده لو قال : (بمصدّق لنا ولو كنا صادقين) » وذلك لأن 
قوله : (يمٌّؤمن لنا) » أي : لست مصذقا لنا تصديق يقين واطمئنان وركون لما نقول 
حتى لو علمت أن كلامنا يوافق الواقع » فلو أنه جاء بلفظة (بمصدّق) بدل لفظة 
(بمؤمن)؛ لذهب هذا المعنى » مع أن اللفظتين تشتركان في معنى التصذيق . 
فمن ثم نلاحظ أن المعنى هنا يتركب من عدّة أجزاء هي مفردات الدلالة الكليّة لهذه 
الكلمة ؛ ومن ثم فإن دلالة هذه الكلمة (مؤمن) تتركب من هذه المفردات :[مصدّق - 
موقن - مطمئن - راكن ] فليس إذا ثمة تعدد حقيقي للمعنى ؛ إذ إن معنى الكلمة لا 
يصدق على كل واحد من هذه المفردات ؛ بل لا يصدق إلا على مجموعها ء أي : 
يصدق عليها مجتمعة لا منفردة .2 
ومن ثم فإن ما يبدو من مثل هذا النوع على أنه من تعدد المعنى ليس تعددا في 
الحقيقة » وإنما هذه المفردات المذكورة إنما هي أجزاء المعنى المتركب من تلك 
الأجزاء ؛ فلأجل ذلك سميته باتساع المعنى أو بالتعدد الشكليّ في مقابل التعدد 
الحقيقي . [ 
ومن ذلك قوله تعالى :" يأيها الذينَ آمَنُوا لا تذخلوا بوا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حى ماسو 
وَنُسَلمُوا على اهلها ذلِكُمْ خَيٌْ لكمْ لعلكُم تذكرون " 9"") 
فنلاحظ أن كلمة تستأنسوا هنا تحمل من المعاني والظلال المناسبة لهذا السياق ما لا 
تؤديه كلمة أخرى من الكلمات التي تعد مرادفة أو - على الأصح - مقاربة لها » مثل 
"قال بعضهم: تأويله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأذن ١‏ 3107777) 

ددوا. 


وقال الألوسي :"[ حتى تَْتَأَنِسُوا 4 أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها "(4"') 


وقال مجاهد: "[ حَتّى تَسْتَانِسُوا 4 قال: تنحنحوا -أو تتَحموا."9"") 


(۱۷۱) يوسف: ۱۷ 
(۱۷۲) النور :۲۷ 

)٠٤١ تفسير الطبري - (ج 15 /رص‎ )١١١( 
تفسير الألوسي - (ج ۱۲۳ / ص 515؟)‎ )۱۷٤( 
! )٤١ تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص‎ )۱۷٩( 


AY 


غير أن مقارنة سريعة بين الدلالة المعجمية لكلتا الكلمتين ( تستأنسوا - تستأذنوا) - 
أو الكلمات الأخرى التي فسؤت بها الكلمة باعتبارها من لوازم الاستئناس -تبين لنا 
فضل الكلمة المختارة في الآية الكريمة على ما دونها . 

قال الزمخشري :"[ تَسْتَأنِسُوا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش لأن الذي يطرق باب 
غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه » فإذا أذن له 
استأنس » فالمعنى : حتى يؤذن لكم كقوله : ( لا تَدْخْلوا بُيُوتَ النبى إلا أن يُوْدْنَ لكم ) 
(2"1" وهذا من باب الكناية والإرداف؛ لأنّ هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن . 
والثاني : أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف : استفعال من أنس 
الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا . والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال » هل 
يراد دخولكم أم لا؟ ومنه قولهم : استأنس هل ترى أحدا » واستأنست فلم أر أحداء 


عَلَى سَنْتَانِس وَحِدٍ ... ويجوز أن يكون من الإنس » وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان؟ 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : قلنا : يا رسول الله » ما الاستئناس؟ 
قال : " يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة ويتنحنح : يؤذن أهل البيت . 
والتسليم أن يقول : السلام عليكم » أأدخل؟ ثلاث مرات؛ فإن أذن له وإلا رجع ١"‏ 


ويتبين لنا من خلال ما ذكر أن الكلمة تحمل ظلالا كثيرة »وأنها لا يعوض عنها بكلمة 
واحدة بل بمجموع كلمات عديدة فهي تحمل معنى الاستئذان والاستعلام والاستكشاف 
وذلك يحصل بوجوه كالتنحنح والتكبير أو مطلق الذكر والسلام على أهل البيت ونحو 
ذلك مما يحصل به الأنس وزوال الوحشة بالاطمئنان إلى أن زيارته لأهل هذا البيت 
مرغوب فيها في ذلك الوقت ٠‏ وأنها تحقق الأنس والائتناس بين الطرفين ( الزائر 


)١15(‏ الأحزاب : "اه 


(۱۷۷) الزمخشرى (جار الله محمود بن عمر) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل - ط دار المعرفة- بيروت- لبنان- (ج 4 / ص 55") وقد أفاد الرازي من كلام 
الزمخشري فذكر نحوه في تفسيره : (ج ۱١‏ / ص 65) » وبنحو ما جاء عن المفسرين 
جاءت تفسيرات اللغويين لهذه الكلمة : انظر : مادة (أنس) على سبيل المثال في كل من : 
(ابن منظور - لسان العرب - ط دار المعارف- الأزهري - تهذيب اللغة - ط دار الكتب 
العلمية - بيروت -الزبيدى(السيد محمد مرتضى)تاج العروس- ط دار بيروت) 


A۸ 


والمزور ) وإلا فالأمر كما قال الله تعالى :" فلا تذخلوها حٌى يُوْدَنَ لكُمْ ون قِيلَ لكُم 
ارْجعُوا فارْجعُوا هو أزكى لكم وَاللّهُ يما تغملون علِيم" النور:(8١)‏ 

ومعلوم أنه إذا التزم ألا يدخل حتى يستأنس لم يعرض نفسه لان يقال له ارجع 

" إن الاستئناس في الآية الكريمة ليس مجرد الاستئذان كما وهم الذين فسروه » وإنما 
هو حس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله » ولا يسوغ في ذوق العربية أن يقال مثلا : 
( استأنس الشرطي » أو جابي الضرائب › أو الدائن ) إنما هو الاستئذان » ليس منه 
حسٌ إيناس » كما لا يسوغ استعمال ( أنس ) في رؤية عدو أو نار حريق » أو سماع 
هزيم رعد » وزئير وحش ٩).‏ .۰ 


(17) بنت الشاطئ - الإعجاز البياني للقرآن الكريم - ص 7١١‏ 


۸۹ 


ململي 


الفصل الثالث 


الإعجاز الأسلوبي في الدلالة الصرفية 


من خصائص العربية التى عدها العلماء لها ما تمتاز به من اتساع الأبنية» وكثرة 
الصيغ التى تستوعب المعانى التى يمكن أن تجيش بها نفس إنسان فى وقت من 
التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظه"(*"') 


ويعلل ابن فارس لتلك المقولة بأمثلة كثيرة تكشف عن فائدة التصريف فى التمييز 
بين المعانى التى تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد: " يقال: القاسط 
للجائرء والمقسط للعادل» فتحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل ‏ "(“'. 


وثمة قصة وقعت لعمرو بن عبيد المعتزلى مع أبى عمرو بن العلاء تكشف عن 
التفات علماء اللغة القدامى لخطورة أمر الصيغء والخلط بين بعضها وعدم التفريق 
الدقيق بين دلالاتهاء فقد أشارت المصادر إلى وفود أبى عثمان عمرو بن عبيد 
المعتزلى على أبى عمرو بن العلاء يسأله قائلا:" يا أبا عمرو: أيخلف الله وعده؟ قال 
أبو عمرو: لا. قال عمرو: أفرأيت من وعده الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعده؟ 
فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد "(41) 

فعمرو بن عبيد هنا- إن صحت الرواية- قد أخطأ هنا التفريق بين الصيغتين 
اوعد سمس روعدا E E E‏ فالصحة الأرلى ممصي 
ثلاثى» والثانية صيغة مصدر رباعى. 


والخلط بين الصيغتين ومصدريهما قد أدى إلى الانتقال من الضد إلى الضدء وهذا 


المعنى الضدى هو ما يستفاد من المعنى الصيغى للكلمة» وفى اللغة نظائر كثيرة تنقل 
الصيغة فيها الكلمة من الضد إلى الضد كما فى (قسط) و(أقسط)ء و(حنث) و(تحنث)؛ 


و (أثم) و(تأثم)..الخ مع اختلاف أنواع الصيغ الممثل بها. 

ويذكر السيوطى كذلك كلاما عن أبى حيان يدلنا على مدى الدور الذى تلعبه 
الصيغ فى التعبير عن المعانى التى لا تكاد تتناهى» والتى لولا الصيغ لضاقت اللغة 
عنها. 


(۱۷۹) السيوطى - المزهر ۳۳٠١/١‏ نقلا عن ابن فارس. ويلاحظ أن التصريف الذى يعنيه ابن 
فارس هنا يدخل فيه الصياغة وغيرها من موضوعات الصرف. 


)18١(‏ السابق. 
)۱۸١(‏ الزبيدى - طبقات النحويين واللغويين ٠۳۹‏ والزجاجى - مجالس العلماء 17. 


۹۲ 


يقول أبو حيان:" وأنواع المعانى المتفاهمة لا تكاد تتناهى؛ فخصوا كل تركيب 
ينوع منها؛ ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعا كثيرةء ولو اقتصروا على تغاير 
المواد» حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام 
والضرب؛ لمنافاتهما لهما؛ لضاق الأمر جداء ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا 
يجدونهاء بل فرقوا بين (معتق) و(معتق) بحركة واحدة حصل بها تميز بين 
كر" 


0 
- 


وهذا كله يدلنا على خطورة أمر الصيغ إذ إن الخطأ فيها يحول المعنى من الضد 
إلى الضد. 


فضلا عن أن الصيغ لا تكلفنا مادة جديدة بل يأتى المعنى الوظيفى للصيغة 
محمولا على المادة متراكبا مع الدلالة المعجمية أو اللفظية على حد تعبير ابن جنى 
وذلك عن طريق صورة اللفظ التى تتلبس به لتعطى للكلمة صيغتها ومن ثم معناها 
الوظيفى. فضلا عن أن المعانى الوظيفية ذاتها تتعدد وتتراكب للصيغة الواحدة فى 
الوقت الواحد فى السياق الواحد كما سيكشف عنه البحث فى حينه. 


بالإضافة إلى ذلك فإن الصيغة الواحدة قد تشترك بين عدة معان وظيفية» تجعل 
للكلمة الواحدة وجوها متعددة من الدلالة» وظلالا إيحائية» تعمل على إثراء المعانى 
الفنية التى يريد المبدع أن يعبر عنهاء وهذه ظاهرة أخرى غير الظاهرة السابقة 
كشف عنها البحث واصطلح على تسميتها بالاشتراك الصيغى أو تعدد المعنى 
الط اة دة 

فضلا عن هذا كلهء فقد أشاد الباحثون بدور آخر تلعبه الصيغة لا يقل عما ذكرناه 
آنفا ألا وهو تمييز الكلم فى السياق» وتقصيله وإحكامه» ووضع الحدود الفاصلة بينها. 

ولذا قرر الباحثون فى علم اللغة والصرف أن " اللغة العربية محظوظة جدا 
بوجود هذه الصيغ الصرفية؛ لأن هذه الصيغ تصلح لأن تستخدم أداة من أدوات 
الكشف عن الحدود بين الكلمات فى السياق» وتشكو معظم لغات العالم من عدم وجود 
مثل هذا الأساس الذى يمكن به أن تحدد الكلمات. 

والباحثون فى لغات غير لغاتهم يعانون التعب والمشقة اللذين يجدونهما فى سبيل 
هذا التحديدء فيعمدون إلى كل الوسائل الممكنة يستخدمونها فى هذا الغرض» ويظهر 
القسر والعسف فى استخدامها واضحاء فأما اتخاذ الصيغة الصرفية أداة من أدؤات 


(187) انظر: المزهر .٤۷/١‏ 
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خلق الحدود بين الكلمات فى السياق» فميزة للغة العربية من كبريات ميزاتها التى 
فاش اونا 


ويقرر ذلك باحث آخر فيقول:" والميزة الحقة التى تذكر للغة العربية فى مقابل 
غيرها من اللغات ليست أفضليتها فى اعتمادها على القوالب للتعبير عن المعانى 
الوظيفية فى مقابل اعتماد غيرها على العناصر الصرفية غير القالبيةء للتعبير عن 
تلك المعانى» وإنما الفضل الحق لتلك الظاهرة الصرفية يكمن فى اتخاذ العربية 
للقوالب والأبنية وسيلة حاسمة للحدود بين الكلمات فى السياق"““. 


وهذه الحقيقة قد فطن إليها علماؤنا القدامى فبينوا أن" كل لفظ له معنى لغوى يفهم 
من مادة تركيبه» ومعنى صيغى وهو ما يفهم من هيئته؛ أى: حركاته وسكناته 
وترتيب حروفه؛ لأن الصيغة اسم من المصوغ الذى يدل على التصرف فى الهيئة لا 
فى المادة؛ فالمفهوم من حروف (ضرب) استعمال آلة التأديب فى محل قابل له ومن 
هيئته وقوع ذلك الفعل فى الزمان الماضىء وتوحيد المسند إليه وتذكيره وغير 
ذلك 045 


ولعل هذا يوؤكد ما ذكره الباحثون المحدثون من الميزة التى تمتاز بها اللغة العربية 
من ألفاظ اللغة من استقلاليته بصيغته ومعناه الوظيفى فضلا عن معناه المعجمى. 

وإذا كان الدور الذى تلعبه الصيغة على هذا القدر من الأهمية؛ فإننا نؤمل أن 
يكشف البحث فى صفحاته المقبلة عن الأسس الفنية للتوظيف البلاغى لصيغة الكلمة 
والتى يمكن أن تسهم فى خدمة البحوث البلاغية والنقدية للاأدب العربى فى كافة 
عصوره. 

"فلا شك أن الناقد المعاصر سوف يجد فى دراسة الألفاظ ضروبا من القيم الفنية 
التى تبنى على" الفروق القائمة بينها فى البنية الصرفيةء وطبيعة اللواحق والسوابق؛ 


(۱۸۲) د/ تمام حسان - مناهج البحث فى اللغة ص7١‏ ط س ١١۹٠ء‏ وانظر أيضًا فى أهمية 
الصيغ د/ محمود السعران - علم اللغة ص۲۲۹ - ۲٠۰‏ ط دار المعارف س1557؛ د/ أحمد 
المتوكل من البنية الحملية إلى البنية المكونية - دار الثقافة - الدار البيضاء ص57١.‏ 


(85) د أحمد عبد العظيم - الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة العربية - دكتوراة - دار 
العلوم رقم »۱۷٤‏ ص17١71.‏ 


.۷٠١ - ۷٠١ص انظر: أبو البقاء الكفوى - الكليات‎ )١185( 


٤ 


والظلال الدلالية السياقية والإيحائية والقيم الإيقاعية والموسيقية يقف بها على نتائج 
طريفة ومؤثرة فى صوغ الأحكاه"*",. 


وذلك أن الاختيار الفنى لتلك الصيغ من قبل المبدع» وكذلك ما يقوم به من تكرار 
لبعض الصيغء أو عدول فنى مقصود عن صيغ يقتضيها السياق إلى صيغ أخر يراها 
أكثر مناسبة؛ كل ذلك يحدث بلا شك نوعا من الإثارة ولفت الذهن للمتلقى ناقدا كان 
أو غير ناقد. 

وإذا كان التحليل اللغوى يهتم بتمييز تلك العناصر الثلاثة: الصوت واللفظة 
المفردة وعامل الصرةة(“'؛ فإننا نقرر أن ما يبحث عنه الناقد والبلاغى أمر وراء 
الخطأ والصواب. 


فإذا كان اهتمام الصرفى يقف عند ما يجوز وما لا يجوز استخدامه من الصيغ 
للدلالة على معان بعينهاء بمعنى أن وظيفة الصرفى تقف عند حدود بيان الصيغ الدالة 
على كل معنى من المعانى؛ بحيث يكون التعبير واقعا فى دائرة الصواب وفق ما 
تواضع عليه العرب- فلا شك أن اهتمام البلاغى والناقد وراء ذلك كله. فالمفاضلة 
بين تلك الصيغ؛ والتخير الفنى لإحدى الصيغ التى يصلح أن يعبر بها جميعا عن 
المعنى المراد مع وقوعها فى دائرة الصوابء إنما هو وظيفة البلاغى والناقد الفنى 
خاصةء ولذلك " لم يهتم البلاغيون بالصيغ أو القوالب الصرفية فى ذاتهاء فتحديد تلك 
الصيغ؛ وبيان وظائفهاء وتوضيح الفروق التى تميز بينها فى تأدية تلك الوظائف؛ كل 
أولئك أمور قد تكفل بها ونهض بأدائها علم النحوء وإنما اهتم البلاغيون بالمزايا التى 
تنبڈة تلق عن وار اذك الأتروق وتورارفها في ماود الى امل لخر ته 
اي ان الك لاسو e‏ 
تؤديه فى سياقها الخاص من جهة أخرى. ومن ثم كانت المقارنة بين الصيغتين 
الأصلية (أو المنتقاة) والبديلة (أو المفترضة) هى المنهج الذى سار عليه البلاغيون 
فى تحليل مزية الا سيف 


فبالوقوف على الدلالات الدقيقة للصبيغ نستطيع أن نقف على الفروق الفنية الدقيقة 
بين المعانى مما يفيد أكثر الإفادة فى التوظيف البلاغى لتلك الصيغ فى سياقاتها التى 
(145) د/ صلاح رزق - أدبية النص ص۲۱۷ - ۲۱۸ - دار الثقافة العربية. 
(۱۸۷) لانسون - منهج البحث فى اللغة - ص١٠‏ ت د/ محمد مندور - بيروت دار العلم للملايين. 
(۱۸۸) انظر د/ حسن طبل - المعنى فى البلاغة العربية ص۲۲۹ - .۲۳١‏ 
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تطابق بها مقتضى الحالء أيا كان ذلك الحال- حال المخاطب أو حال المتكلم وفى 
رأيى أن هذا هو ما يحتاج منا بذل جهد كبير فى الوقوف على تلك الصيغ فى 
سياقاتها ونماذجها التطبيقية حتى نستطيع الوقوف على طبيعة الدور الذى تلعبه تلك 
الصيغ من الناحية الفنية» وهذا هو ما سوف يضطلع هذا البحث بأعبائه فى صفحاته 
التالية 


وقد تجاوزت مصادر هذا البحث حدود ما وقفت عنده كتب البلاغة النظرية 
فى هذا الباب من التفريق بين دلالة كل من الاسم والفعل على العموم إلى ما يندرج 
تحت هذين النوعين من أنواع عديدة من الصيغ تتميز بدلالاتها الفنية الرائعة 
والجديرة بتتبعها فى سياقاتها المختلفة ليتعمق إحساسنا بالقيمة الفنية لتلك الصيغ التى 
أهملتها كتب البلاغة النظرية»ء أو وقفت عند بعضها وقفة عابرة فى مبحث الفصاحة؛. 
أو فى بعض مباحث علم المعانى؛ جعلت بعض الدارسين المعاصرين يغمطون تلك 
الدراسات حقها حيث يقول: "وإذا أردنا آخر الأمر أن نصور موقف المتقدمين من 
فاعلية البناء الصرفى تصويرا موجزا فلنقل: إن هؤلاء لم يكن لديهم فى فهم جماليات 
البناء الصرفى مكان ملحوظ ولم تكن لديهم فكرة واضحة أو مقنعة حول إقامة 
أصول متفق عليها للتذوق الأدبى أو الكشف الفنى العميق"7*). ومن ثم فقد حاول 
البحث أن يكشف عن الجهود السابقة فى هذا المجال» كما حاول كذلك رصد العديد 
من تلك الصيغ فى سياقات رفيعة متعددة من القرآن الكريم. 


(145) د/ تامر سلوم - نظرية اللغة والجمال فى النقد العربى - دار الحوار - طا - ۱۹۸۳م - 
ص7 1, ش 


۹٦ 


المبحث الأول ١‏ 
ا 
الإعجاز الأسلوبي لصيغة الكلمة على أساس الاختيار 


ينبنى البحث فى هذا الفصل على ما قمت بتأصيله من أن الصيغ قد تعدد أو 

SS 

الاختيار فى الصيغ("'. 

وذلك أن الاختيار کا متش کا د جا کے نادان ار کان رفو 

البحث فيما سبق أن الصيغ فى اللغة العربية تمتاز بظاهرة الاشتراك والتعدد. 

ومن ثم يقع الاختيار بين تلك البدائل أو ا المتعددة والتى تشترك 

فيما بينها فى التعبير عن معنى واحد بطريقة متقاربة 

lS a ل وض‎ 

متمايزين أساسيين للكلام عرفهما البلاغيون قديما وحديثا. 

الأول: وهو ما يمثل الحد الأدنى لبلاغة الكلام» وهو ما تحقق فيه لزوم الجادة 
وكان موافقا للصواب» موسوما بالصحة اللغوية. 

ويعد الوقوف عند هذا الحد - حد الإفهام - أدنى مراتب البلاغةء التى إذا ما خرج 

فالبلاغة - كما يقررها الطيبى- " لها طرفان: الإعجاز وحاكمه الذوق» وما خرج 
عن النعيق» وبينهما مراتب لا تكاد تنحصر "('"'. 

والثانى: هو ما اتصف بالصحة اللغوية» وزاد على ذلك بحسن التخير للفظ توخيا 

وهذا المستوى هو ما يتنافس فيه المتكلمون بغية التدرج فى سلم الفصاحة 
والبلاغة» ودرج البيان. 

هذا التمايز الواضح بين هذين المستويين للكلام هو أمر يكاد يكون مستقرا فى 
الدراسات البلاغية منذ بدايات التأليف البلاغى»ء وما كتب احوله من كتابات متناثرة. 


05) انظر ذلك تفصيلا في رسالتي للدكتوراة بعنوان : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم - 
المكتبة العصرية - بيروت. 


(051) الطيبى - التبيان فى المعائى والبيان بتحقيقى - ص٥٤ ١‏ - ط المكتبة التجارية بمكة 
المكرفة. 


۹4۷ 


ولعل عبارة الجاحظ الشهيرة التى يقول فيها "المعانى مطروحة في الطريق 
يعرفها العجمى والعربى» والبدوى والقروىء وإنما الشأن فى إقامة الوزن» وتخير 
اللفظل وسهولة المخرج»› وكثرة الما وفى صحة الطبع وجودة السيك» وإنما الشعر 
صياغة» وضرب من التصوير""" أقول لعل هذه العبارة تعد أول إشارة إلى 
التفريق بين مستويين من المعانى: 

الأول: المعانى النمطية: 

وهى ما عبر عنها الجاحظ بأنها مطروحة فى الطريق وهذه المعانى إنما هى 
وليدة الصياغة النمطية التى يوقف يها عند دائرة الصواب. ش 

الثانى: المعانى الفنية: 

وهى تلك المعانى التى تكون وليدة تخير اللفظل وسهولة المخرج»› وجودة السيك» 
وغيره مما نبه إليه الجاحظ فى عبارته السابقة. 


هذا التفريق الواضح بين مستويى اللغة الذى عنى ببيانه والوقوف عليه نقادنا 
القدامى هو ما تهتم الدراسات الأسلوبية بالوقوف عليه. 


فهذا الواقع اللغوى يعد بمثابة (الأصل) وهو ما تهتم تلك الدراسات برصد عملية 
الخروج عنه لواقع طارىء من شأنه أن يعيننا غلدى تدينق أبعاده الدلالية 
والأصو لة"""', 


المستويين من اللغة. 
فمن المصطلحات التى عبروا بها عن الأصل أو المستوى النمطى" 
الأصل النمط 
العبارة البريئة الخطاب الساذج 
الاستعمال الدارج الكلام الفردى 
الاستعمال المألوف الوضع الحيادى 


.51/7 الحيوان/ الجاحظ/ ط الحلبى‎ )١1979( 
45 المسدى/ الأسلوبية/ص‎ )١191( 
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الأنتعبال العادف ظ الدرجة الصفر 


الاستعمال النمط التعبير الشائع. . .إلخج059 
من الات المعين بها عن المستواى فى 
الانزياج كلكا الانتهاك 
التجاوز الانحراف. 
اللحن الاختلال. . .إلخ39) 


هذه المصطلحات العديدة المتقاربة فى معانيها تعبر عن معنيين أساسيين هما 
النمطية أو الثبات فى المستوى النمطىء والعدول أو المخالفة فى المستوى الفنى ومن 
ثم فالاختيار على هذا هو نوع من العندول؛ لأنه عدول عن المستوى النمطى إلى 
المستوى الفنى"'ء والعلاقة بين المستويين هى أقرب شىء للعلاقة بين اللغة 
والكلام فإذا كانت اللغة هى النظام الثابت".. . . المائل فى أذهان الجماعة اللغوية 
فالأسلوب المنتمى إلى الكلام هو بطبيعة الحال - هو بحسب هذا الرأى - عدوان 
مستمر على ذلك النظام وانتهاك مطرد لسننه وأعراقه""''. 


ومن ثم ينشأ عن هذين المستويين من الاستعمال اللغوى مستويان من المعنى: 
الذى يشترك فيه الناس جميعا عربهم وعجمهم. 

انا الفستوى اهاي قي ال وعدن هة الم ركفو سا فى ايكلرية مخ خن 
التخير؛ ومراعاة الغرض والمقصد من الكلام. 


تختلف فيما بينها فى إيحاءات المعنى الذى تشترك فيه تلك الأساليب جميعا. 


)١14(‏ الهامش السابق ص55-56.. 


)١195(‏ السابق. 
)١91(‏ سيأتى فى صفحات البحث التالية التفريق بين كل من الاختيار والعدولء وبيان المراد بكل 
فى هذا البحث. 


(۱۹۷) د/ حسن طبل - أسلوب الالتفات - ص 4 4. 
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أما المعنى الفنى فهو الذى لا يمكن التعبير عنه بغير صيغتهء لأن المفترض أن 
مبدعه قد اختار من الصيغ والألفاظ ما هو أنسب للتعبير عن تجربته ومعانيه 


الدقيقة. 

وهذا مطرد واضح جدا فى جانب الصيغ» فأصل المعنى يشترك فى الدلالة عليه 
عدد من الصيغ التى تعبر عنه»ء أما الدلالة الفنية الدقيقة فهى التى لا يمكن التعبير 
عنها بغير صيغتها. واننظر مثلا إلى قوله تعالى: (أوَ لم يَرَوَا إلى الطير قُوقَهُم 
صاقَات ويقيضنن» (الملك: .)١1‏ 


نجد أن لفظتى (صافات - ويقبضن) يمكن أن يعبر عن الحديث فيهما وهو أصل 
المعنى بأكثر من طريقةء ولذا اختير التعبير باسم الفاعل فى اللفظة الثانية» وكان 
يمكن التعبير عنها بغير اسم الفاعل كالفعل المضارع (يصففن). 

وفى اللفظة الثانية كان يمكن التعبير عنها بغير الفعل المضارع؛ كأن يعبر عنها 
باسم الفاعل كسابقتها مثلا. 


ولكن الآية قد اختارت اسم الفاعل للتعبير عن الحدث فى اللفظة الأولى واختارت 
الفعل المضارع للتعبير عن الحدث فى اللفظة الثانيةء وما ذلك إلا رعاية للمعنى الفنى 
الدقيق الذى أرادت الآية أن ترمز إليه وتدل عليه. 


قال الزمخشرى: "فإن قلت: لم قيل (ويقبضنء ولم يقل قابضات) (قلت) لان 
الأصل فى الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء: 
والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارئ على البسط 
للاستظهار به على التحرك فجىء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى 
أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح"''. 

فكأن الآية قد رمزت بذلك - فضلا عن إثبات حدثى الصف والقبض - إلى أن 
الصف هو غالب فعل الطير فى جو السماء وأن القبض يكون عارضاء وهذا المعنى 
وإن لم يكن مقصودا بالأصالة من الكلام؛ فإن اختيار الآية لهاتين الصيغتين قد شمل 
هاتين الدلالتين دون أن يزيد فى لفظ الكلام بل عبر عن المعنى بهيئة اللفظ نفسه 
وليس بلفظ آخرء ولو خولفت تلك الصياغة»ء وأريد التعبير عن تلك المعانى؛ لقيل 
(يصففن غالبا وأحيانا قابضات) وفيه من الركاكة والتطويل ما فيه» فضلا عن أن 
المعنى المراد إضافته ليس مقصودا من الكلام بالأصالة؛ وإنما هو متمم لبيان القدرة 


(۱۹۸) الكشاف للزمخشرى 171/4. 


وتمام الحكمة» فكان تضمينه فى هيئة الكلمة وبنيتها أولى من الإتيان بلفظ جديد 
0 4 : 
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والمقصد هنا أن نبين أن أصل المعنى يمكن الدلالة عليه بأكثر من صيغة. فأصل 

المعنى فى الآية لفت الأنظار إلى قدرة الله فى حفظ الطير وتسخيره فى جو 

السماء فى حالتى القبض والبسط 'وهذا يحصل بالتعبير باسم الفاعل أو المضارع 

لکن الآية قد اختارت للمعنى الأول اسم الفاعل» اوی ميد (المضارع للدلالة 

على معنى أخص وأدق من أصل المعنى. 

ومما يجدر بيانه فى هذا الفصل أن نبين أن هذا الإحساس بتمايز هذين المستويين 
من المعنى كان شائعا فى الدرس البلإغى''. 


المرحلة الأخيرة التى اكتملت فيها مباحث البلاغة» وبلغت الغاية من التقنين 


والتنظد 1 
وقد تساءل عبد القاهر عن سيب تنحية المستوى النمطى عن الوصف. بالبلاغة 
رح اكرات على وات رك كار ا 2 


أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم. . . وذلك إذا 7 
معناك» معنى لا تحتاج أن تصنع فيه شيئا غير أن تعطف لفظا على مثله» كقول 
الجاحظ: "جنيك الله الشبهة., وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسباء 
وبين الصدق سبباء وحبب إليك التثيت» وزين فى عينك الإنصاف. . .إلخ فما كان من 
هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه» دون نظمه وتأليفه» 
وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى فى الأمر مصنعاء وحتى تجد إلى التخير سبيلاء 
وحتى تكون قد استدركت صوابا. 

فإن قلت: أفليس هو كلاما قد اطرد على الصوابء وسلم من العيب؟ أفما يكون فى 
كثرة الصواب فضيلة؟ قيل أما الصواب كما ترى فلا. لأنا لسنا فى ذكر تقويم اللسان؛ 
والتحرز من اللحن» وزيغ الإعراب» فنعد بمثل هذا الصواب. وإنما نحن فى أمور 


)١19(‏ انظر فى الدلالة على ما ذكرنا د/ عبد الحكيم راضى/ نظرية اللغة / الفصل الثانى مستويان 
من اللغة ص٤۲‏ إلى آخر الفصل/ مكتبة الخانجى. 
)٠٠١(‏ أنظر الطيبى - التبيان فى المعانى والبيان - ص ١45‏ - ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة 


وانظر ما سبق نقله عن الطيبى فى بداية هذا المبحث» وانظر بدر الدين بن مالك - المصباح 
فى المعانى والبيان والبديع ت د / حسنئ عبد الجليل ط مكتبة الآداب ص ۳ - 4. 


1۰۱ 


تدرك بالفكر اللطيفة» ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم"2'''7 فالوقوف على حد الصحة 
اللغوية ليس هو غاية البلاغة» وإنما هو غاية النحو والمعجم» لأنا - أى المختصين 
بأمر البلاغة - لسنا فى ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن والإعراب مما هو غاية 
النحوى» وإنما نحن بصدد أمور ومعان تدرك بالفكر اللطيفة» ودقائق يوصل إليها 
بثاقب الفهم. 

والحقيقة: أن عبد القاهر يفرق فى كلامه بين نوعين من الصواب فى الكلام 
والمعانى: 


الجدير بأن يستدرك فى نظر عبد القاهرء وفى نظر البلاغيين قاطبة كذلك. 

وهذان المستويان من المعنى كلاهما واقع فى إطار ما تسمح به اللغة إما حقيقة 
وإما مجازا فالمستوى الثانى البلاغى وإن كان قائما على قدر كبير من التوسع أو 
التسمح والأريحية فى الاستعمال اللغوى فإنه واقع كذلك فى إطار ما تسمح به اللغة 
بحيث لا يخرج إلى نوع ثالث من الاستعمال يعد مرفوضا فى العرف اللغوى بين 
أبناء اللغة الواحدةء وذلك لأن ما يقع فى المستوى البلاغى من العدول أو الخروج أو 
الانحر اف غالبا ما يكون عدولا مقننا مضبوطا بقواعد لغوية تقنن هذا العدولء؛ أو 
ضرورة لغوية مسموح بها بقيود عليها. 

بالتالى نكون أمام ثلاثة مستويات من الاستعمال اللغوى ينتج عنها ثلاثة مستويات 
من المعنى: 

الأول: المستوى النمطى النحوى. 

الثانى: المستوى الفنى البلاغى. 

الثالث: المستوى المرفوض (الخطأ). 

ولعل هذا الذى استوحيناه من كلام عبد القاهر هو ما قصد إليه (تودروف) العالم 
اللغوى الشهير حيث يرى أن الاستعمال يكرس اللغة فى ثلاثشة أضرب من 


(۲۰۱) دلائل الإعجاز بتحقيق شاكر ص18. 


الممارسات المستوى النحوى - والمستوى اللانحوى - والمستوى المرفوض» ويرى 
أن المستوى الثانى يمثل أريحية اللغة فيما يسع الإنسان أن يتصرف فيه. 


وإذا كان الصواب النمطى: هو ما يوقف فيه عند تحرى قواعد اللغة» وتقويم 
اللسان» فإن هذا المستوى من المعنى يظهر فى جانب الصيغ - موضوع بحثنا - فى 
استعمالها على الجادة التى جرت عليها العرب فى لغتهاء وذلك دون تخير لصيغة 
دون أخرى» أو عدول عن صيغة لأخرى أكثر موافقة» وأقوى مطابقة» مما تتميز به 
الأساليب» وتظهر فيه براعة المتكلمين» فى صورة عديدة من الأساليب» ومراتب من 


وأما الصواب الفنى: فهو ما يظهر فيه ذلك التفاوت والاختلاف فى الأساليب» 
ولعمر الله إنه لقصب السبق» وغاية المضمارء وذلك لأن" المعانى البلاغية أو الفنية 
فى تصور البلاغيين هى مجموعة الإشعاعات والإيحاءات الدلالية الخاصة المتجسدة 
فى صياغاتها الفنية بأشكالها التعبيرية الخاصة"7''') ومن ثم فإن استخدام الصيغ 
وتوظيفها إنما يتم على هذين المستويين: 

-١‏ مستوى الصحة اللغوية. 


وإذا كان المستوى الأول هو الحد الأدنى للبلاغة الذى يخرج عنه الكلام إلى حد 
النعيق» لذا فإنه يخرج من دائرة بحثنا إلى دائرة البحث النحوى ودارس اللغة 
بأصواتها ومعجمها وصرفها ونحوها ومن ثم فالذى يعنينا فى بحثنا هذ! هو التوظيف 
البلاغى لتلك الصيغ وهو ما يعمد فيه إلى ضرب من التخيرء أو عدول عن الجادة 
أو تكرار لصيغة بعينهاء أو نحو ذلك مما سنبين قريبا من أسس التوظيف البلاغى 
لصيغة الكلمة. ومما يتعلق بهذا المقام أن نبين أن هذا التمايز الواضح بين هذين 
المستويين السايقينء: إنما هو مبنى فى الحقيقة على ما بين النحو - داخلا فيه علم 
الصرف - والبلاغة من تمايز واضح فى الدور والمقصدء أو يمكن أن نقول إن 
العلاقة بين المستويين كالعلاقة بين غاية هذين العلمين فقد حدد علماء اللغة القدامى 
وظيفة النحو يما لا يزيد عن توضيح المعانى المشكلة» ويدل به على الفاعلء 
والمفعول» والمضاف إليه» وسائر ذلك من المعانى التى تعتور الأسماء"'“. 


00 د/ حسن طبل - المعنى فى البلاغة العربية - دكتوراة ص‎ )٠١7( 
.۷۷ انظر الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص‎ )٠0( 


1.۳ 


ويعقد ابن فارس فى كتابه بابا يطلق عليه (باب الخطاب الذى يقع به الإفهام من 
القائل والفهم من السامع). ثم يقول "ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما 
الإعراب» والآخر: التصريف. فأما الإعراب فيه تميز المعانى. ويوقف على أغراض 
المتكلمين. . .وأما التصريف فإنه من فاته فاته المعظه"9 ' ". 

"تلك هى الوظيفة غير الفنية للغة - سواء سميت بيانا أو إفهاما وتفهيما أو غير 
ذلك. فالمهم أنها تقوم على تيسير التعامل بين الناس» وتعمل على ربط المجموعة 
البشرية برباط من الفهم المشترك استنادا إلى حقيقة أن الإنسان هو الكائن الاجتماعى 
المحتاج إلى هذه الوسيلةء والقادر على استخدامها"7”'') أما وظيفة البلاغة وغايتها 
فهى أمر وراء ذلك كما سبق بيانه» فالكلام البليغ ليس هو الذى يقف عند حد الصحة 
اللغوية بغاية الإفهام وبيان أصل المعنىء فهذا الكلام لا يجب به فضيلة لدى 


البلاغيين. 
فوظيفة البلاغة إذا: 


التعبير عن المعانى الدقيقة التى يبلغ بها صاحبها كنه ما فى نفسه ويبلغ بها مراده 
إلى اا 

وذلك بطريقة فنية تعمق حسن الاختيار» من إيجاز لفظ وحسن نسق» وتأنق فى 
الصياغة؛ وروعة فى التصوير إلى غير ذلك مما يكسب الكلام حسنا ورونقا. 

وفى رأيى أن المستوى البلاغى أو الفنى للمعنى هو الذى يراعى تلك الوظيفتين 
الأساسيتين للبلاغة معا عند الصياغة. 

وقد كشف عبد القاهر عن هاتين الوظيفتين الأساسيتين للبلاغة فى فصل أورده فى 
دلائل الإعجاز فى تحقيق القول على البلاغة والفصاحة» والبيان» والبراعة» وكل ما 
شاكل ذلك حيث يقول: 


)۲۰٤(‏ الصاحبى: ۰۱٦۱۰۱٦۲‏ وانظر المزهر١‏ / ۳۲۹ - ۳۳۰ حيث نقل كلام ابن فارس. 

)٠١5(‏ د/ عبد الحكيم راضى/ نظرية اللغة ص /١١‏ مكتبة الخانجى- القاهرة. 

)5١1(‏ وهذا هو ما يفيده تعريف البلاغة لدى بعض البلاغيين» فقد عرفها الرازى على سبيل المثال 
بأنها "بلوغ الرجل بعبارته كفه ما فى قلبه" نهاية الإيجاز ص »۸٩‏ وقد عرفها الطيبى كذلك 


الكنب المصرية/؟ بلاغة م؛ وقد نشركه المكتبة التجارية بمكة المكرمة يتحقيقى. 


f 


"ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات.. غير وصف الكلام بحسن الدلالة 
وتمامها فيما له كانت دلالةء ثم تبرجها فى صورة هى أبهى وأزين وآنق وأعجب 
رأحق بأن تستولى على هوى النفوس» وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب. . .""'". 

هذه الوظيفة الأساسية للبلاغة هى إذا أهمٌ سمات المستوى الفنى. 

وهذا أمر لم يزل جهابذة الأدب ونقاد الشعر يمتدحون به الشاعرء ويبرزونه به 
على أقرانه؛ وذلك يزيد به على غيره من معنى دقيق» وفكرة لطيفة» ومرمى بعيدء 
وإن كان قد اشترك مع غيره فى أصل المعنى المرادء ولكنهم حكموا له بالتفرد فى 
المعنى الذى أتى بهء لأنه وإن اشترك مع غيره فى أصله»ء إلا أنه قد انفرد بدقائقه 
التى لا يوصل إليها إلا بثاقب الفكرء مع تعبيره عن تلك المعانى والدقائق فى مثل لفظ 
الأول أو أوجز منهء وبطريقة فى الصياغة آنق منه وأعجب'. 


ولك أن تتأمل كثرة ما أفاده البلاغيون من تحليل الصيغ فى قوله تعالى:( وقيل يا 
أرض ابلعي مَاءَكِ ويا سَماء أقلِعي وَغِيض المَاء وقضيي الأمْرٌ واستوت على 
الجودي وَقِيلَ بعد للقوم الظَالِمِينَ74'" لترى ما فى التعبير بهذه الصيغ من الفوائد 
والدقائق التى ما كان يمكن التوصل إليها إلا بتلك الصياغة. ومن ذلك ما علق به عبد 
القاهر على قوله تعالى( هَل مِن خَالق غَيْرٌ الله يَرَرَقْكُم من السّمّاء والأرُض» 
(فاطر:؟). 

فلو قيل "هل من خالق غير الله رازق لكم" لكان المعنى غير ما أريدة”'') وذلك 
أن المقصود فى الآية تقرير العباد يرزق الله تعالى لهم» ويمكن أداء ذلك المعنى 
الأصلى باسم الفاعل "رازق" أو بالمضارع "يرزق" أو غير ذلك؛ إلا أن فى التعبير 
بالمضارع (يرزق) من الدلالة على تجدد الرزق وحصوله للعباد كل وقت» ووجدانهم 
إياه بعد حاجة إليه وافتقار - فيه من دقة المعنى ولطفه مالا يفيده التعبير باسم الفاعل. 
و"من البين فى ذلك قول الأعشى: 


لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع تحرق 
)٠١(‏ عبد القاهر/ دلائل الإعجاز ص ”247 وانظر أيضا تعريف ابن وهب للبلاغة فى البرهان فى 
وجوه البيان ص ٠١١۳‏ وسيأتى نقله قريبا فى الباب التالى فى الحديث عن الاختيار. 
(۲۰۸) انظر عبد القاهر/ دلائل الإعجاز/ص 445. 


(۲۰۹) هود/ ٤٤ء‏ وانظر الكشاف ٤٠٥/۲‏ ودلائل الإعجاز ص ٤٦١‏ والمفتاح للسكاكى ص -٠۷۷‏ 
۷۸ 


)١١ 0‏ دلائل الإعجاز ص /اا١.‏ 


1 يي د و ل لي‎ E 
الغرض ولا يليق بالحال. وكذلك قوله'“‎ 

وال م TY‏ اي 

وفيها هذه الصفة» وجرى مجرى أن يقال "إلى ضوء نار عظيمة" فى أنه لا يفيد 

وكذلك الحال فى قوله "بعثوا إلى عريفهم يتوسم" وذلك لأن المعنى على توسم 
وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حالا فحالاء وتصفح منه الوجوه واحدأ بعد 
واحد. ولو قيل (بعثوا إلى عريفهم متوسما) لم يفد ذلك حق الإفادة7"' ') فالفعلان 
(تحرق» ويتوسم) فى الأبيات السابقة فيهما من الدلالة على تجدد الحدث مما يناسب 
الحال المعبر عنه؛ مالا يفيده غير صيغتهما المستخدمة فى هذا الموضع» ولذلك وقع 


والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا محل استقصائهاء وإنما قصدت فقط إلى التأكيد 
على أ..ر هام؛ وهو أنه ليس غاية البلاغى هى مجرد التحسين اللفظى؛ بل ينبغى أن 
ر لغاية بالمقام الأول هى تكثير الفائدة» وجمع دقائق المعانى المراد بيانهاء 
والحفاظ على شعبها أن يند منها شىء عند التعبير والإبانة فإنما مدار الفصاحة 
والبلاغة على توفية المعانى حقها وبلوغ كنه ما فى النفس من المعانى مع القدرة على 
أب:.سالها للمخاطبين. 


ومن تيان دور الاختيار للصيغ فى تحصيل تلك الغايةء وسنحاول توضيح ذلك 
بصورة أكبر فى الجانب التطبيقى من البحث. ومما يتصل بتلك النقطة أن ننبه إلى أن 
التأنق فى اختيار الصيغ والكلمات فى إطار ذلك المستوى الفنى يؤدى حتما إلى ما 
يسمى ب"التفرد الأسلوبى" للمنشئ أو المبدع وذلك أن "لكل فرد معجمه اللغوى 
المتميز» فهو يميل إلى استعمال بعض الكلمات دون بعضها الآخرء وهناك كلمات لا 
يستعملها على الإطلاق . . ولكل فرد طريقته الخاصة فى بناء الجمل والربط بينهاء 


.١76 دلائل الإعجاز ص‎ )5١1١( 


(۲۱۲) دلائل الإعجاز ص 177-175 


فهو يستعمل بعض الصيغ دون بعضها الآخرء أو يستعمل أدوات معينة دون 
و35 ظ 

وهذا التميز أو التفرد الأسلوبى - الذى يتميز به المستوى الفنى من الكلام - هو ما 
عبر عنه البلاغيون القدامى بحسن التخير للفظ حتى إن بعضهم قد قصر البلاغة 


وهذا ما انتهى إليه كلام عبد القاهر فى تحقيق القول على البلاغة والفصاحة 
والييان والبراعة وكل ما شاكل ذلك؛ حيث ينتهى كلامه فى هذا المقام إلى أنه (لا 
جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته؛ 
وتختار له اللفظ الذى هو أخص به...)2'". 


بل إنه ينفى الفضيلة عن الكلام "حتى ترى فى الأمر مصنعا وحتى تجد إلى 
التخير سبيلا"9١".‏ 


ويخص عبد القاهر الصيغ من بين معانى النحو بجانب كبير من اهتمامه بل إنه 
يبنى نظريته فى النظم على حسن التخير للصيغ ومعانى النحو فيقول: "لا نعلم شيئا 
يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه؛ فينظر فى الخبر إلى 
الوجوه التى تراها فى قولك (زيد منطلق)» (وزيد ينطلق) و(ينطلق زيد) و(منطلق 
زيد) » (وزيد المنطلق) و(المنطلق زيد) (وزيد هو المنطلق) وفى (الشرط والجزاء) 
إلى الوجوه التى تراها فى قولك (إن تخرج أخرج) و(إن خرجت خرجت) و(إن 
تخرج فأنا خارج). (وأنا خارج إن خرجت) وأنا إن خرجت (خارج) وفى (الحال) 
إلى الوجوه التى تراها فى قولك (جاءنى زيد مسرعا) و(جاءنى يسرع) و(جاءنى 
وهو مسرع أو هو يسرع) و(جاءنى وقد أسرع) فيعرف لكل من ذلك موضعهء 
ويجىء به حيث ينبغى له" '". ثم يقول"... هذا هو السبيل» فلست بواجد شيئا يرجع 
صوابه إن كان صواباء إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأء إلى (النظم)؛ ويدخل 
تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه»ء ووضع فى 


)1۳( د/ شكرى عياد: مدخل إلى علم الأسلوب/ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 5 ١هه‏ - 
؛ ط ص ۲۹-۲۸» وانظر د/ البدراوى زهران: أسلوب طه حسين فى ضوء الدرس 
اللغوى الحديث. دار المعارف 114¥ ص ۲ . 

. ٤١ دلائل الإعجاز/ بتحقيق محمود شاكر ص‎ )1١١4( 

.18 السابق ص‎ )۲٠١( 

.۸۲-۸١ دلائل الإعجاز بتحقيق محمود شاكر ص‎ )١١7( 


١ /ا.‎ 


حقه» أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه؛ واستعمل فى غير ما ينبغى 
له» فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا 
النحر وأحكامهء ووجدته يدخل فى اض من أصولهء ويتصل بياب من أبوابه""'“. 


وتعريف البلاغة بأنها حسن التخير للفظ قد قال به بلاغيون آخرون غير عبد 
القاهر كذلك حيث عرّفوها بأنها "تخير اللفظ فى حسن الإفهاء"“'". 


ويعرف ابن وهب البلاغة بأنها "القول المحيط بالمعنى المقصود» مع اختيار 
الكلام» وحسسن النظام وفصاحة اللسان'". 

ثم يقول: 

"وإنما أضيف إلى الإحاطة بالمعنى (اختيار الكلام) لأن العامىّ قد يحيط قوله 
بمعناه الذى يريدء إلا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله فلا يكون موصوفا 
بالبلاغة" ' فابن وهب يجعل سمة الاختيار هى السمة المفرّقة بين الكلام البليغ 
وغيره. 

ومن ثم نتبين من كلام عبد القاهر وغيره من البلاغين والنقاد أن المستوى الفنى 
أو البلاغى من المعانى التى تدل عليها الصيغ أساسه الأول هو حسن التخير للصيغة 
وموافقتها موضعها من الكلام. 

كما يتبين لنا من خلال كلام عبد القاهر السابق أن الأساس الذى تتم عملية 
الاختيار بناء عليه هو مراعاة الفروق بين المعانى الوظيفية لتلك الصيغ التى تشترك 
فيما بينها فى الدلالة على معنى ماء وهذا هو ما يقصده عبد القاهر بالنظر فى وجوه 
كل باب وفروقه؛ فالوجوه هى البدائل التى يتم الاختيار بينها فى كل باب من أبواب 
المعانى بحسب الفروق الدلالية التى تمتاز بها كل صيغة عن الأخرى. 

ويتقدم بنا عبد القاهر خطوة أخرى حيث يفاضل بين المعانى على أساس ما يقع 
من تخير لألفاظهاء فيقول: "اعلم أنه إذا كان بينا فى الشىء أنه لا يحتمل إلا الوجه 
الذى هو عليه حتى لا يشكل - وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب - 


(۲۱۷) السابق ص ۸۲ - ۸۳. 
)١14(‏ انظر البيان والتبيين .1۳/١‏ 


(۲۱۹) ابن وهب الكاتب - البرهان فى وجوه البيان - .١17‏ 


1۰۸ 


إلى فكر وروية؛ فلا مزية. وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل فى ظاهر 
الحال غير الوجه الذى جاء عليه وجها آخرء ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه 
الآخرء ورأيت للذى جاء عليه حسنا وقبولا تعدمهما إذ أنت تركته إلى الثاني" 


فعبد القاهر يفرق هنا بين نوعين من المعانى: 
الأول: المعنى الإجبارى أو العادى. 
الثانى: المعنى الاختيارى أو الفنى. 


فالمعنى الأول: هو ما يجبرك على لفظه»ء فلا ترى فى الأمر مصنعاء ولا تجد 
للتخير سبيلاء على حد عبارة عبد القاهر("""). 


وذلك أن من المعانى ما هو سطحى ساذجء و مكشوف واضح» له صيغة واحدة لا 
تشترك مع غيرها فى الدلالة عليهء وذلك كما لو أردت أن تعبر عن حضور زيد فى 
الماضى فتقول (حضر). ) 


فمثل هذا ونحوه من المعانى الوظيفية قد لا يستطيع المبدع التعبير عنه إلا بصيغة 
واحدة لا يحتمل المعنى غيرهاء أما المعنى الفنى أو البلاغى» فمداره على حسن 
الاختيار للصيغ والألفاظ فالمعانى الفنية معان دقيقة اختيرت صيغها وألفاظها من 
بين بدائل عديدة يمكن أن تعبر عن أصل المعنى المراد أو عن المعنى فى أبهى 
صورة» وأحلى حلةء وما يكون أكثر مواءمة وموافقة للمعنى الفنى الدقيق الذى 
يريد أن يعبر عنه أو يبالغ فيه أو يعمقه أو يعرضه فى صورة طريفة لم يسبق 
إليها. 
والأمثلة على ذلك كثيرة يأتى ذكرهاء والمقصد أن نبين أن الأساس الأول الذى 
يبنى عليه المعنى الفنى والبلاغى وتوظف به الصيغ توظيفا بلاغيا إنما هو الاختيار 
بين البدائل وبين الأشباه والنظائر”''. 


المعنى من أن التطابق التام يكاد؛ يكون منعدما أو نادرا بين الصيغ؛ فالصيغ التى 
تبدو وكأنها مترادفة - فى جالة الإفراد - لا بد أن يظهر بينها فى الغالب بعض 
الفروق الدلالية الدقيقة التى تميز بين تلك الصيغ المتشابهة أو المتقاربة عند 
(170) السابق 785 
(۲۲۱) دلائل الإعجاز ص 18. 


(۲۲۲) هذا النوع من الاختيار يعرف فى الدراسات الأسلوبية الحديثة بالاختيار الاستبدالى انظر د/ 
علم الأسلوب ص .٠١١‏ 


التركيب بحيث لا تكاد تتشابه تلك الصيغ إلا فى حالة الإفراد فقط؛ بينما يظهر 

تميزها واستقلالها الدلالى واضحا فى حالة التركيب؛ ومن ثم يأتى دور المبدع فى 

ضرورة التأنى والوقوف للموازنة بين تلك الصيغ التى تبدو مترادفة أو متقاربة 

لاختيار الصيغة الأكثر مناسبة لسياقها. 

ومن ثم فهو يراعن فى اختياره.تلك الأسس التى سبق الإشارة إليها فى إلباب 
الأول من المناسبة بين المبنى والمعنى من حيث الزيادة والنقصان» ومن حيث 
اختلاف السياقات والتراكيب. 


وذلك أن غاية المشتغل بالبيان أن يفصح عن دقيق المعنى بدقيق اللفظ المطابق له 
الفارق له عن معنى سوى ما أراده وقصد إليه»ء فعامة المتكلمين باللغة من غير 
البيانيين لا يكادون يفرقون فى كلامهم بين دلالة الاسم ودلالة الفعل» ولذا يهتم عبد 
القاهر بتأكيد الفارق بينهما فيقول: ) 


"وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من غير أن يقتضى 
تجدده شيئأ بعد شىء. 


وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد 


E. 


ويوضح ذلك عبد القاهر بضرب أمثلة له فيقول: فإذا قلت: (زيد منطلق)» فقد 
أثبت الانطلاق فعلا له» من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئاء بل يكون 
المعنى فيه كالمعنى فى قولك: (زيد طويل) و(عمرو قصير): فكما لا تقصد هنا إلى 
أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث» بل توجبهما فقط» وتقضى بوجودهما على 
الإطلاق» كذلك لا تتعرض فى قولك: (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعلء 
فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: (زيد ها هو ذا ينطلق) فقد زعمت أن الانطلاق يقع 
منه جزءاء وجعلته يزاوله ويزجيه"7 ' ". 

إذاء كل من الاسم والفعل هنا يشتركان فى الذلالة على الانطلاق» ولكن المبدع 
الواعى بدلالة الألفاظ التى يقتضيها النظام اللغوى هو الذى يختار الصيغة المناسبة 
للمعنى الدقيق الذى يريده» وهذا المعنى الدقيق لا يعبر إلا صيغة واحدة» وهذا بناء 
على القول بمنع التراذف الصيغى. 


(۲۲۲) دلائل الإعجاز ص 174. 


(۲۲۹) دلائل الإعجاز ص 174. 


ويستشهد عبد القاهر لما قرره بشاهدين» أحدهما يلطف فيه إدراك الفرق بين 
الشاعر: 


لا يألفُ الدرهمٌ المضروب صرّتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 
ثم يعلق عليه بقوله: ظ 
"هذا هو الحسن اللائق بالمعنى؛ ولو قلته بالفعل: "لكن يمر عليها وهو ينطلق "لم 


يحسس . 


ثم يمثل لما لا يخفى بقوله تعالى: (وگلبهم باط ذِرَاعَيه بالوّصيد) (الكهف: )١8‏ 
ثم يعلق عليه قائلا: "فإن أحدا لا يشك فى امتناع الفعل ههناء وأن قولنا:(كلبُهُم 
بَاميط ِرَاعَيْه) لا يؤدى الغرضء وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد 
الصفة فى الوقت» ويقتضى الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك 
مزاولة وتزجية فعل؛ ومعنى يحدث شيئا فشيئاء ولا فرق بين "وكلبهم باسط" وبين أن 
يقول: "وكلبهم واحد" مثلا فى إنك لا تثبت مزاولةء ولا تجعل الكلب يفعل شيئاء بل 
تثبته بصفة هو عليها. فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب"". 


فتأمل تلك التحليلات للأساليب يكشف بوضوح عن أن الصيغة لا تكتسب المزية 
فى نظر البلاغيين إلا إذا كانت هناك صيغة أخرى صالحة لأداء وظيفتها العامة من 
جهة» وقاصرة عن أداء ما تؤديه فى سياقها الخاص من جهة أخرى. ومن ثم كانت 
المقارنة بين الصيغتين الأصلية أو المنتقاة والبديلة أو المفترضة هى المنهج الذى 
سار عليه البلاغيون فى تحليل مزية الأولى""'. فعبد القاهر يقف أمام الصيغة التى 
أتى بها المبدع فى كلامه ويقارنها بما يشترك معها فى أداء أصل المعنى أو إن شئت 
قلت: إنه يبحث عن البدائل أو الإمكانات التى يتيحها نظام اللغة فى مثل هذا المقام 
والتى يصح بها كلام المتكلم إذا ما أراد مجرد الصحة اللغوية المعبرة عن أصول 
المعانى دون دقيقها وخاصيها. 

فقول الشاعر: (لكن يمر عليها وهو منطلق) يصح فيه - من جهة الوضع اللغوى 
المعبر عن إثبات الانطلاق فى هذا البيت -» أن نعبر عنه مثلا بصيغة الفعل 
المصارع (ينطلق)؛ هذا إذا ما أردنا مجرد الصحة اللغويةء أو الدلالة النمطية؛ أما 


(5125) دلائل الإعجاز ص .١76‏ 


(177) د/ حسن طبل/ المعنى فى البلاغة العربية ص ١7؟.‏ 


11١ 


ولذا ينظر عبد القاهر فى اللفظ المختار ويقارن بينه وبين بديله أو شبيهه فى هذا 
الموضع بناء على المعانى الوظيفية المستقرة لتلك الصيغ. 


ولما كان المراد فى البيت هو المبالغة فى الإنفاق حتى لا يكون للدرهم قرار 
بصرة المثنى عليه كذلك؛ كان الأنسب أن يعبر بالاسم (منطلق) الذى يفيد ثبوت 
المعنى من غير أن يقتضى تجدده شيئا بعد شىء؛ لأنه لو اقتضى ذلك بدلالة الفعل 
لكان فيه دليل على أن القرار غير دائم ولكنه ينقطع ويتجدد مما ينافى تمام الميالغة 
فى نفى القرار عن الدرهم بصرة الممدوح؛ وهذه الطريقة هى أكثر مبالغة فى تأدية 
المعنى وأوفى بحق البلاغة من الطريق الأخرىء فكان الحكم لهاء والقضاء برجحانها 
على غيرها. 


قوله تعالى: (وكلبهم بَاسط ذِراعَيّه بالوصيد) (الكهف:8١)‏ 


ويرى عبد القاهر أن الفرق هنا بين التعبير بالاسم والفعل واضح بين؛ فإن أحدا لا 
يشك فى امتناع الفعل ههناء وإن قولنا: "كلبهم يبسط ذراعيه" لا يؤدى الغرض. 

ويعلل ذلك بما للاسم والفعل من وظيفة محددة» لدى العارفين باللغة. 

ولقد حظى التفريق بين دلالتى الاسم والفعل باهتمام كثير من البلاغين" '. 

كما يدخل فى الاختيار كذلك وقوف البلاغيين على المناسبة بين المبنى والمعنى 

من حيث الزيادة والنقصانء وقد سبق أن بينت ذلك بالتفضيل فى المبحث الخاص 

بالعلاقة بين الصيغة والمعنى. 

وثمة إشارات تأتى بعد ذلك متناثرة من نحو وقوف السكاكى وغيره من البلاغيين 
حول الاستغراق فى المفرد والجمع ليقرر أن استغراق المفرد يكون أشمل من 
استغراق الجمع» ثم يقول "ومن هذا يعرف لطف ما يحكيه تعالى عن زكريا عليه 


(۲۲۷) وذلك عند حديثهم عن الحالة التى تقتضى كون المسند اسما أو فعلا. وسيأتى التعرض 
لبعض ما ذكروه من الأمثلة عند تطبيق أسس التوظيف البلاغى للصيغة على الأسماء والأفعال 
والصفات. انظر على سبيل المثال: المفتاح/ المطبعة الأدبية ص ١١7‏ الإيضاح بتعليق 
د/ خفاجى ص ۱۷۷ 541١‏ ١٥٤۲ء‏ الإشارات والتنبيهات ص 2,66 شروخ التلخیص -٠۹/۲‏ 
۳۰-۲۵-۰ شرح عقود الجمان١/7١٠‏ مفتاح العلوم ص ۱۲۲-ط۲ مصطفى الحلبى- 
١ه‏ ٠199م‏ وانظر التبيان للطيبى١/170١.‏ 


11۲ 


السلام: ث رب إني وهن العظم منى4 (عريد' ؟). دون وهنت العظام؛ حووث توصل 
ناختيار اللفظ إلى الأطكاب فى سناد 


وهذا - إن دل على شىء - فإنمأا يدل على مدى وعى هؤلاء البلاغيين بما بين 

الصيغ من فروق دلالية» حيث استطاعوا أن يفيدو | من تلك الفروق فى تحليلاتهم 

0 للد عل امار ايان بين بلك الضرع د يما تحط مر 

وعلى أساس الوعى بهذا التمايز ل yT‏ 22 
تتلاقى الدراسات الأسلوبية الحديثة مع الدراسات البلاغية القديمة فى تراثنا البلاغى 
فى هذه النقطة. 


هذا » بما يغني عن إعادة الكلام فيه. 


1۳ 


النماذج التفصيلية للاختيار فى الصيغ 
تمهيد 


يقوم البحث هنا بعرض عدد من النماذج التى تم توظيف الصيغ فيها توظيفا بلاغيا 
على أساس الاختيار» وذلك بغية الوقوف على الإعجاز الأسلوبي لتلك الصيغ فى 
سياقاتها القرآنية الرفيعة » مراعيا فى تحليلها ما انتهى إليه البحث فى فصوله السابقة: 
ومنتفعا بتحليلات البلاغيين فى مباحث البلاغة النظرية؛ وتحليلات المفسرين وشراح 
المتنوعة التى وردت فى سياقات مختلفة- من تلك الدراسة النظرية التى اقتصرت - 
غالبا - على عدد محدود من النماذج» فضلا عن عدم تجاوزها - غالبا - صيغتى 
الاسم والفعل إلى ما يندرج تحت كل منهما من صيغ عديدة حفلت بها كثير من 
النماذج الأدبية الرفيعة مع توظيفها توظيفا فنيا وبلاغيا يصل إلى حد الإعجاز فى 
نماذجه القرآنية وإلى درجات عالية من البلاغة فى ما عداه من النماذج» مما 
سيعرض البحث أمثلته فيما يلى. 

١‏ - اختيار صيغ الاسم: 

أحب أن أشير هنا إلى أمر يتعلق بطبيعة المعالجة للأمثلة التى يتعرض لها البحث 
فى هذا الموضع» وهى أن البحث قد عنى بعرض أمثلة الاختيار للصيغة المختارة 
دون تقيد بالبديل المطروح لها فى تلك السياقات؛ وذلك لأن البدائل للصيغة الواحدة قد 
تتعدد» وتتنوع؛ فالمصدر مثلا قد يحل محله الفعل أو اسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو 
غير ذلك على نحو ما سبق بيانه فى مبحث الدلالة بين تعدد الصيغة وتعدد المعنى. 

ومن ثم سيكون العنوان لتلك المعالجة مثلا (اختيار صيغة المصدر) دون أن نقيد 
ذلك بالبديل» وذلك تفاديا للتكرار» وكثرة التقسيمات والعنارين» ولكيلا يتشتت بحث 
الظاهرة الواحدة ذ فى أكثر من موضع. 

كما أشير هنا إلى أن هذا المنهج هو ما سوف نتبعه كذلك عند عرض أمثلة 
العدول» والتكرار. 

وقد استغنيت بالإشارة هنا عن إعادة ذلك فى موضعه. 

فمن ذلك ما جاء فى قوله تعالى: وما هَذِهٍ الحَيَاهُ الدّنْيًا إلا لهو ولعب وَإِنّ الدَارَ 
الآخِرَة لهي الحَيوان لو كانوا يَعلمون » (العنكبوت: .)٠٤‏ 


١1 


حيث جاء اختيار صيغة (الفعلان) للتعبير عن الحياة فى الدار الآخرة بما تشتمل 
عليه من حركة ونشاط وابتهاج وخفة النفس واهتزازها مع دوام ذلك واستمراره 
وتجدد ألوانه» وذلك فى مقابل الحياة الدنيا - حياة اللهو واللعب - بما تشتمل عليه من 
انكسار وسأم من رتابة صور الحياة وتكرارها بلا تجددء مع سرعة انقطاع لذاتهاء 
وزوال نعيمهاء وتحول عافيتها. 


ولذا قال الزمخشرى "وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهى ما 
فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه 
ذلك م7 النجواة مرنكة كبا أن الموك وزكر ESS‏ عل مقي ارك 
اا فى مني الا ولذ اكتيرات على الا فين هذا ارضحم المتتضتي 
للسمالغة("") 


من أمثلة اختيار المصدر فى الشعر. 
ومما جاء فى الشعر من أمثلة اختيار المصدرء قول الخنساء: 


ترتع ما رتعت» حتى إذا ذكرت فإنماهى إقبال وإدبار 


قال الإمام عبد القاهر "جعلها لكثرة ما تقبل وتدبرء ولغلبة ذاك عليهاء واتصاله 
منهاء وأنه لم يكن لها حال غيرهاء كأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبار"”7 '". 

ومن ثم فقد جعلتها حقيقة الإقبال والإدبار وكأنها قد تمحضت إقبالا وإدباراء وقد 

له» وثبوتها عليه؛ حتى لم يكن لها شغل غيره؛ ومن ثم حسن اختيار صيغة 

المصدر هنا على ما عداها كصيغة:الفعل» كما لو قالت: فإذا هى تقبل وتدبر. 


فعد عما ترىء إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عيرانه أجد") 


حيث استخدم الشاعر صيغة المصدر (ارتجاع) وهى من الفعل (افتعل) الذى يأتى 
لمعان منها المبالغة كما فى هذا السياق» وقد زاد هذه المبالغة اختيار صيغة 
ليدل على المبالغة فى نفى رجوع هذا الشىء حتى مع الاجتهاد والمبالغة فى 


(۲۲۸) انظر الكشاف ١531/7‏ وانظر أبو السعود ۷/۷٤ء‏ والنظر ما سبق نقله عن سيبويه فى معنى 
الفعلان فى الفصل الخاص بالمناسبة بين الصيغة والمعنى. 
(۲۲۹) دلائل الإعجاز ص "٠١‏ بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 


(0؟) ديوان النابغة ص .٠١‏ 


إرجاعه. ومن ثم تميز يظهر تلك الصيغة على غيرها من الصيغ كالرجوع أو 

الإرجاع. 

اختيار صيغة اسم المرة 

من المواضع التى وظفت فيها صيغة اسم المرة توظيفا بليغا قول الله تعالى فى 
سورة الدخان:( كم روا مِن جنات وَعْيُون * ودروع ومَقام كريم * وَتعْمَةٍ كانوا 
فيها فاكهين) (الدخان ۲۷-٠١‏ وفى سورة المزمل: (وَدَرنِي والمكذبين أولِي النّعمَة 
وَمَهُلهم قليلاً * إن لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيماً * وطعَاما ذا غْصّة وَعَذاباً أليما) (المزمل 
)١5-١‏ حيث جاء بناء النعمة فى الأيتين بناء اسم المرة» وكان يمكن مجيؤه على 
غيرها من المصادر كالتنعم أو الإنعام أو النعمة بالكسر أو غير ذلكء إلا أن الآية قد 
أثرت هذه الصيغة قال الرازى "والنعمة والتنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل 
كالضربة والشتمة" ولم يزد الزنمخشرى فى هذا الموضع على أن بين أن "النعمة 
بالفتح التنعم» وبالكسر الإنعام» وبالضم المسرة" وتابعه على ذلك أغلب المفسرين 
بعده» ناقلين كلامه بنصه( ''. 

وزاد الألوسى فى موضع آخر '' على كلام الزمخشری فى قوله تعالی:( گم 
تركوا مِن جنات وَغْيُون * وژرُوع وَمَقام كريم * وَنغْمَة كاثوا فيها فاكهين» 
(الدخان: 77-75) فقال "واختير ههنا تفسير النعمة بالشىء المنعم به لأنه أنسب 
للترك» وهى كثيرا ما تكون بهذا المعنى" وذلك بعد نقله لكلام الراغب فى مجيئها 
على بناء المرة. 

وهذا التعليل ليس تعليلا لمجىء بنائها على صيغة المرة» كما أشار إليه الراغب» 
وإن كان هو الآخر لم يعلل كذلك كجملة المفسرين: لم جاءت الكلمة على هذه الصيغة 
دون غيرها من صيغ المصادر؟. 

والذى أراه فى تعليل ذلك - والله أعلم أن وجه الإفراد فى سورة الدخان شبيه بما 
وجه به الزمخشرى الإفراد فى قوله تعالى:( عَلِمَتْ نفس ما أخضَرّت) 
(التكوير )١ ٤:‏ 


)۲۳١(‏ انظر المفردات ص454» الكشاف55/4١:‏ وانظر »٤۳۲/۳‏ وانظر مفاتيح الغيب 
cA‘.4/1o0 ,١ 14‏ روح المعانى 1°7۹ المحرر الوجيز ه/؟/ا2 48آ2, الدر المصون 
71؛:» . بصائر ذوى التمييزن ص ,35١‏ 


(۲۳۲) انظر روح المعانى .٠١۳/۲١‏ 


١11 


وحاصله أنه "من عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه... إلخ 
کلاےے'(''') 


فكأن المتكلم هنا سبحانه يتبرأ من التزيد عليهم وأنه يستقل كثير نعمه على عباده 
فضلا أن يتزيدء فكأن قال (ورب نعمة كانوا فيها فاكهين)ء فيقول السامء (بل كانوا 
قن نكم كتير ة ER a‏ 
مباشر» وهو من البلاغة بمكان. 2 ' 


فضلا عما فى الإفراد بصيغة المرة من الدلالة على كونها نعمة محتقرة لدى الرب 
لا وزن لها عنده لأنها نعمة الدنيا لا نعمة الآخرة» وإن كانت عند المخاطب بمكان 

وقد يقال إن المقام هنا مقام تكثير النعم لا تقليلها لابتدائه بكم الخبرية المفيدة 
للكثرة؛ فنقول لذا فإن النكتة فى الإفراد هى احتقار تلك النعم على كثرتها وتوحيدها 
يدل على أنها فى مجموعها لا تكاد توازى نعمة مفردة من نعم الآخرة. 


ولعل هذا هو الوجه فى مجيئها على بناء المرة كذلك فى الموضع الثانى فى قوله 
تعالى فى سورة المزمل: (وَدْرني وَالمُكَذبين أوي النَّعْمَةَ وَمَهْلَهُمْ قبيلة4 (المزمل 
١:‏ ) فكأنه قال "ذرنى وهولاء المكذبين أصحاب تلك النعمة المحتقرة نعمة الدنيا 
ومهلهم قليلا حيث تزول عنهم تلك النعمة فى الآخرة؛ فإنما هى نعمة واحدة يتنعمون 
بها فى الدنيا ولذا فقد قرر رسول الله أن لهم الدنياء وأن لنا الآخرة" ويزداد 
الإحساس بجمال صيغة المرة فى هذا الموضع يمقابلتها بما أعده الله تعالى لهؤلاء 
المكذيين من العذاب فى الدار الآخرة مجموعا لا مفردا مما يدل على أنهم يضاعف 
لهم العذاب فى الآخرة جزاء إعراضهم عن شكر نعمة المنعم فى الدنياء ولذا عقب الله 
تعالى تلك الآية بقوله تعالى: (إنّ لدَيْتا أنكالاً وَجَحِيما *وَطعاما ذا غصة وعَذاباً 
أليما4 ومن ثم يظهر التقابل بين هذه النعمة الحقيرة المفردةء وما جلبته عليهم من 
صنوف العذاب وألوانه المتعددة. 


كما يظهر جليا فى هذين الموضعين دور صيغة المرة فى الدلالة على التحقيرء 


ومن أمثلة ذلك فى الشعر قول ابن المعتز: 


وإنى على إشفاق عينى من العدى لتجمح منى نظفرة م 


أ1 9 
(Y")‏ انظر الكشاف ١۱۸۹/٤‏ وسيأتى بتمامه فى اختيار صيغة المفرد. 
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قال عبد القاهر معلقا عليه: "فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرفء إنما هو لأن 
جعل النظر "يجمح" وليس هو لذلك. بل لأن قال أول البيت "وإنى حتى اللام فى قوله 
"لتجمح" ثم قوله: ا ثم لان قال "نظرة" ولم يقل "النظر" مثا ثم لمكان "ثم" في 
قوله: "ثم أطرق" وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف وهى اعتراضه بين اسم "إن" 
وخبرها بقوله: "على إشفاق عينى من العدى"”7 '". 

فاختيار الشاعر لصيغة اسم المرة(نظرة) دون المصدر(نظر) جاء مناسبا لمقام 
الخوف والإشفاق من العدى» حيث يسترق النظرء فناسب ذلك التعبير باسم المرة 
(نظرة) 

وبنحوه كذلك قول المجنون: 

وإنى لأستغشى وما بى نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا*""“ 


حيث جاء التعبير فيه باسم المرة منفيا متجاوبا مع مقام المبالغة فى الأرق والسهاد 
ثرة الوجد والشوق؛ ومن ثم يكون استغشاء الشاعر وطلبه للنوم واجتهاده فى 

تحصيله مجرد محاولة فاشلة منه لا للرغبة فى النوم بل لتمنى أن يطوف خيال 
محبوبته بخياله؛ ومن ثم يبدو تميز تلك الصيغة على نظائرها ك (نعاس) مثلا. 

اختيار صيغة اسم الفاعل 

من أمثلة اختيار اسم الفاعل ما سبق بيانه في قوله تعالى: (أوَ لم يروا إلى الطيْر 
قُوقهم صاقات ويقيضن» (الملك: .)١9‏ 

ومنه في أشعار العرب قول النابغة فى اعتذاره إلى النعمان: 

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع اشن 

آثر النابغة فى هذا البيت صيغة اسم الفاعل (مدرك) على صيغة المضارع (يدرك) 
مثلاء وذلك لأنه لیس بصدد مجرد إثبات الحدث (الإدراك)» وإنما هو بصدد إثبات 
وقوع ذلك الإدراك لا محالة» ومن ثم فالتعبير عهنا باسم الفاعل قد دل على زيادة 
وقوع الحدث ودل على ثبات هذا الوصف أيضا وعدم تحوله. 


.11-31/ دلائل الإعجاز بتحقيق شاكر ص‎ )1١4( 


)۲٠١(‏ انظر أسرار البلاغة لعبد القاهر ص 7376 بتحقيق رينر/ استانبول مطبعة المعارف س 
4 , 


.°٦ ديوان النابغة/ شرح وتقديم عباس عبد الساتر ط دار الكتب العلمية ص‎ )۲۲٢( 


1۱۸ 


وقد ناسب ذلك السياق أتم مناسبة حيث يقول النابغة فى الأبيات قبله: 
لكلفتنى ذنب امرىءء. وترکته كذى العر يكوى غيره وهو راتع 
فإن كنت لا ذو الضغن عنى مكذب ولاحلفى على البراءة نافع 
ولا أنا مأمون بشىء أقولده وأنت بأمرلامحالة واقع 
فإنك كالليل الذى هو مدركى ...ين e‏ 


أى كأنه يقول له لئن كان الأمر كذلك ولا ينفعنى اعتذارى ولا حلفى لديك فإنك 
سوف تدركنى بعقابك لا محالة» فإدراكك لى ثمة ثابت ثبوت الليل فى مجينه بلا 
تخلف. وقد حسن التعبير هنا اسم الفاعل فى قوله (مدركى) بعد تعبيره باسم 
الفاعل. 


فى الأبيات السابقة» حيث رتب ثبوت إدراكه له بعقوبته على ثبوت وقوع أمر 
ومن ذلك قوله فى قصيدة أخرى:. 
ولست بمستبق أخا لا تلمّه على شعث أى الرجال المهذب2”"') 


حيث اختار صيغة اسم الفاعل (مستيق) على غيرها من الصيغ كالمضارع مثلا؛ 
وذلك للغرض السابق نفسهء وهو الدلالة على الاتصاف بهذا الفعل على جهة الثبات: 
وقد سبقه بأداة النفى (لست) ليدل على عدم ثبات ذلك واطراده. وقد جاء متسقا مع 
غرض الاعتذار فى القصيدة ليقرر للنعمان أن المودة الصادقة لا تذهب بها الهناتء 
ولا تمنع من دوامهاء وفيه ترقيق لقلب النعمان وتهوين عليه ما ساءه منه. ٠‏ 

من أمثلة الاختيار المتكلف لاسم الفاعل قول البستى: 


إذا ملك لميكنذاهبه فدعهفدولتۈه ذاهبه '. 


حيث تعمد الشاعر الإتيان بصيغة اسم الفاعل (ذاهبة) لإحداث إيقاع متكلف: 
وليس هذا تكرار للصيغة لأن (ذاهبة) الأولى بمعنى صاحب هبة. 


(۲۳۷) السابق ص ۲۸. 
(۲۳۸) انظر نهاية الإيجاز ص .١77‏ 
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أو كقول البستى أيضا: 
كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ما الذى ضر مدير الجام لو جاملنا!''") 

حيث أتى بصيغة الماضى (جاملنا) ليجانس قافية البيت الأول (جام لنا) متكلفا 
لأجل الإيقاع. ولا يحسن ذلك بغير استكراه ولا تكلف. 

اختيار صيغة المبالغة 

فمن ذلك صيغة (فعال): 

ومن أمثلتها ماوردفى سورة الشعراء فى قصة موسى على لسان فرعون: 
(قال لِلمَلا حؤلة إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُريدُ أن يُخْرجَكُم من أرْضيكُم بميخره فمَاذا 
امرون * قالوا أرجة وَأحَاهُ وَابْعَتْ فِي المَدَائِن حاشرين * يَأثوك بكل سحار عليم) 
(الشعراء: 107-95 7) 

حيث جاء التعبير بصيغة المبالغة سحّار فى هذا الموضع دالا على مقابلة الملا 
وصف فر عون لموسى بالسحر وتأكيده على أنه يريد أن يخرجهم من أرضهم 
(بسحره) فناسب ذلك أن يقابلوا ذلك بالوصية بالإتيان بكل سحار عليم يفوق سحره 
سحر موسى. 

وتتضح هذه النكتة حينما نقف على سياق القصة المشابه فى سورة الأعراف حيث 
يقول الله تعالى على لسان الملأ من قوم فرعون: (قال المّلأأ مِن قوم فِرْعَوْنَ إن هذا 
لسَاحِرٌ عَلِيم * يُريذ أن يُخْرجِكُم من أرطيكم فماذَا تأمرون* قالوا أرجة وآخاه وأرميل 
في المَذائن حائيرين* يأئوك بكل ساحر عليم) (الأعراف: ,.)١١7-١١5‏ 

وقد علل بعضهم مجىء صيغة المبالغة فى الشعراء دون الأعراف بان المبالغة 
فى الشعراء مناسبة لقول فرعون (إن هذا لساحر عليم)('“. 

ولكن يضعف من هذا التعليل أن الملا قد وصف موسى كذلك فى الشعراء بأنه 
(ساحر عليم) وأرى أنه لم تأت المبالغة (سحار) فى سورة الأعراف؛ لأنه لم ينص 
على أن المحذور - وهو إخراج موسى لهم من أرضهم - إنما يقع (بسحره) فلم تذكر 
هذه الكلمة فى سورة الأعراف» ومن ثم لم تقابل بصيغة المبالغة (سحار) فى وصف 
السحرة»ء فكأن الملأفى هذا الموضع لم يتصور أن ما جاء به موسى - وهو ما 


(۲۳۹) انظر نهاية الإيجاز ص .٠١۲‏ 


.۸۱ انظر تفسير الرازى ۱۲۰/۱۲ والكرمانى ص‎ )۲٤۰( 


11۰ 


وصفوه بكونه سحرا - يكون له من القوة والتأثير أن يخرجهم من أرضهم» فمن لا 
يحتاج إيطال سحره إلى الإتيان بمهرة السحرة. أما فى سورة الشعراء فإن الكلام فيها 
على لسان فرعون - لا الملا - وهو يؤكد لهم أن معجزة موسى - عليه السلام - 
والتى سماها فرعون سحرا - تبلغ من القوة والتأثير أن يخرجهم موسى من 
أرضهم بها. 
| 
ومن ثم بالغوا له فى وصف السحرة الذين يوتى بهم لإبطال معجزة موسى 


ويمكن أن يقال إنه لما كان الواصف لموسى عليه السلام فى هذا الموضع بالسحر 


هو فرعون؛ لذا "جاءوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة ليطيبوا قلبهء وليسكنوا 
f‏ قلق"( , 


ومن أمثلة الاختيار فى صيغ المبالغة أيضا اختيار صيغة المبالغة (فعال): 

من ذلك ما جاء فى قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام فى وصف حال قومه 
(وَمَكَرُوا مكرأ گبارآ) (نوح: ۲۲) 

و(كُبّارا) بناء مبالغة أبلغ من كبار بالضم والتخفيف"* 

قال الألوسى "مكراً كيار" أى كبيرا فى الغاية فهو من صيغ المبالغة... وقد سمع 


بعض الأعراب الجفاة رسول الله 8 يقرأ هذه الآية فقال "ما أفصح ربك يا 


(TeT)n 


وقد كان مكر قوم نوح من" الروءساء ومكرهم احتيالهم فى الدين وكيدهم لنوح» 
- وتحريش الناس على أذاهء وصدهم عن الميل إليه والاستماع منه"“'. 


)54١1(‏ الرازى ؟7١/١7٠ء‏ وأحب أن أنبه إلى أن أكثر المفسرين قد انشغلوا فى هذا الموضع 
بمجىء الكلام المذكور على لسان فعون فى سورة الشعراء؛ وعلى لسان الملا فى سورة 
الأعراف» فانشغلوا بذلك عن تأمل ما ذكرت» وقد التفت بعضهم إلى اختلاف الصيغة فى 
السورتين ولكنه لم يحسن توجيه ذلك الاختلاف. (انظر على سبيل المثال الكشاف؟7/١81»‏ 
الألوسى 77-77/9» مفاتيح الغيب نافد مسائل الرازى ص 1۷. 


۳۷١ ۳۷٥/۰ والمحرر الوجيز‎ ١٤١/٤ انظر الدر المصون٦/٥۸°› وانظر الكشاف‎ (Tf) 
YY ۹ روح المعانى‎ 


)۲٤۲۳(‏ انظر الألوسى7/759/. 
)١44(‏ انظر الكشاف٤/١٤٠.‏ 
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وإذا كان هذا هو مكرهم فلا جرم كان هذا المكر مكرا كباراء ولذا آثر القرآن هذه 
الصيغة المشددة دون الصيغة المخففة كبارا أو كبيرا للدلالة على شدة هذا المكر 
وقوته. ٠‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك مجىء تلك الصيغة موافقة للفاصلة التى قبلها وأغلب الفواصل 
بعدهاء فلا جرم كانت تلك الصيغة قد وظفت توظيف بليغا حسن به الشكل 
والمعنى فضلا عما دلت عليه من تلك النكتة البليغة. 


اختيار الصفة المشبهة 

من ذلك ما جاء فى قول الله تعالى فى وصف قوم نوح (فْكَدْبُوهُ فأنجَيْثاه والذين 
مَعَهُ في الفلك وأغرقنا الَذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتِنا إِنَهُم گاٺوا قؤما عَمِينَ» (الأعراف:54) 
من الصيغ كاسم الفاعل مثلا (عامين). 


ونستطيع أن نتبين سر اختيار هذه الصيغة إذا ما راجعنا سياق الآية من أوله؛ قال 
تعالى: (لقذ أرْسَلنا وحاً إلى قؤمه ققال يَا قؤم اعبذوا الله مَا لم من إله غَيْرَهُ إني 
أخاف عَلَيْكُمْ عذاب يَوْم عَظِيم * قال المَلأ مِن قوْمِه إنا لراك في ضلال مَبين) 
(الأعراف: 50-55) 

حيث نجد أن الملا من قوم نوح قد برروا تكذيبهم لنبيهم بادعائهم ضلاله» وكان 
طريق إثبات هذه الدعوى الكاذبة هو افتراؤهم عليه بإثبات رؤيتهم له فى ضلال 
مبين» ولما كان أساس تلك الدعوى الكاذبة هو ادعاء الرؤية المبالغ فى إثباتها بإن 
واللام» واستخدم حرف الجر(فى) الدال على انغماسه فى الضلال وإحاطته به» فضلا 
عن ادعاء كون ذلك الضلال بينا واضحا - أقول لما كان أساس تلك الدعوى هو تلك 
الرؤية الكاذبة المبالغ فيها على هذا النحو؛ ناسب هذا السياق أن يبالغ فى وصف 
هؤلاء المكذبين بوصف مقابل لذلك بطريقة أبلغ مما يقتضى إثبات العمى لهم بصيغة 
دالة على الثبات واللزوم تناسب ما هم عليه من انطماس بصائرهم. 


والفرق بين العمى والعامى أن العمى يدل على عمى ثابت والعمى على عمى 


حادٹ °“ 


(515) الكشاف 1۸/۲وانظر الألوسى ٠٥١٤/۸‏ الدر المصون ۲۸۹/۳. 


1۲ 


اسم الفاعل دونها فى الدلالة على الثبوت"0"* ". 

اختيار صيغة (فعيل) بمعنى (مفعول) 

من المعانى التى تأتى لها صيغة فعيل أن تكون بمعنى اسم المفعول"*". 

ومن المواضع التى اختيرت فيها صيغة فعيل على اسم المفعول: قوله تعالى: 
(وإن کل لما جَمِيعٌ لَدَيْنا ممخضّرون» (يس :۲) 

وقوله تعالى إن كاتت إلا صّيْحَة وَاحِدَهٌ فإذا هُمْ جَمِيعْ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ) 
ريس :07) ظ 

وقوله تعالى (أم يَفُولونَ تحن جَمِيعٌ منص (القمر: )٤٤‏ 

فلفظ (جميع) فى هذه الآيات هو فعيل بمعنى مفعول فهو بمعنى (مجموع)**". 

وقال الرازى فى قوله تعالى7أم يَفولون تحن جِمِيعٌ منتَصِرٌ) فيه فائدتان: إحداهما 
الكثرة والأخرى الاتفاق. كأنه قال نحن كثير متفقون فلنا الانتصار. ولا يقوم غير هذه 
اللفظة مقامها من الألفاظ المفردة. إنما قلنا فيه فائدتان لأن الجمع يدل على الجماعة 
بحروفه الأصلية من"ج م ع" وبوزنه وهو فعيل بمعنى مفعول على أنهم جمعوا 
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جمعيتهم العصبية"“. 

ولعل فيما ذكره د/ محمود ياقوت فى التفرقة بين فعيل ومفعول ما ييسر الطريق 
إلى فهم سر الاختيار فى هذه الآيات حيث يقول "ولقد رأينا أن صيغة (فعيل) تأتى 
بمعنى (مفعول)؛ وبين الصيغتين فرق من حيث المعنى» وهو أن فعيلا أبلغ.. فإنه 
يقال لمن جرح فى أنملته (مجروح) ولا يقال (جريح) فعلى هذا (كحيل) أبلغ من 
(مكحول) (7". 


(43 1) فتوح الغيب للطيبى تحقيق د/ جميل الحسين المحمود/١/016.‏ 
)۲٤۷(‏ انظر د/ على طلب/ صيغة فعيل واستعمالاتها ص .۱١‏ 

.1/71 الدر المصون 487/5» روح المعانى‎ ۲۸٠/١ انظر الكشاف‎ )۲٤۸( 
.1/۲۳ انظر الرازى‎ )149( 


)۲٠۰(‏ انظر د/ محمود سليمان ياقوت - ظاهرة التحويل ص ۷۸ ٩۹‏ - دار المعرفة الإسكندرية. 


1۳ 


وهذا يعنى أن (كحيلا) وإن كانت بمعنى اسم المفعول إلا أن مجيئها على صيغة 
من صيغ المبالغة قد أفاد معنى المبالغة مع معنى المفعولية وهو ما سميناه من قبل 
بالتراكب الصيغى. 


وفى رأيى أن السر فى ذلك هو - والله أعلم - أن صيغة فعيل لها ظلال وإيحاءات 
متعددة فهى تأتى للمبالغة وتأتى صفة مشبهة وتأتى مصدرا وغير ذلك» فقد يكون 
السر فى اختيارها هو الإفادة من ظلال تلك الصيغة المتعددة المعنى» حيث يتسلل إلى 
المعنى الأصلى فى هذا الموضع - وهو دلالتها على معنى اسم المفعول (مجموع) - 
يتسلل معنى المبالغة» كما يتسلل معنى الصفة المشبهة الدالة على الثبات واللزوم. 
فأقول إن هذه المعانى تتسلل إلى الصيغة وإن كانت هى فى نفسها ليست صيغة 
مبالغة ولا صفة مشبهةء ولكنها قد جاءت على وزن شبيه بأوزانهما ومن ثم توحى 
صيغتها بمعانى تلك الصيغ أيضا من المبالغة وثبات صفة الاجتماع لهم وغير ذلك. 
وثمّة علة أخرى أراها لهذا الاختيار» وهى أن اسم المفعول يوحى بمعنى الحدث 
أكثر من الصفة المشبهة الدالة على ثبات الحدث وتأصله؛ فالصفات: عظيم كريم 
شريف» لا تدل على الحدوث بقدر ما تدل على تأصل الصفة فى صاحبها. 
حدث الجمع» لذا اختارت الآيات عن صيغة (فعيل) التى توحى بثبات الصفة وتأصلها 
من ذلك أيضا قوله تعالى: (قأرْسَل فِرْعَوْنْ فِي المَدائِن حَائيرينَ * إن هَؤُلاء 
لشِرذمّة قليلون* وَإِنْهُمْ لنا لغائيظون)(الشعراء: 51-51). 
حيث قرىء (حذرون وحاذرون) بالصفة المشبهة واسم الفاعل- قال الرازى: "أما 
الذى وصف فر عون به قومه فهو قوله (وإنا لجميع حاذرون) وفيه ثلاث قراءات 
حذرون» وحاذرون؛ وحادرون بالدال غير المعجمة. 


واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اسم الفاعل واسم المفعول - 
كالضارب والمضروب - أفادت الحدوث - وإذا لم تك كذلك - وهى المشبهة - 
أفادت الثبوت. 


فمن قرأ (حذرون) ذهب إلى أنا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم. 


£ 


ومن قرأ (حاذرون) فكأنه ذهب إلى معنى إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلا فى 
عصرنا هذا"( 

نكا زناه الضيفة اة نهنا جات و ن كن ال عاذ لان فل كو اد 
هكذا يدعى فرعون ليكون ذلك عذرا يعتذر به إلى أهل المدائن عن ذلك الاحتشاد 
الهائل من فرعون وجنده لموسى ومن معه من المؤمنين. قال الزمخشرى: (ونحن 
قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الأمور فإذا خرج علينا خارج 
سارعنا إلى حسم فساده. وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظن به ما 
يكسر من قهره وسلطان)7” ". 
فعلى قراءة (حذرون) أفادت الآية كون الحذر صفة ثابتة لفرعون وآله؛ أو هكذا 

) يدعى. 

أما على قراءة (حاذرون) فإنها تدل على حدوث الحذر وتجدده لديهم وأن ثمة ما 

يقتضى تجدد هذا الحذر لديهم وهو ظهور شوكة موسى ومن ا 


اختيار اسم المفعول: 


من ذلك ما جاء فى قوله تعالى: (وَلهُم فيها أزواج مطهّرة) (البقرة:١١)‏ حيث 
اختير اسم المفعول (مطهرة) على اسم الفاعل (طاهرة)؛ وقد بحث الزمخشرى سر 
الاختيار لتلك الصيغة فقال: "فإن قلت هلا قيل طاهرة! (قلت) فى مطهرة فخامة 
لصفتهن ليست فى (طاهرة) وهى الإشعار بأن مطهرا طهرهنء وليس ذلك إلا الله 
عز وجل المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم" سبب 
اختيار صيغة المفعول إذا؛ أن صيغة الفاعل هنا تثبت صفة الطهر للأزواجء أما 
صيغة المفعول فتثبت تلك الصيغة وزيادةء إذ تدل كذلك على أن ثمة فاعلا لھاء وليس 
ذلك إلا الله عز وجل فكان فى ذلك مزيد تفخيم وتشريف لتلك الأزواج الموصوفة. 


.٠١٠/٤ فتح القدير‎ -87/١5 الرازى ۱۲۹/۱۲- الكشاف/5/7١١ وانظر الألوسي‎ )55١1( 

(؟5١)‏ الكشاف/؟/5١١‏ وانظر الألوسى ۸۲/۱۹. 

65 (/ اكتفينا بتوجيه الآية على القراءتين المشهورتين (حاذرون) و(حذرون) دون القراءة الثالثة 
(حادرون) فهى قراءة ابن السميفع وابن أبى عمارء قال الطبرى عن القراءتين الأوليين: 
"والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان فى قراء الأمصار". انظر تفاسير: 
الطبرى -٤۸/۱۹‏ أبى حيان ۱۸/۷- ابن عطية 7577/4 السمين الحلبی‌٥/٤۲۷-‏ الرازى 
9-5 الشوکانی٤/٠١٠.‏ 


.57/١فاشكلا‎ )١54( 


اختيار صيغة المفرد: 


من أمثلته البليغة قوله تعالى:( إذا الشّمس كورت * وإذا النجوم انكدرت .. 
عَلِمَتَ نقس ما أخضرت»؟ (التكوير:٠١»‏ ١ء )١5‏ اختلفت أقوال العلماء فى هذا 
الموضعء وأطالوا الوقوف عنده: قال الزمخشرى" فإن قلت كل نفس تعلم ما 
أحضرت كقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لا نفس واحدة فما معنى 
يعكس عنه» ومنه قوله عز وجل: (رَبَمَا يود الذِينَ كقروا لو كاثوا مسلمين) 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 

وتقول لبعض قواد العساكر كم عندك من الفرسان فيقول (رب فارس عندى) أو 
(لا تعدم عندى فارسا) وعنده (المقانب)2"”27؛ وقصده بذلك التمادى فى تكثير 
فرسانه؛ ولكنه أراد إظهار براءته من التزيدء وأنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا أن 
يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين” '). ومعنى هذا 
أن اللفظ فى هذا الموضع قد استعير لضد معناه للدلالة على المبالغة وهو ما يقرره 
صاحب الكشف فيما نقله الألوسى عنه من أن "الأصل فى هذا الباب أن استعارة أحد 
الضدين للآخر تفيد الميالغة للتعكيس"(191) وقال ابن عطية فى المحرر" نفس هنا 
أسم جنس» أى علمت النفوس» ووقع الإفراد لتنبيه الذهن على حقارة المرء الواحد 
وقلة دفاعه عن نفسه" ‏ وذهب الشهاب إلى أنه" تهويل لذلك اليوم وإظهار لكبرياء 
الله وعظمته» حتى كأن جميع النفوس البشرية فى جنب ما خلقه من الأجرام العظام 
أمور قليلة» ونفوس حقيرة'” 2 "ويرى باحث معاصر التعبير بالمفرد هنا دون الجمع 
راستعارته لعكس معناه" يتجاوب مع الانقلاب الهائل الذى يحدث فى جميع ظواهر 
الكون والانعكاس فى حركة الخلق" ''. 


. المقانب: جمع مِقنّبء والمقنب من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين؛ وقيل زهاء ثلثمائة‎ )٠٠١( 
اللسان (قنب)‎ 

.۱۸۹/٤فاشکلا‎ )١655( 

(51؟) انظر روح المعانى 8/١5‏ و ٥۷/۳۰‏ مفاتيح الغيب 5١/541؟.‏ 

(55) المحرر الوجيز 145/5 14. 

(6؟) انظر حاشية الشهاب على البيضاوى ۳۲۸/۸. 

. 1۷ د/ محمود أمين الخضرى - الإعجاز البيانى ص‎ )16٠١( 


١5 


والذى أذهب إليه أن إعجاز القرآن فى هذه اللفظة يحتمل هذه الأقرال جميعا. فما 
ذهب إليه الزمخشرى ومن تابعه يدل على أن المتكلم "أراد إظهار براءته من التزيد 
وأنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا أن يتزيد... الخ" فكأنه ترك تقدير الأمر لوضوحه 
لسامعه» فكان المرء إذا سمع "علمت نفس" قال فى نفسه: (سنعلم جميعا) ففيه من 
البلاغة تقرير المخاطب بما عليه وإلزامه بإقامة الحجة على نفسه. 


وأما ما ذهب إليه ابن عطية من دلالة المفرد فى هذا الموضع على الجنسء فيفيد 
اتحاد الجنس البشرى جميعا فى هذه الحقيقة الثابتة فى هذا اليوم حيث يجنى كل امرئ 
ما كسبت يداه» مع ما يقترن بذلك من شعور عام بالخوف والقلق والترقب لنتيجة تلك 
الأعمال ومعرفة عاقبتها ومآلها. 

وكذلك تعليل ابن عطية والشهاب أن الإفراد للتحقير مما يدل على حقارة المرء 
الواحد وقلة دفاعه عن نفسه كما ذهب إليه ابن عطيةء فكأن الآية تلمح إلى مجىء هذا 
المرء إلى المحشر وحيدا ليس معه أعوان ولا شفعاء كما قرره الله تعالى فى أكثر من 
موضع كقوله تعالى: (وثرثة مَا يفول وَيأتينا رد ) (مريم ۸۰ ) وقوله: «وكُلهم 
آتيه يُوْمَ القِيامَة فردأ» (مريم: 15). 


فكأن قوله تعالى (عَلِمَتْ نفس ما أخضّرّت) (التكوير: 4) أى علمت نفس متجردة 
وحيدة منفردة ما أحضرت» فما قلة دفاعها عن نفسهاء وما قلة أعوانها وحينئذ يقال 
للمجرمين المحضرين فى هذا الموقف (إوَمَا نرّى مَعَكُمْ شقَعَاءَكُمْ الَِينَ رَعَمْكُم أَنّهُم 
فيكم شركاءٌ لقد تُقطع بَيْنُم وَضّلّ عنم ما كنثم ترْعْمُون ) (الأنعام: 15). 

يقول الأستاذ سيد قطب "كل نفس تعلم فى هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما 
عليها.. تعلم وهذا الهول يحيط بها ويغمرها.. تعلم وهى لا تملك أن تغير شيئا مما 
أحضرت» ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه.. تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو 
مألوف لهاء معهود فى حياتها أو تضورها. قد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها 
ان 

وكأن القرطبى قد أراد الإشارة إلى هذا المعنى كذلك حيث أورد فى هذا الموضع 


حديث عدى بن حاتم فى الصحيحين قال؛ قال رسول الله 8©: "ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه ف فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم 


(511) انظر الظلال5/١5841,‏ 


1۷¥ 


منه فلا یری إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فتستقبله النار. فمن استطاع أن يتفى النار 
ولو بشق تمرة فليفعل"" '". 


وأما إشارة الشهاب إلى ان التحقير للنفوس جميعا فى مقابل عظم مخلوقات الله 
تعالى حيث تتضاءل هذه النفوس فى ذلك المشهد أما الملك فتصير كأنها نفس وأحدة 
وهذا ما يعبر عنه رب العزة جل وعلا فى قوله:( ما حلفم ولا بعكم إل كنقس 
وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 6 (لقمان: ۲۸) فهذه النفوس جميعا هى أمام عين الله 
تعالى سواءء فلا يلتبس عليه رؤيتهم: ولا تختلط عليه أصواتهم فهم أمامه كنفس 
واحدة؛ حيث " يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى» وينفذهم 
البصر" كما أخبر بذلك رسول الله 988" من ثم يتخرج هذا الوجه على رعاية حال 
المتكلم» وذلك أن الحق سبحانه قد عبر عن كثرة النفوس فى ذلك المشهد بالوحدة 
لأنها كذلك بالنسبة له سبحانه» وفيه من رعاية حال المخاطب كذلك تهويل الأمر له 
وتخويفه حيث يعلم أنه لا يخفى على الله: (يَوْمَ هم بَارزُونَ لا يَخقى على الله مِنْهُم 
شَيْءٌ ) (غافر: )١7‏ أو كما قال تعالى:( يَوْمَبَذٍ نعْرَضُون 9 تخقى مِنْكُمْ خَافِيَة ) 
(الحاقة: )١4‏ وعندى أنه يجوز فى الآية وجه آخرء وهو أن يكون المقصود بنفس؛ 
نفس مهملة مغيبة من الخطاب محتقرة» ويعرض بها رب العزة جل وعلاء كأنه قال: 
علمت نفس مفرطة معرضة مقصرة فيما كلفت به ما أحضرت من العمل حينما 
:نف للحساب. 


والذى أراه أن الآية تحتمل بصيغتها تلك الوجوه جميعاء ولا مادع من أن تكون 
تلك المعانى مراده جميعا لا سيما وأن لكل منها وجها صحيحا غير معارض» مع 
اتساقها جميعا مع مشهد هذا اليوم. 

وقد تكرر ذلك الاختيار لتلك الصيغة بنفس الأسلوب فى سورة الإنفطار التالية 
لتلك السورة فى قوله تعالى: (إذا السمَاء انقفطرت ... عَلِمَتَْ نفس ما قَدَّمَتْ وأخْرّت» 
وما قيل فى الموضع الأول يمكن أن يقال فى هذا الموضع كذلك؛ ومن نم تتعدد 
دلالات المفرد فى هذا الموضع ما بين الدلالة على التكثير أو التحقير أو التقليل أو 
التعريض إلى غير ذلك من المعانى. 

من الأمثلة البليغة التى تحققت فيها المزاوجة بين صيغتى الإفراد والجمع: قول الله 
تعالى فى سورة النساء: (تلك حُدوذ الله ومن يْطِع الله وَرَسولة يذخلة جنات تجُري 


)5١*(‏ الحديث أخرجه البخارى64:5/5١/5١٠‏ ط الشعب» مسلم فى الإيمان١/79؛4‏ بشرح 
النووى ط الشعب. 


A۸ 


من تَحْيّها الأنهارٌ خالدين فيها وَذلك القونٌ العَظِيمُ * وَمَن يَغص الله ورسولة ويَتعَد 
حذوده يذخلة تارا خالداً فيها وله عذاب ؛ مُهين) (النساء )١ ٤-١١:‏ فقد جمع "خالدين" 
فى وصف ثواب الطائعين» وأفرده فى وصف عقاب "العاصين "١"‏ وهنا لا يكاد 
يشك صاحب الذوق الرفيع أن لإفراد العاصى هنا فيه من معانى الإذلال والتعذيب 
بالوحشة والإنفراد ما فيه. 


وقد التفت إلى هذا المعنى العلامة أبو 'السعود حيث قال "ولعل إيثار الإفراد ههنا 
نظرا إلى ظاهر اللفظ واختيار الجمع هناك نظرا إلى المعنى للإيذان بأن الخلود فى 
دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد 
أشد فى استجلاب الوحشة"3”"). 


وجدير بالذكر أن هذه المزاوجة المذكورة فى هذا الموضع هى طريقة القرآن ونهجه 
فى التعبير عن عذاب الكافر» ونعيم المتقين» حيث يطرد الإفراد بالنسبة للكافر 
والجمع بالنسبة للمؤمن للغرض نفسه؛ وهذا ما نلمحه فى المثال التالى فى قوله 
تعالى: (إنّ شّجَرت الرَقُوم * طعَامُ الأثيم * گالمَهُل يَعْلِي فِي البطون * گغلي الحمِيم 
* څذوه فَاعَتِلوهُ إلى سواء الجحيم* تم صْبُوا فق رأميه مِن عذاب الحمِيم* ذق إِنَكَ 
أنت العزي الگريم) (الدخان: )٤۹-٤١‏ حيث نلمح فى هذه الآيات إفراد الأثيم فى 
مقابل جمع المتقين فى الآيات التالية فى المشهد التالى من السورة نفسها: إن 
المُتَّقِينَ في مَقام أمين * في جنات وَعْيُون * يَلبَسُونَ مِن سنس وإستبرّق متقابلين 
ذلك وَرَوَجْتاهُم بخور عين * يَدْعُونَ فِيهًا بكل قاكهة آمِنِين ) (الدخان:55-51) 
وهنا تؤدى صيغة الفرد دورها فى إحداث ذلك التقابل البديع بين انفراد الكافر 
ومعاناته عذاب الوحشة والوحدة فوق عذاب الجحيم فى مقايل ائتناس المؤمن 
بصحبته ورفاقه فى جنات النعيم» فنرى ا العذاب المضاعف» وذلك 
النعيم المضاعف. 


وبهذا تؤدى صيغة المفرد فى مثل هذا السياق معنى الوحشة والوحدة ومعاناة ألم 
الغربة والافتراق. 

ومن الأمثلة البليغة أيضا فى اختيار صيغة المفرد قوله تعالى على لسان زكريا 
عليه السلام (قال رب إنْي وهن العظم مِني» (مريم: )٤‏ قال الزمخشرى فى بيان سر 
اختيار المفرد دون الجمع (عظام) فى هذه الآية" وإنما ذكر العظم...؛ ووحده لأنه هو 


(1114) سورة النساء/7١14/1١.‏ 


(110) تفسير أبى السعود۲/٤١٠.‏ 


الدال على معنى الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود والقوام وأشد ما 
تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر وهو أنه لم 
يهن منه بعض عظامه ولكن كلهال ' ". 


ومن ثم كان لصيغة المفرد دورها فى إبراز معنى الجنسية بخلاف صيغة الجمع 
التى قد تصرف الذهن إلى إرادة معنى الشمول» وهو غير مراد فى هذا المقام. 


اختيار صيغة الجمع 

قد يأتى اختيار صيغة الجمع وإيثارها على المفرد لمعنى المبالغة أو التكثير» فمن 
ذلك قوله تعالى فى تمثيل حال المنافقين: «(مَثلهم كمَثل الَّذِي استوقد نارآ فلمًا 
أضاءت ما حولة ذهب الله بثورهِم وتركهم في ظلمَات لا يَبْصِرُون ) (البقرة:7١)‏ 
ففى هذا الموضع يمثل الله تعالى لتكاثر الشبهات على المنافقين بتخليهم عن الإيمان» 
بمن انطفأ نوره فصار فى ظلمة حالكة ولكنه جمع هذه الظلمة ليناسب بها كثرة 
الشبهات التى تعرض للمنافق وتحيط به حتى ينخلع عن ربقة الإيمان والإسلام. أو 
يكون تكثير الظلمات باعتبار محالها فى القلب والبصر والحالء قال البقاعى: 
"وتركهم فى ظلمات: "أى بالضلالة من قلوبهم وأبصارهم وليلهم أى ظلمات لا ينفذ 
فيها بصرء فلذا كانت نتيجته "لا يبصرون" أى لا إبصار لهم أصلا ببصر ولا 
بصيرة" '9‏ وقد يكون تكثير الظلمات هنا إنما هو باعتبار عظم ما هم فيه من الكفر 
والضلال» فهى" وإن كانت ظلمة واحدة لكنها لشدتها استعير لها صيغة الجمع 
مبالغة"9*' "© تكثير الظلمات هنا إنما هو إما باعتبار قوتها وإما باعتبار كثرتهاء وعلى 
النحو من ذلك يمكن أن يفسر أيضا جمع الظلمات دون الرعد والبرق فى قوله 
تعالى: أو كصيّبٍ من السَّمَاء فيه ظلمَات وعد وَبَرْق يَجْعَلونَ أصَابعَهم في آذانهم 
من الصواعق حَذر المت واللّهُ مُحِيط بالكافرين) (البقرة: )١4‏ ومن الأمثلة كذلك: 
قوله تعالى (وَاصبرٌ لِخكم ربك فإنّك بأْعَيْنِتا) (الطور: »)۸٤‏ فبينما آثر التعبير 
القرآنى صيغة المفرد فى قوله تعالى:( وألقيِت عَليْكَ مَحَبَةَ مني ولِشصنع على 
عَيْنِي) (طه: ۳۹) نراه يؤثر هنا صيغة الجمع فى مقام تسلية النبى 6 وتثبيته إزاء 
إيذاء المشركين له. 


)١27(‏ انظر الكشاف؟405/7. 


(۲۹۷) البقاعى ص ١٠١/١١5‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبى الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاع ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن. 


(۲۹۸) انظر روح المعانی۱۹۷/۱. 


كما نجد إيثار صيغة الجمع كذلك فى خطابه تعالى لنوح عليه السلام فى مثل هذا 
المقام أيضا مقام التثبيت فى قوله تعالى: (واصتع الفلك بِأعينِتا ووأخينا ولا كُخَاطبنِي 
فِي الذين ظلموا إنهم مغرقون ) (هود:۷"). 


ومن ذلك قول المهلهل بن ربيعة فى رثاء أخيه كليب: 
على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور”''") 


حيث اختار الجمع (الخدور) على التعبير بالمفرد (الخدر) د دلالة على 
المبالغة فى استنارهاء ولذا اختار صيغة اسم المفعول (مخبأة) مشتقة من الفعل (خبأ) 
المضعف الدال على المبالغة فى الفعل كذلك» وصيغة المفعول تدل على أن ثمة أهلا 
قد خبأوها وأخفوها وبالغوا فى سترها ومن كانت بمثل هذا الوصف فى تخبيئها 
وتخديرها وإخفائها لفرط حسنها وجمالها فإنها إذا برزت يوما فإن الرجال لا 
يتطلعون إلى اجتلاء محاسنهاء والنظر إلى مفاتنها المخبأة خلف الخدورء وهذا كله 
يعمق ما فى الشاعر بصدده من المبالغة فى وصف أخيه كليب بصفات المروءة ومن 
بينها صفة العفة التى قصد إلى المبالغة فى وصفه بها فى هذا البيت. 


اختيار صيغة الجمع بين القلة والكثرة 

ثمة مواضع يوظف فيها جمع القلة لأغراض ومعان لا يعبر عنها جمع الكثرة 
فمن أمثلة ذلك» قوله تعالى: وما أمُْوَالكُم ول أؤلاذكّم بِالَتِي تُقرَبَكُمْ عِندتا زلقى إلا 
مَن آمَن وَعَمِلَ صَالِحًا فأؤليك لهم جَرَاءْ الضّعف يما عَمِلوا كت 
آمئون 4 (سباً: (TY‏ حيث جاءت الآية هنا على صيغة القلة غرفات» بينما اختيرت 
صيغة الكثرة فى قوله تعالى (والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات لتُبَوتنَهُم من الجنّة 
غرفاً تخري من تَحْتِهَا الأثهَارٌ خالدين فِيها نعم أجر العَامِلِينَ) (العنكبوت: 58) 
وقوله (لكن الَّذِينَ انّقوا رَبَّهُمْ لهم غرف من فؤقِهَا غرف مَبْذِيّة تخري من تَحتِهًا 
الأنهَارٌ وعد الله ل يُخْلِفْ اللّهُ الميعات 4 (الزمر: )٠١‏ وقد ذهب بعض المفسرين إلى 
أن جمع القلة فى الآية الأولى قد أريد به الكثرة وذلك حتى يمكن الجمع بين هذه الآية 
والآيتين الأخريين اللتين جاء التعبير فيهما بصيغة الكثرة» بل أنهم يرون أنه لا فارق 
بين هذه الآيات التى جاءت بصيغة الجمع؛ وبين ما جاء بصيغة المفرد فى قوله تعالى 
(أوليك يجزون العرفة بمَا صَبَروا) (الفرقان : 76)؛ إذ الجميع فى الدلالة على 
الكثرة سواءء إذ الشأن ألا تفاوت('"'). والحق أن هذا القول قد وقف فى التسوية بين 


(515) انظر موسوعة الشعر العربى١/55١,‏ 


(۲۷۰( انظر تفسير البيضاوى وحاشية الشهاب ›»٤۳۸/١‏ وانظر د/ محمد الأمين الخضرى كط 
الإعجاز البيانى فى صيغ الألناظ ص 550 .١‏ 


١١ 


معانى تلك الصيغ (جمع القلة - جمع الكثرة - المفرد) عند المستوى اللغوى دون 
المستوى الكلامى؛ إذ إن المفرد يصح التعبير به لإرادة الجنس فيدل على الكثرة 
وجمع القلة ينوب عن المفرد كذلك فى الدلالة على الجنس'" 2 ومن ثم فهذه الصيغ 
من جهة المستوى اللغوى سواء لاشتراكها جميعا فى الدلالة على الكثرة. 


أما البحث فى الخصوصية الدلالية لكل صيغة من تلك الصيغ؛ فهذا هو ما يتميز 
به المستوى الفنى الكلامى لدلالة الصيغة ولكى ندرك الخصوصية الدلالية لكل صيغة 
من تلك الصيغ لا بد لنا من مراجعة سياقها الذى وردت فيه. ففى الموضع الأول جاء 
سبب الجزاء مقتصرا على الإيمان والعمل الصالح مما يشعر أن أصحاب هذه المنزلة 
هم المقتصدون أصحاب منزلة الوسط فى العمل فهم فى المنزلة الثانية من منازل 
العابدين التى ينها الله تعالى فى قوله: ثم أورثتا الككاب الذين اصنطقينا من عبادنا 
فمِنهُم ظَالِمٌ لتقميه وَمِثهم مقتصِد وَمِنْهُمْ سابق بالخيْرَاتِ بإذن الله ذلك هُوَ القضل 
الكبيرُ * جنات عذن يَذڅلوتها) (فاطر ۳۳-۳۲). ومن ثم جاء جزؤهم محدودا كما 
أن عملهم كان محدودا كذلك فهى منزلة من أدى الواجبات وترك المحرماتء فهؤلاء 
هم أصحاب اليمين. 


وأما الموصوفون فى الآيات الأخرى فهم السابقون (على نحو تفرقة سورة الواقعة 
بين الفريقين» انظر الآيات الأولى من سورة الواقعة) وإذا راجعنا سياق آية العنكبوت 
نجد أن قول الله تعالى (يا عِبَادِي الَذِينَ آمَثوا إن أرْضي واسيعة فإيّاي فاعبذون) 
(العنكبوت/55) يشعر بوصفهم بالهجرة» وقوله تعالى: (الذين صَبَرُوا وَعَلى ربّهم 
يتوكلون ) (العنكبوت: 54) صريح فى وصفهم بصفة الصابرينء وقد قال تعالى فى 
جزاء هولاء المهاجرين الصابرين: (قُل يا عِبَادٍ اين آمَثوا اتَقُوا رَبّكُم للذين 
أحسئوا فِي هذه الذنيًا حَسَنَة وَأرض الله واسيعة إِنَّمَا يُوَفَى الصابرُون أجْرَهم بغيْر 
حجساب») (الزمر:١٠)‏ حيث جاءت الإشارة كذلك إلى وصفهم بالهجرة والتصريح 
بوصفهم بالصبرء وكأن ذلك إشارة إلى تلازم الأمرين. وينتهى سياق النداء لهؤلاء 
المتقين فى سورة الزمر ببيان حسن جزائهم بقوله (لكن الَذِينَ انّقوا رَبّهُمْ لهم غرف 
من فوقِهَا غرف» ... الآية» وبهذا يتناسب تكثير الغرف» ومجيؤه بصيغة الكثرة مع 
جزاء هولاء الصابرين الذى جعله الله تعالى لهم بغير حساب ولا حد؛ أما حينما كان 
العمل محدوداء جاء الجزاء محدودا بالضعف» وجاءت الغرفات موصوفة بصيغة 
الجمع الدال على عدد محدودء لا على كثرة غير متناهية. وإن كان القارئ يظل 
مغتبطا على كل حال بجزاء الضعف وبتلك الغرفائد تبقوله لن الَذِينْ اد تَقوا ربهم لهم 
غرف من فوقِهًا غرف مَبْنِيَة تخري من تَحْتِهَا الأنهارٌ وغد الله لا يُخْلِف الله 


(۲۷۱) انظر المحتسب لابن جنى ۱۸۷/۱ ۱۸۸ وسيأتى نقله تقريبا. 


1۳۲ 


المِيعَاد» حقا إنه وعد الله للسابقين المهاجرين والمومنين الصابرين أن يوفيهم أجرهم 
يغير حساب. 


وينحو هذا الإعجاز القرآنى الذى يغبط المقتصدء ويبهج السابق على ما بينهما من 
بون شاسع فى الجزاء يأتى الإعجاز النبوى بنحو هذا الأسلوب كذلك فى تعبيره ص 
عن جزاء قارىء القرآن حيث يقول: ‏ - 


"من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران" فانظر كيف رغب 
النبى#6 ذلك المتتعتع حتى ظن أنه أفضل من الماهر بالقراءة فى الأجرء ولكن إن 
لهولاء المهرة أجرا بغير حساب» فمن ثم ناسب التعبير بالغرفات حيث كان العمل 


أما أصحاب الغرفة فهم سابقو السابقين» ومقربو المقربين» فهم أصحاب الغرفة 
الفريدة بما لهم من صفات فريدة» ولم لا وهم صفوة الصفوة» ومن ثم فقد امتازوا 
بتلك الغرفة وكأنها غرفة عجيبة فريدة قد وعدوها فى الدنياء فاللام فيها للعهد. وقد 
جاء فى بعض الأخبار أنها من زمرد وياقوت وأنها مبنية لبنة ذهب ولبنة فضة ونحو 
ذللك 


قال ابن كثير "وفى الصحيح" إن:فى الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها 
وظهورها من بطونها "فقال أعرابى: لمن هى يا رسول الله؟ قال " لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام"» وروى الإمام أحمد عن سهل بن 
سعد رضى الله عنه أن رسول الله قال:" إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما 
تراءون الكوكب فى أفق السماء" ومن ثم فاختيار التعبير بالمفرد فى هذا الموضع 
دليل على الخصوصية والتميز وإن كان ذلك لا ينفى مجىء المفرد فى هذا الموضع 
دالا على الجنسية كذلك. 


هذه الخصوصية فى الجزاء تناسبها تلك الخصوصية فى العمل الذى كان عليه عباد 
الرحمن الذين وعدهم الله تلك الغرفة فى الدنياء حيث قال الله تعالى فى وصفهم: 
(وَعِبَادُ الرّحْمَن الَذينَ يَمْشُونَ على الأرُض هونا وإذا خَاطْبَهُمُ الجاهلون قالوا سلاما 
* وَالَّذِينَ يَبيئون لِرَبّهِمْ سُجَّداً وقِيَاما *وَالَذِينَ يَفولون رَبّنَا اصرف عنَا عذاب جهنم 
إن عَدَابَهَا كان غراما * إِنْهَا سَاءَت ممنتقرأ وَمُقاما * ... أؤليك يُجْرَوَنَ الغرقة يما 
صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيها تَحِيَّة وَسَلاماً) (الفرقان 75-577) ومن ذلك أيضا امتنان الله 
تعالى على المؤمنين بنصر بدر إذ يقول( ولقذ نصركم الله ببَذر وأئثم أذلة افوا 
الله لعَلَكُمْ تشكُرُون» (آل عمران:١١)‏ والمؤمنون المخاطبون بذلك كثيرء فلماذا 
اختار الله تعالى صيغة جمع القلة (أذلة) على صيغة الكثرة (أذلاء) أو (ذلان)؟ 


YT. 


قال الزمخشرى" والأذلة جمع قلة والذلان جمع الكثرة وجاء بجمع القلة ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلا وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال 
والمركوب وذلك أنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد وما 
كان معهم إلا فرس واحدء وقلتهم أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وكان عدوهم فى 
حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس29"". 


وقال الألوسى: (وأذلة) جمع قلة لذليل؛ واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع 
ذلتهم؛ والمراد بها عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل دخول النبى 6 فى هذا 
الخطاب إن قلنا به» وقيل لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد (وأنتم 
أذلة) فى أعين غيركم وإن كنتم أعزة فى أنفسكم"" من ثم جاء اختيار صيغة القلة 
هنا مناسبا لقلة العدد فعددهم وإن كان كثيرا فى نفسه»ء فإنه قليل بالنسبة لعدد أعدائه 
وكذلك قلة العتاد والسلاح ورثاثة الحال. 


۲ اختيار صيغة الفعل 
کک صيغة الماضى 
فمن ذلك قوله تعالى مخاطبا اليهود: (أفكُلمَا جاءكم رَسمُولٌ یما لآ كهوى أنفشسکه 
ترم ققريقا كبشم وقريقا تفثلون) (البقرة : ۸۷). ظ 


حيث انشغل المفسرون ببيان سر العدول إلى المضارع (تقتلون)؛ ولكنى لم أجد 
فيما اطلعت عليه من التفت إلى سر اختيار صيغة الماضى فى قوله تعالى(كذبتم) 
والسر فيه فيما أرى - والله أعلم - أن النبوة قد ختمت بمحمدقك. وقد كان تكذيبهم له 
وقت الخطاب حاصلا فالتكذيب حصل قبل الخطاب ومن ثم فالمضى فى التكذيب 

أما فعل القتل فإنه لم يكن قد انتهى منهم بعد» وذلك لشروعهم فى قتل محمد 
على تقدير أن الآية قد نزلت قبل فعاتهم الخبيثة؛ أما على تقدير نزولها بعد تلك الفعلة 
فهى تقرير للحال الحاضر وخير ما يدل على الحقيقة هو المضارع., ذ فلا جرم جاء 
الخطاب بصيغة المضارع التى تدل على أنهم لم ينتهوا بعد من عادتهم فى قتل 
الأنبياء»ء بشروعهم فى قتل محمد #؛ ومن ثم دسوا له السم فى الشاة التى دعوه إليها 
بخيبر. وعلى هذا النحو أيضا ورد قوله تعالى فى سورة المائدة (إلقد أخَذنا ميثاق 


(۲۷۲) انظر الألوسى :57/١9‏ ابن كثير .5١7/4‏ 
(۲۷۲) انظر الكشاف ٠٠١/١‏ وانظر الرازى ٤۳٤/٤‏ فقد تابعه على ذلك ونقل كلامه. 


¢ 


بي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جَاءَهُمْ رَسُول بمَا لا تهوى أنفسُهم فريقا 
كدَبُوا وفريقا يَقتُلون) (المائدة: (. 


اختيار صيغة المضارع 

من أمثلة اختيار صيغة المضارع ما جاء فى قوله تعالى فى وصف المنافقين 
(وإذا لقوا الّذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خَلوا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنَا مَعَكُم إِنْمَا تحن 
مُسنتهزئون) (البقرة: )١ ٤‏ فأجابهم الله تعالى بقوله ( الله يَسْتَهْزَئُ يهم وَيَمُدْهُمْ في 
طغيانهم يَعْمْهُونَ) (البقرة: )٠١‏ حيث جاء التعبير فى جواب الله تعالى بصيغة 
المضارع دون اسم الفاعل مستهزئ مثلا قال الزمخشرى "فإن قلت فهلا قيل الله 
يستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله "إنما نحن مستهزئون" (قلت) لأن يستهزئ يفيد 
حدوت الاستهزاء وتجدده وقتا يعد وقت وهكذا كانت نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة 
بهم "أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين" وما كانوا يخلون فى أكثر 
أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرارء ونزول فى شأنهم؛ واستشعار حذر من أن 
ينزل فيهم (يَحْدَرٌ المُنافُون أن تُدزّلَ عَليْهِمْ سُورة تُنبَئهُم بَا فِي قلويهمْ فل 
استهزءوا إن الل مُخرج ما تخذرُون 276" (التوبة:14). وقال الزمخشرى فى قوله 
تعالى إلا سَكَرنا الحبَالَ مَعَهُ يُسبحْنَ بالعَشبيَ والإشتراق * والطَيْرَ مخشورة كل لة 
أوابا) (سورة ص: )١1-148‏ "ويسبحن فى معنى ومسبحات على الحال (فإن قلت) 
هل من فرق بين يسبحن ومسبحات (قلت) نعم وما اختير يسبحن على مسبحات إلا 
لذلك وهو الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شىء وحالا وكأن السامع 
محاضر تلك الحال يسمعها تسبح مثله قول الأعشى:" إلى ضوء نار فى يفاع تحرق" 
ولو قال محرقة لم يكن شيئ" وقد علق ابن المنيّر على الموضع السابق ذكره 
عن الزمخشرى فى آية البقرة مقررا كلام الزمخشرى فى هذا الموضع ومويده بأمثلة 
أخر فقال" ولهذا الفرق بين الفعل والاسم ورد قوله تعالى إا سَخَّرنا الجبال مَعَهُ 


(774) انظر الكشاف ص 55/١‏ قلت والذى ذكره الزمخشرى فى غاية الجودة ولكنه ترك الكلام 
على اختيار صيغة المضارع فى الفعل التالى" ويمدهم فى طغيانهم يعمهون' ' وهو يدل على 
عقاب الله تعالى لأولتك المنافقين الذين أغرضوا عن قبول الهدى مرارا فعاقبهم الله على ذلك 
بأن صرف قلوبهم عن الحق» وطبع عليهاء 0 فى طغیانهم يعمهون» والآيات الدالة على 
ذلك كثيرة: فمنها قوله تعالى:" قل من كان ۀ فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا" مريم: ¥0 
وقوله: ( وتقلبُ أفند فب واتصار فد كما لذ زرا يه أل م زر ١َهُمْ‏ فِي طغڍانِهم يَغمهون ) 
(الأنعام: )١١١‏ وقوه تعالى: (ياً أيُها الذين أمُوا اسَتجِيبُوا إله وَلِلرْسُول إذا دعاكم لِمَا يُخييكم 
واعلموا أن الله يُحُولك ان المراء وقلده ولثة باه احدارون ) (الأنفال: )٠١‏ وقوله: ( قيشر 
لت رر عن أمره أن ار کار س خذاب ل رور کم الخ ها ورد فى 
ذلك من الآيات ولعل الزمخشرى قد فر من التعرض لهذه النقطة لما فيها من المخالفة لعقيدة 
الاعتزال. 


١هلا‏ { انظر الكشاف ص "/ <Y ٠‏ 


سحن بالعثيي والإشراق * والطيْرَ مَحشورة كل لَه أوَّابُ) (سورة ص: )١1-١8‏ 
ES‏ لو ا 
ذكر التسبيح بصيغة الفعل والحشر بصيغة الاسم" ويناسب ما قيل أن التسبيح إنما 
يكون غالبا بتكرار جملة أو أكثر يراد بها تنزيه الله تعالى وتمجيده» ومعنى ذلك أن 
تلك الجملة ينتهى ترتيلها ثم يتجدد» وهذا هو الواقع من داود عليه السلام فناسب ذلك 
الج او ا ا 


اختيار صيغة المبنى للمجهول 

من أمثاته : فى القرآن» قوله تعالى: لإيَُوْمَ تقول لِجَهَنَمَ هَل امتلات وتقول هَل مِن 
مزيد) (ق:٠۳)‏ » وذلك بالبناء للمجهول على قراءة ابن مسعود والحسن 
والأعمش""' قال ابن جنى: "هذا يدل على أن قولنا : ضرب زيد ونحوه لم يترك 
ذكر الفاعل للجهل به؛ بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل يزيدءعرف 
الفاعل به أو جهل لقراءة الجماعة: (يوم نقول) وهذا يؤكد عندك قوة العناية بالمفعول 
به" فالغرض البلاغى من اختيار صيغة المبنى للمجهول فى هذه الآية على غيرها 
من الصيغ هو - كما ذكر ابن جنى - لفت الأنظار إلى جهنم وامتلائها بصرف النظر 
عن قائل ذلك لها. ومن ثم ففائدة البناء للمجهول غالبا هى تغييب الفاعل إلى هامش 
الشعور لغرض بلاغى هو إفساح الاهتمام بالمفعول. ومن ثم يأتى مناسب لجو 
الترهيب الذى يقتضيه مقام الآيات وسياقها. وعلى هذا النحو جاء التعبير بصيغة 
البناء للمجهول فى قوله تعالى (قمَن رُحزح عن الثار وَأدَخِلَ الجِنّة فقذ فاز) 
(آل عمران: )١185‏ وذلك للغرض السابق وهو تركيز الاهتمام على ما هو أهم وهو 
هنا نجاة هذا العيد من تلك الثان» ودخوله الجنة يضرف النظلن عن فاعل ذلك له 


فضلا عما يفيده البناء للمجهول من فائدة 3 تعميم الفاعل وهذا يناسب حال العبد فى 
هذا الموقف ورغبته فى النجاة بأى وسيلة» من مغفرة الله عز وجل أو شفاعة النبى 
ب أو عمل صالح يكون قد ادخره لهذا اليوم. 

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى (أفلا يَنظرُونْ إلى الإيل كيف خلقت * وإلى المنّمَاء 
َيف رفْعَت* وإلى الجبّال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت) (الغاشية: -١17‏ 
١‏ ) والنكتة هنا فى البناء للمجهول هى تغييب الفاعل الذى يجحده هؤلاء الكافرون؛ 
ليفسح مجال النظر إلى دلائل قدرته التى لا يدعيها أحد غيره سبحانه؛ فإذا سلم هؤلاء 
الجاحدون بما فى هذه المخلوقات من حكمة وقدرة وإبداع لا يدعيها أحد غيره سبحانه 


."ه/١ انظر الكشاف ص‎ )١759( 


(۲۷۷) انظر المحتسب۲/٤۲۸.‏ 


١ 


ولا يصح نسبتها إلى أحد سواه فقد سلموا بأنه لا خالق غيره ولا رب سواه. ومن ثم 
جاء اختيار البناء للمجهول لإفساح المجال للنظر فى الأدلة الدالة على الفاعل الصانع 
ليتوصل إليه المشركون ويقروا به بأنفسهم فيكون هذا الطريق أقوى فى إقامة الحجة 
عليهم من طريق التصريح بالفاعل.ا 

ومن الأمثلة القرآنية أيضا: قول الله تعالى: زين لِلّذِينَ كقَروا الحَيَاهُ الدّنْيَا) 
(البقرة: 7١؟)‏ وقوله تعالى( رين لِلنّاس حب الشّهَوَات) (آل عمران: )١4‏ حيث 
يطيل المفسرون والمتكلمون الوقوف فى البحث عن فاعل التزيين هل هو الله أم 
الشيطان؟2"9 وتأتى الآيات بالبناء للمجهول فى تلك المواضع لتفسح المجال لتأمل 
حقيقة أمر هذه الحياة الدنيا وهو أنه مجرد تزيين وتغرير( وما الحَيّاةُ النيَا إلا مكاع 
الغرور» (آل عمران: )٠۸١‏ ويدع االقرآن أولئك المتكلمين فيما يخوضون فيه فلا 
يبالى بإجابتهم عن المزين هل هو الله أم الشيطان. 

اختيار صيغة أفعل 

تأتى صيغة (أفعل) لأغراض ودلالات بلغ بها "أبو حيان" عشرين ونيفاء أشهرها 
التعدية ومنها الدلالة على الصيرورة والسلب والتمكين والتعريض. وغير ذلك 

قال ابن الحاجب" وأفعل للتعدية غالبا نحو أجلسته؛ وللتعريض نحو أبعته ... 
ولوجوده على صفة نحو أحمدته وأبخلته..."(* فمما جاء للتعدية قوله تعالى عن 
مريم عليها السلام (فْأجَاءَهَا المَخَاضْ إلى جذع النخْلَة) (مريم: 7١)؛‏ حيث جاءت 
صيغة أفعل للتعدية لتعبر عن معنى الاضطرار والإلجاء» وهذا يناسب حالة الضيق 
والكراهية لهذا الأمر من مريم عليها السلام حيث عبرت عن ذلك بقولها( يا لَيْتيِي 
مِت قبل هذا وكنت نسيا مّنسيياً) 2*7 (مريم: 7؟) 


وقد انفردت صيغة أفعل من بين صيغ الفعل المزيد بالدلالة على معنى التعريض› 
والمراد به: جعل ما كان مفعولا للثلاثى معرضا لأن يكون مفعولا لأصل الحدث 


(۲۷۸) انظر الكشاف ۱۲۸/۱ ۱۷۸. 
(۲۷۹) انظر البحر المحيط .۲٠/١‏ 
)۲۸١(‏ انظر شرح الشافية .۸۳/١‏ 


2518/4517 ص/٤نوصملا وانظر الدر‎ ۳۲٠٠٠۲ انظر أبنية الأفعال/ نجاة الكوفى ص‎ )۲۸١( 
رص‎ ١٠١ إص ۰ روح المعانى1/إص ١۸ء البصائر ۲ مفاتيح الغيب‎ ٤ المحرر الوجيز‎ 
ش‎ .4١77/5 القرطبى‎ »» 
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كقولهم أسقيته بمعنى: وفرت له ما يشربهه. أو عرضت له الشراب. شرب أم لم 
يشرب ومثله أقبرته: أى جعلت له قبرا يقبر فيه فى الحال أو الاستقبال. 


والملاحظ فى مثل هذه الأفعال: (سقى وأسقى) (قبر وأقبر) أنها كانت متعدية قبل 
دخول الهمزة وظلت على حالها من التعدى بعد زيادتهاء بمعنى أن الهمزة لم تؤثر فى 
عمل الفعل كما هو الشأن فى همزة التعدية لكنها أثرت على حكم المفعول به»ء لأن 
الحدث مع الثلاثى واقع على المفعول» فإذا دخلت الهمزة صار وقوع الفعل محتملا 
بعد أن كان محققا. فقولنا مثلا: (باع التاجر تجارته) يفيد إتمام البيع» وأما: ( أباع 
التاجر تجارته) فإنما يفيد أنه عرضها للبيع. واستشهد" الزجاج" على ذلك بقول 
الشاعر: 


ورضيت الاء الكميت فمن يبع فرسا فليس جوادنا بمباع 

والمعنى: فليس جوادنا بمعرض للبيع 

ومن مجىء الهمزة للتعريض قولهم: أقتلت الرجل عرضته للقتل» وأحبسه إذا فعل به 
فعلا عرضه به لأن يحبسء قال ثعلب:"( حبست الرجل عن حاجته... إذا منعته 
من التصرف فى أموره وأحبست فرسا فى سبيل الله... إذا جعلته وقفا على الغزاة 
يجاهدون عليه ومنعت من بيعه وهبته) وقد اختلفت الأقوال فى قولهم: سقاه. 
بمعنى قدم له الشراب فتناوله؛ وأسقاه بمعنى وفر الشراب وجعله معرضا 
للشاربينء فقيل: هما لغتان أى أن الفعل المزيد استعمل فى معنى مجرده فى بعض 
الغءت7”*"). وقال سيبويه:" وتجىء أفعلته على أن تعرضه لأمر وذلك قولك 
أقتلته أى عرضته للقتل وتجىء مثل قبرته وأقبرته فقبرته دفنته وأقبرته جعلت له 
قبرا وتفول سقيته فشرب وأسقيته جعلت له ماء وسقيا ألا ترى أنك تقول أسقيته 
نهرا!”*'' وقال الفيروزابادى" والسقى والسقيا: أن تعطيه ما يشرب والإسقاء: أن 
تجعل له ذلك حتى يتناوله كيف شاء. والإسقاء أبلغ من السقى لأن الإسقاء: هو أن 
تجعل له ما يستقى منه ويشربء تقول: أسقيته نهرا. قال تعالى: (وسقاهم رجهم 
شراباً طهورا) (الإنسان: )"١‏ وقال (فأاسقيناگموه) (الحجر: ؟؟) 


وقال(لسقيكم مما في بُطونه ) (النحل: 15) أى جعلناه سقيا لكم وقيل: سقاه 


چ تو {SAND er‏ 
لشفت واسقاه تدايده' 


نما س مم 


(۳۸۲) انظر د/ نجاة الكوفى- أبنية الأفعال ص 55/75. 


.۲٣ انظر بصائر دوى النميبز ص ۲۲۱۔۲‎ (YA) 


۴۸A 


وقد ورد الفعل المجرد والمزيد فى القرآن الكريم فى عدّة مواضع. 


أما المجرد فجاء مسندا لله تعالى ولغيره نحو (وسقاهُم ربهم»؛ وفى قصة موسى 
عليه السلام( فسقى لَهُمَا» وأما المزيد فجاء فى جميع المواضع مسندا إلى ضمير 
لفظ الجلالة مرادا به توفير الشراب فى الحياة الدنياء وكونه معروضا لطالبه؛ مبذولا 
لحاجته؛ لا فرق بين ما كان من بطون الأنعام أو من النهر أو ماء السماءء ولا فرق 
أيضا بين شراب الحيوان أو الإنسان» قال تعالى: (وَجَعَلتَا فيها رَوَاسيي شَامِخات 
وأسقيّتاكم مَاءٌ قُرَاتاً4 (المرسلات: ۲۷) (فأنزّلنا مِن السماء مَاء فأسسقيتاكموة) 
(الحجر:۲۲) وقوله تعالى( وأن لو امسنتقاموا على الطريقة لأسقيْتاهُم مَاء غدقا) 
(الجن:7١)(‏ وَإن لكُمَ فِي الأثعام لَعِبْرَهٌ تُسقيكم مما في بطونه من بَيْن فُرْثْ ودم لبا 
خالصا سائغاً للشاربينَ ) (النحل:11) (لِنحيي به بَلَدَهُ مَيْتا وَنُسقِيهُ مِمًا خلفنا أتعاماً 
وأتاسبي كثِيراً) (الفرقان: 59) والمعنى فى هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وفر 
للإنسان والحيوان ما يستقى منه فى الحياة الدنياء وجعله معروضا لحاجته» معرضا 
للنيل منه» فكأن المقصود هنا ليس هو مجرد الامتنان بالماء بل الامتنان هنا يجعله 
مهيأ للشرب والتناول؛ وذلك على نحو امتنانه سبحانه على عباده فى سورة الواقعة 
فى قوله ( أفرَأيْثُم المَاءَ الذي تشربون * أأنثم أنزلثموه مِنَ المزن أم تحن المنزلون 
* لو نشاء جَعَلناه أجَاجاً فلولا تشكرون» (الواقعة: .)7١-54‏ 

وما ذكرته هنا إنما هو استناد إلى أن من معانى(أفعل) التعريضء كما يقال 

(أبعته) أى عرضته للبيع. 

أما الثلاثى المجرد فقد جاء مسندا إلى الخالق عز وجل فى موضعين: قال تعالى: 
( وَحْلُوا أساور مِن فِضّةٌ وَسَقَاهُم ربهم شراباً طهُورا) (الإنسان:١١)(‏ وَالَّذِي هُوَ 
يُطعمنِي ويسقِين) (الشعراء: .)۷١‏ . 

والفعل فى الآية الأولى جاء فى موضع الامتنان على الأبرار فى الآخرة؛ وجاء 
فى الآية الثانية فى مقام شكر النعمة فى الحياة الدنياء وربما كان الغرض من مجىء 
الفعل مجرداء الدلالة على أن المقصود هنا هو الامتنان بنعمة الماء نفسهاء ويؤيد ذلك 
وصفه بالطهور فى الآية الأولى» ووروده مقرونا بالطعام الذى هو قوام الحياة فى 
الآية الثانية*“". 


الشراب للإنسان أو الحيوان فى الحياة الدنيا نحو( يا صاحِبَي السسجن أما أحَدْكُمَا 


1۹ 


فَيَسْقِي رَبّةَ خمرآر) (يوسف: "“".)٤١‏ ولا شك أن ثمة فارقا بين تقديم الشىء وبين 
جعله معروضا لمن أراده ورغب فيه؛ ولذا جاء التعبير بالفعل المجرد فى وصف 
حال أهل الجنة منسوبا إلى رب العزة جل وعلا تكريما منه سبحانه وتشريفا 


ومما جاءت فيع أفعل للدلالة على وجدان الشىء على صفة قوله تعالى فى وصف 
النسوة اللاتى رأين يوسف عليه السلام: (فلمًا رَأيْئه أكبَرنه وقطغن أَيْدِيَهُنَ وقلن 
حَاش لله مَا هَذا بَشَرآً إن هذا إلا ملك گريم) (يوسف:١١)‏ قال ابن عطية: أكبرنه 
معناه: أعظمنه واستهولن جماله" ونسبه إلى الجمهور. 


عطية وغيرهما من المحققين. 


وقال الزمخشرى: (أكبرنه) أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال الفائق"(**") 
قال الرازى إنما أكبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة ومِيْما الرسالة» وآثار الخضوع 
والاحتشام» وشاهدن منه مهابة النبوة وهيئة الملكية» وهى عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمنكوح» وعدم الاعتداد بهن» وكان الجمال العظيم مقرونا بتلك الهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه؛ ووقع الرعب والمهابة منه فى 
قلوبهن» وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه أولى“". ومعنى ذلك أن النسوة 
توسمن فى يوسف العظمةء وصادفنه ملكا فى صورة البشرء فكأن المعنى أنهن 
وجدنه كبيرا فى الهيبة والوقار والجمال والملكية وغير ذلك من الصفات قوق ما كن 
يتصورنه فى مخيلتهن ومن ثم أصابتهن الدهشة فقطعن أيديهن لما فوجئن به 
وصادفنه من هذا الجمال الباهرء والخلق الوافر. 

ومن ثم جاءت صيغة (أفعل) فى هذا السياق أكثر مناسبة من نظائرها كصيغة 
(فعل) على سبيل المثالء التى تدل على وجود الشىء ومصادفته على صفة ما. 


)۲۸١(‏ انظر أبنية الأفعال ص 7؟. 


»45١/35 والرازى‎ ١75/5: انظر الطبرى6//الا والمحرر الوجيز ؟/9؟5, الدر المصون‎ (AY) 
.۳٤٠١۹/٥ القرطبی‎ 


,7 615/7” الكشاف‎ (TAA) 


(۲۸۹) الرازی 47/4. 


اختيار صيغة (فاعل) 

فمن ذلك قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ الله والذين آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إل أنفْسَهُم وَمَا 
يَشْعْرُونَ» (البقرة:9) حيث جاء وصف المنافقين بأنهم (يخادعون الله) بصيغة 
أحدهما بصاحبه فعلاء فيقابله الآخر بمثله» وحينئذ فينسب لليادى نسبة الفاعلية؛ 
وللمقابل نسبة المفعولية. فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا نحو 
ماشبته»› والأصل: 7 مسيت ومشى. 

وتأتى هذه الصيغة لمعان منها: المغالبة. 


والموالاة: فيكون بمعنى أفعل المتعدى» كواليت الصوم وتابعته بمعنى أوليت 
وأتبعت وأتبعت بعضه بعضا '"" وقد استشكل حمل الآية على هذه المعانى» ومن ثم 
قيل" ربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته كيخادعون الله» جعلت معاملتهم لله 
بما انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام» ومجازاته لهم» مخادعة. 


وقد أطال الزمخشرى فى هذا الموضع فقال" الخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما 
يريد به من المكروه من قولهم ضب خادع وخدع إذا أمر الحارس يده على باب 
حجره أو همه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر (فإن قلت) كيف ذلك ومخادعة الله 
والمؤمنون لا تصح؛ لأن العالم الذى لا تخفى عليه خافية لا يخدع والحكيم الذى لا 
يفعل القبيح لا يخدع والمؤمنين وإن جاز أن ينخدعوا لم يجز أن يخدعوا" ثم ذكر فى 
جواب ذلك وجوها أربعة: أحدها: أن يقال: كانت صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين وصورة صنع الله معهم 
حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده فى عداد شرارة الكفرة.. صورة 
صنع الخادع؛ وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا 
أحكامهم عليهم. 

والثانى: أن يكون ذلك ترجمة عن معتقداتهم وظنهم أن الله ممن يصح خداعه لأن 
من كان ادعاؤه الإيمان بالل نفاقا لم يكن عارفا بالله ولا بصفاته... 

والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول بل لأنه خليفته فى أرضه والناطق عن 
عنه بأوامره... 


(۲۹۰) انظر شذا العرف ص 55-47. 
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والرابع: أن يكون من قولهم (أعجبنى زيد وكرمه) فيكون المعنى (يخادعون الذين 
أمنوا بالله» وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاصء ولما كان المؤمنون من الله بمكان 
سلك بهم ذلك المسللك...) ('“ 


هذه الوجوه التى ذكرها الزمخشرى فى هذا الموضع - فى رأيى - أن المقام 
يحتملها جميعاء وأرى ألا تنافى بينهاء بل أنها تمثل نوعا من الثراء الدلالى لتلك 
الضيغة ويد ذلك طلزلا کی كمال توظينها الفنى فى ها الان 

ومن ثم كان للتعبير بهذه الصيغة فى هذا الموضع أثره فى الكشف عن سوء طوية 
هؤلاء المنافقين. 


وإذا كان لا بد لنا من ترجيح فأرى أن الوجه الأول الذى ذكره الزمخشرى هو 
أرجح تلك الوجوه التى تعلل لاختيار تلك الصيغة فى هذا الموضع؛ وذلك لأنه 
أوضحها وأسلمها عن المعارضة:؛ وإن كان ذلك لا يمنعنا من الإفادة من الظلال 
الأخرى لتلك الصيغة. 


وقد تأتى هذه الصيغة دالة على الكثرة» ومن أمثلتها فى الشعر : قول النابغة: 
وقفت فيها أصيلانا (أسائلها) عيت جوابا وما بالربع من أحد؟" 
وكذا قوا؛ المهلهل بن ربيعة: 
(تسائلنى) أميمة عن أبيها وما تدرى أميمة عن ضمير!9"') 
ومن الشعر الحديث» قول نجيب الكيلانى فى ديوانه مهاجر: 
(تسائلنى) عن القلب المعنى وعن قلبى المعذب وانتمائى؛*") 
حيث اختيرت صيغة (فاعل) للدلالة على كثرة السؤال والإلحاح فيهاء ففى البيت 
الأول وقف الشاعر يلح على الديار بالسؤال ويكرره عليها علها تعيره جواباء وما 
ذلك إلا لتعلق قلبه بتلك المعاهد وأهلها الذين ارتحلوا عنها وفى بيت المهلهل؛ وكذا 
بيت نجيب الكيلانى يدل التعبير بصيغة المفاعلة على كثرة المساءلة الدالة على 
)۲۹١(‏ إنظر الكشاف .5١/١‏ 
(۲۹۲) ديوان النابغة ص 3, 
(۲۹۲) موسوعة الشعر العربى .١515/١‏ 


.5 نجيب الكيلانى/ديوان مهاجر/مؤسسة الرسالة ص‎ )١194( 


١5 


إشفاق السائل وتحنانه على الشاعرء وذلك ليصور الشاعر مدى معاناته التى ترق لها 
القلوب. 
اختيار صيغة (فعل) 


من ذلك ما جاء فى القرآن فى قوله تعالى( وَرَاوَدَئةُ التي هُوَ في بَيْتِهَا عن تسه 
وَعْلّقَتِ الأبوّاب وقالت هَيْت لكَ» (يوسف: ۲۲) 


حيث جاء التعبير بصيغة (فعل) دون (أفعل) » والسر فى اختيار تلك الصيغة دون 
غيرها أن (فعتل) إنما تأتى للتكثير غالبا" ومن ثم ناسب ذلك الدلالة على كثرة 
الأبواب التى غلقتها امرأة العزيز لتحول دون تفلت يوسف منهاء وكذا على إحكام 
التغلية 1 

ولذا قال بعضهم: "التشديد فى (غلقت) للتكثير لتعدد المحال"9"') فقد قيل كانت 
سبعة أبواب. 


ومعنى ذلك أنها قد تد تتبعت أبواب القصر تغلقها بابا بابا حتى بلغت باب الحجرة 
وذلك لكى تأمن إذا استطاع يوسف أن يفتح بعض الأبواب أن يأتى على جميعها إلا 
بعد أن تنال حاجتها منه بالمراودة. ويمكن حمل المعنى على المبالغة فى الغلق قال 
صاحب المحرر" وقوله (غلقت) تضعيف مبالغة لا تعدية"'. 

وجاء كلام الألوسى معبرا عن المعنيين فقال" وغلقت الأبواب" أى أبواب البيت» 
وتشديد الفعل للتكثير فى المفعول إن قلنا: إن الأبواب كانت سبعة كما قيل؛ فإن لم نقل 
به فهو لتكثير الفعل فكأنه غلق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعد مغلاق وجمع (الأبواب) 
حينئذ إما لجعل كل جزء منه كأنه باب أو لجعل تعدد إغلاقه بمنزلة تعدده» وزعم 
بعضهم أنه لم يغلق إلا بابان: باب الدار وباب الحجرة التى هما فيهاء وادعبى بعض 
المتأخرين أن التشديد للتعدية وأن كونه للتكثير وهمء معللا ذلك بأن (غلقت الأبواب) 
غلقا لغة رديئة متروكة حسبما ذكره الجوهرىء ورد بأن إفادة التعدية لا تنافى إفادة 
التكثير معها فإن مجرد التعدية يحصل بباب الأفعال ا التفعيل عليه لأحد 
الأمرين» ولذا قال الجوهرى أيضا (غدّقت الأبواب) شُدّد للتكثيرلة" "©. 


.47/١ شرح الشافية‎ )۲۹١( 
.٠١۷/٤ الدر المصون‎ )۲۹١( 


(۲۹۷) المحرر الوجيز ۲۳۲/۳. 
(۲۹۸) روح المعانى .1١١/١7‏ 


١7 


ومن ثم جاءت هذه الصيغة معبرة عن كثرة الأبواب التى غلقتء وكثرة التغليق 
وإحكامه والمبالغة فيه" والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلا فى الموضع المستور لا 
سيما إذا كان حراما ومع قيام الخوف الشديد"7 '". 


قلت ومن ثم كان الحرص على إحكامه التغليق والمبالغة فيه. 

وعلى هذا النحو أيضا جاء قول الله تعالى فى وصف الطوفان الذى أهلك قوم نوح 
(وفجّرتا الأرض عيُوناً فالتقى المَاء على أمر قد قُدِرَ» (القمر: )١*‏ حيث جاءت 
صيغة (فعّل) لتتلاقى مع ظلال التكثير فى هذا البيت الناشئة من العناصر الأخرى؛ 
قال الألوسى:" جعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرضء 
فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإبهام والتفسير "' 
فناسب تلك المبالغة وذلك التكثير مجىء الفعل على صيغة (فعل) الدالة على التكثير 
والمبالغة كذلك. 

ومن ذلك فى الشعر قول اليزيدى: 

مَلَكْه حبلىء ولكنه ألقاه من زهد على غاربى"' '") 

حيث اختار الشاعر صيغة (فعل) فى قوله (مدّكته) للدلالة على إفراط تمكينه إياه 
من قلبه حتى استولى عليه وامتلكه تمام الامتلاك» ليقابل ذلك بتخليه عنه تمام التخلى 
وإلقاء حبل مودته زاهدا فى وصله غير حريص على ما ملكه إياهل' "). 

اختيار صيغة (انفعل) 

تأتى هذه الصيغة لمعنى واحد هو المطاوعة» ويختص بما كان فيه علاج وتأثير 
والمطاوعة عند علماء التصريف هى قبول الأثرء وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر 
والقطع والجذب ‏ . 

ومن ثم جاءت هذه الصيغة دالة على ذلك المعنى فى جميع سياقاتهاء فمما جاء من 
ذلك فى القرآن قول الله تعالى:( وإذا النُجُوم انقدرّت» (التكوير: ۲) وقوله: إذا 
(۲۹۹) انظر الرازى .۲٠/۹‏ 
(۰۰) انظر روح المعانى ۸۲/۲۷. 
(۳۰۱) انظر دلائل الإعجاز ص ۲۲۷. 
)۳١۲(‏ انظر اختيار اسم المكان حيث وردت هذه الصيغة فى أبيات للمتنبى علقت عليها هنالك. 


.٠٠۸/١ انظر شرح الشافية‎ )٠١( 


السَّمَاءُ انقطرت» (الانفطار:١)‏ وقوله:( وَإِذَا القوّاِب انتشرّت) (الانفطار:؟) 
وقوله:( إذا السمَاءٍ انشّقّت» (الانشقاق: )١‏ حيث جاءت هذه الصيغة الدالة على 
المطاوعة مناسبة أتم المناسبة لسياقها حيث دلت على استجابة ذلك الكون وطواعيته 
وتأثره بكلمة الله تعالى له (كن) فإذا السماء انفطرت وانشقت» وإذا الكواكب انتثرت» 
وإذا النجوم انكدرتء وإذا عقد الكون كله قد انفرط فى لحظة واحدة طواعية لأمر الله 
تعالى فصدق الله تعالى إذ يقول:( وما أمْرّنا إلا وَاحِدَةٌ كلمح بالَصر) (القمر: )5١‏ 
ويوكد هذا المعنى أن استقراء هذه الصيغة فى مواقعها يدل على" أن هذه الصيغة إنما 
تسند للفاعل الذى ينفعل للحدث بسرعة وطواعية لحظة البدء فيه فلا يصح أن نقول: 
فتحته فانفتح فيما أحكم إغلاقه"7 ' ". 


اختيار صيغة (افتعل) 

يأتى التعبير بصيغة افتعل لأغراض ومعان فنية» منها من ذلك ما جاء فى القرآن 
فى قوله تعالى: (9 يكلف الله تفسا إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسّبَت» 
(البقرة: )۲۸١‏ حيث نلحظ أن الآية اختارت (اكتسبت) على (كسبت) فى الدلالة على 
فعل الشرء فاختارت صيغة افتعل عل صيغة (فعل) وهذه الصيغة افتعل تأتى لعدة 
معان» منها مما يناسب السياق: الاجتهاد والطلب والتصرف والمبالغة فى معنى 
ا 


قال سيبويه "وأما كسب فإنه يقول أصاب» وأما اكتسب فهو التصرف والطلب 
والاجتهاد بمنزلة الاضطراب" '" ومن ثم فقد عدلت الآية فى التعبير عن الشر إلى 
الاكتساب للدلالة على التكلف والاجتهاد والتعمل والاضطراب والتصرف لأجل 
تحصيل المعصية ويناسب ذلك ما فى المعصية من مخالفة للأعراف والفِطر السليمة 
مما يدعو العاصى إلى الاحتيال فيها. قال جماعة من العلماء" افتعل يدل على شدة 


)١4(‏ انظر أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية دار الثقافة ص 1١‏ د/ نجاة الكوفى. وعلى هذا النحو 
جاءت الآيات التالية الدالة على سرعة التأثر والاستجابة والمطاوعة لأمر الله تعالى وفعله:( 
فَقُلْنَا اضرب بَعَصتاك الحَجَر فانقجَرَّت مئة اتا عَثْئرَةٌ عَيْنا6 (البقرة )٠١‏ ( أن اضرب بُحَصَاكَ 
الحَجَرَ فَائْبَجَسَتْ مئة اثنا عَثئرة عَيْنا4 (الأعراف: )١1١‏ (قَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب 
بَعَصَاكَ البَخْرَ فانقلق فگان كل فرق كالطّؤد العَظيم) (الشعراء"1) ١‏ فُوَجَدَا فيها جدارا 

يْرِيدُ أن يَنقض فأقامّة) (الكهف ۷۷) (كَدْبَت تمُود بطغواها* إذ انبعت أثتقاهًا ) (الشمس: 


۲( 
)٠٠١(‏ انظر الكتاب لسيبويه ۲١٠/۲‏ وانظر شرح الشافية ٠١8/١‏ وانظر الحملاوى شذا العرف 
ص ٤٤‏ . ۰ 


)۰1( انظر سيبويه ؟/١2‏ ؟. 


fo 


الكلفةء وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه"9'" وقال الزمخشرى" فإن قلت لم خص 
الخير بالكسب والشر بالاكتساب قلت فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهى منجذبة إليه وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة 
فيه ولما لم تكن فى باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال!* ". 


فالتفت الزمخشرى هنا إلى ما تدل عليه الصيغة من المبالغة فى الفعل ومناسبة 
ذلك لغلبة الشر على الطباع؛ واجتهاد الإنسان فيما فيه هواه» ومضيه قدما فى سبيل 
الفجورء كما قال تعالى (بَلَ يُرِيِدْ الإنسان لِيَفْجر أَمَامَهُ) (القيامة:5) قال الطبرى" 
يريد أن يمضى أمامه قدما فى معاصى الله لا يثنية عنها شىء" وقال ابن عطية: 
وقوله تعالى (لها مَا كِسَبّتْ» يريد من الحسنات(وَعَليْهَا ما اكُتَسَبَت) يريد من 
السيئات» قاله السدى وجماعة من المفسرين لا خلاف فى ذلك والخواطر ونحوها 
ليس من كسب الإنسان. وجاءت العبارة فى الحسنات ب (لها) من حيث هى مما يفرح 
الإنسان بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكه» وجاءت فى السيئات ب ( عليها) من حيث 
هى أوزار وأثقال ومتحملات صعبة. وهذا كما تقول لى مال وعلى دين؛ وكما قال 
المتصدق باللقطة: (اللهم عن فلان فإن أبى فلى وعلى) وكرر فعل الكسب فخالف 
بين التصريف حسنا لنمط الكلام. كما قال( فُمَّهل الكافِرين أمْهلهم رُوَيْداً) (الطلاق: 
)١١‏ هذا وجه» والذى يظهر لی فى هذا أن الحسنات هی مما يكسب دون تكلف» إذ 
كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كسبها 
يتكلف فى أمرها خرق حجاب نهى الله تعالى ويتخطاه إليها فيحسن فى الآية مجىء 
التصريفين إحرازا لهذا المعنى''". 

وهذا الذى استظهره ابن عطية هو قول حسن» ولا يعترض عليه إلا بما قيل من 
أنه لا فرق» وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب فى مورد واحد. قال تعالی( گل 
نفس بمَا كِسَبَت رَهينة) وقال تعالى( ولا تكميب كل نفس إلا عليْها) وقال تعالى( 
لى من كسب سَيّتّة4 وقال تعالى( بغير ما اكْتسَبوا4 فقد استعمل الكسب 
والاكتساب فى الشر" وقال أبو البقاء" وقال قوم: لا فرق بينهما... وذكر نحوا مما 


(20) انظر الدر المصون .5917/١‏ 
(۳۰۸) انظر الكشاف ۱۷۲/۱ وانظر الرازى 57/51/4. 
(۳۰۹) انظر الطبرى .١١١/۲۹‏ 


ATT OYTA/Y »؛ وقد نقل كلامه كل من القرطبى‎ ١ انظر المحرر الوجيز‎ )1٠( 
.1۹۷/٦۹٦/۱ والسمين الحلبى‎ 


1٤٦ 


تقدم" وقال الواحدى الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق 
..... ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب 


قلت إنما أتى فى الكسب باللام وفى الاكتساب ب "على" لأن اللام تقتضى الملك: 
والخير يحب ويسر به فجىء معه بما يقتضى الملك» ولما كان الشر يحذر وهو ثقل 
ووزر على صاحبه جىء معه ب "على" المقتضية لاستعلائه عليه وقال بعضهم" فيه 
إيذان أن أدنى فعل الخير يكون للإنسان تكرما من الله على عبده حتى يصل إليه ما 
يفعله معه ابنه من غير علمه به» لأنه من كسبه فى الجملةء بخلاف العقوبة فإنه لا 
يؤاخذ إلا من وجد فيها واجتهد وهذا مبنى على القول بالفرق بين البنائين وهو 
الأظهر"7'' ). ويمكن التوفيق بين ما ذكر بحمل الفعل المجرد كسب فى حق العاصى 
على معنى إلفه لارتكاب تلك المعاصى فلم يعد يتكلفها"' ". أما اكتسب فقد تتبعت 
مواضعها فى القرآن فلم أجدها قد جاءت بمعنى كسب الحسنات. ومن ثم لم يعبر 
القرآن عن كسب الطاعة إلا بصيغة (فعل) أما فى المعصية فقد عبر بفعل وافتعل 
ليشمل كل معصية سواء ما كان باعتمال وتكلف واجتهاد ومبالغةء أو ما كان بلا 
مبالاة ولا تكلف فيها. 


ويؤيد ذلك أنى تتبعت ما ورد فيه الفعل (كسب) المجرد فوجدت أن أغلبه يأتى فى 
وصف الكافرين أو الفاسقين الذين تجرأوا على المعصية فصاروا لا يبالون بها أما 
الفعل (اكتسب) فلم يأت فى القرآن إلا فى أربعة مواضع اثنان منهما فى آية واحدة 
يتحدثان عن اكتساب المال» وهما قوله تعالى «لَلرّجَال نَصِيب مما اكْتسَبُوا وَلِلنْسَاءِ 
تصِيب مما اكْتسَبْن» (النساء: ؟؟) وواضح أن اختيار صيغة افتعل فى هذا الموضع 
مناسب لاكتساب المال وما يلزم له من تصرف واجتهاد وكلفة. 

أما الموضعان الآخران فهما آية البقرة التى معنا( لها ما كَسبَت وَعَلِيهَا ما 
اكْتَسَبَتَ» وهى التى نحتج لها والحديث فيها فى حق من يفترض فيه امتثاله للشرع 
واستجابته لتكليفه بدليل ما قبلها١‏ لآ يكلف الله نقسا إل وسعَها) فهى فى حق المومن 
بهذا التكليف» وهو لا يقدم على المعصية إلا بتكلف ومراودة لنفسه التى تتأبى على 
العصيان» ولا يحملها عليه إلا غلبة الشهوة والهوى» فكأن نفس المؤمن لا تقدم على 


(١١؟)‏ انظر الدر المصون .1۹۷/١‏ 
(۳۱۲) انظر د/ نجاة الكوفى/ أبنية الأفعال ص 55. 
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المعصية إلا بنوع تردد وتكلفء. بخلاف نفس الكافر والفاجر الذى جروء على 
المعاصى. 


وأما الموضع الثانى فهو قوله تعالى فى جزاء من خاض فى عرض عائشة 
(رضى الله عنها) (لكل امرئ منْهُم ما اكْتَسَبَ مِنَ الإثم» (النور: )١١‏ وهؤلاء الذين 
خاضوا فى عرض عائشة ليسوا كفارا بل هم من المسلمين بدلالة قوله تعالى( إن 
الذين جَاءًوا بالإفك عُصبَة مُنكُم ) (النور: .)١١‏ وإن كان الذى تولى كبره منافق» 
وإن كان منافقا فإنه مسلم فى الظاهر كذلك والخطاب إنما يراعى فيه الأغلب وهم 
جماعة المؤمنين» ومن ثم جاء التعبير عن اكتساب المعصية هنا بصيغة افتعل مناسبة 
لحال هؤلاء المسلمين الذين ضعف إيمانهم وزلت ألسنتهم فخاضوا مع ذلك المنافق 
فى عرض أم المؤمنين فهم لم يقدموا على تلك القولة الشنيعة مع ما عندهم من إسلام 
وتعظيم لبيت النبوة إلا بقدر كبير من التكلف والتحرج والاعتمالء أما ذلك المنافق 
فقد أقدم عليها بملء فيه ملتويا فى قيلها متصرفا فيه» مبالغا فيه أشد المبالغة» ومن ثم 
فقد ناسب صيغة افتعل بدلالتها على التكلف والاعتمال والمبالغة والاجتهاد حال 
الفريقين من المسلمين والمنافقين الخائضين فى عرض أم المؤمنين أتم المناسبة. 

ومن ذلك ما جاء فى قوله تعالى <اتَيِعُوا ما أنزل إليْكم من رَبَّكُمْ ولا تتبغوا مِن 
ذونه أُوَلِيَاء قليلاً ما تذكرُون ) (الأعراف:؟) 


وسياق الآية هنا فى أمر المؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من الله ونهيهم عن اتباع 
الأرلياة من و ف 

حيث يأتى التعبير بصيغة افتعل الدالة على الاجتهاد والكلفة والتحرى0''. 

وهذا يعنى تحرى شرع الله عز وجل والاجتهاد فى اتباعه والالتزام بأوامره. وأما 
التعبير بصيغة (افتعل) فى النهى عن اتخاذ شركاء يشرعون من دون الله تعالى 
فالنكتة فيه أنه إنما نهى عما تكلفه صاحبه وقصد إليه دون ما وقع بغير كلفة ولا 


ص 


صد . 


فلعله عبر بالافتعال إيماء إلى ما كان دون علاج بل هفوة وبنوع غفلة فى محل 
العفو "(°") 


)1۲( انظر الكشاف ؟/7ه, روح المعانى 24 نظم الدرر „Too/y‏ 


)۳٠١(‏ انظر العدول إلى صيغة افتعل وانظر الكتاب سيبويه 41/7 ؟؛ شرح الشافية ١/۸٠٠ء‏ شذا 
العرف ص 44. 


ص 
a‏ 
حح 


وشبيه بذلك أيضا التعبير بصيغة (افتعل) فى قوله تعالى:( يا دَاوُودُ إِنّا جَعَلناكَ 
خليقة فِي الأرض فاحكم بَيْنَ الاس بالحق ول تتبع الهوّى فيُضيلَكَ عن سبيل الله إن 
الَذِينَ يَضِلُونَ عن سَييل اللّه ) (ص:٠۲)‏ أى لا تتبع هوى النفس فى الحكومات!' '". 


ويفيد كلام البقاعئ فى هذا الموضع أن التعبير بصيغة الافتعال أفاد أنه سبحانه 
"07 
ومن ذلك أيطنا ما جاء قى رة الوسول © على الكافرين بدينمنا ملو ا متنه أن 
يأتيهم بآية فأجابهم بأنه إنما يتبع ما يوحى إليها”' © حيث قال عز وجل(إوإذا لم اهم 
بايَة قالوا لولا اجِتَبَيْتهَا قل إِنَمَا أثبع ما يُوحَى إلي مِن ربي » (الأعراف: ؟١٠3).‏ 


قال الزمخشرى" اجتبى الشىء معنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك أى جمعه أو 
جبى إليه فاجتباه أى أخذه كقولك جليت إليه العروس فاجتلاها ومعنى (لولا اجتبيتها) 
هلا اجتمعتها افتعال من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون إن هذا إلا إفك مفترى أو هلا 
أخذتها منزلة عليك مقترحة (قل إنما يوحى إلى من ربى) ولست بمفتعل للآيات أو 
لست بمقترح لب 


فالمشركون قد طلبوا من النبى أن يفتعل الآيات سخرية منهم #6 أو يتكلف 
طلبها لهم ويتعمده لأجلهم فناسب ذلك أن يقابل القرآن هذا التكلف والتعمد المقترح فى 
الاقتراح على الله تعالى والتقدم بين يديه بقوله" قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ريى" 
أى أتعمد وأتكلف الاتباع0'"". 


5١5١‏ انظر نظم الدرر 55/1 ؟. ظ 
179 انظر روح المعانى 7؟//1417. 
(۳۱۷) انظر نظم الدرر .57/1١5‏ 
)۱۸( انظر الكشاف 1/7۳۲ 
(۳۱۹) انظر الكشاف .١١١/۲‏ 


)۳۲١(‏ انظر صيغة افتعل فى القرآن الكريم فى المجالات الدلالية د/ زين الخويلى دار المعارف 
صو 


1٤۹ 


اختيار صيغة (تفعل) ٤‏ 

من ذلك قوله تعالى: (يَا بي اذهَبُوا فتَحَسّسُوا مِن يُوسف وأخيه) (يوسف: ۸۷) 
تأتى هذه الصيغة لمعان» مما يناسب السياق التكلف كتصبر وتحلم: أى تكلف الصبر 
والحلم» والتدرج فى الشىء وللعمل المتكرر فى مهلةء وتأتى بمعنى استفعل دالة على 
الطلب7' ' والمتأمل فى سياق الآية السابقة على لسان يعقوب عليه السلام يجد أن 
الصيغة قد وظفت بتلك المعانى السابقة لتطابق مقتضى الحال الذى سيقت لأجله؛ 
فيعقوب عليه السلام قد أحدس بفطنته» ونور بصيرته أن وراء الأمر شيئا لذا فهو 
يوصى بنيه وأخيه» وتأتى هذه الصيغة (التفعل) هنا لتعبر عن معنى الحيطة والحذر 
والتمهل فى تحسس الخير وتجسسه؛ كما تأتى بمعنى الطلبء إذا التحسس (طلب 
الشىء بالحواس من البصر والسمع)"'" كما عبرت الصيغة كذلك عن تكرر 
الحدث؛ مما يدل على الاجتهاد فى استقصاء خبر يوسف وأخيه»ء وتكرار المحاولة 
مرة بعد مرة وهذا ما يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (ولآ تياسوا من روح الله إِنهُ 9 
يبس من روح الله إلا القوم الكافِرّون» (يوسف:۸۷). ومن ثم جاءت تلك الصيغة 
معبرة تماما عن الأمر المطلوب وهو تقصى الخبر مع الحيطة والحذرء وتكرار 
المحاولة مع عدم اليأس. وانظر أيضا ما جاء منها على صيغة المصدر (تتفعل). 


اختيار صيغة (استفعل) 

من المعانى التى تأتى لها صيغة استفعل: 

-١‏ الطلب حقيقة كاستغفرت الله: أى طلبت مغفرته» أو مجازا كاستخرجت الذهب 
لا يمكن الطلب الحقيقى2' ". 


۲- القوة كاستهتر واستكبر: أى قوی هتره وكبره2 '". 


.٤١ وشذا العرف ص‎ 23١7/٠١ 4/١ انظر شرح الشافية‎ )۳۲١( 


(۳۲۲) انظر المحرر الوجیز ”/ ۰۲۷٤‏ وانظر مفاتيح الغيب 177-155/94. روح المعانى 
۳ الدر المصون SDF‏ 


(۳۲۲) انظر شذا العرف ص 45. 
(714*) انظر شذا العرف ص .٤١‏ 


بوي بي N‏ ار و E TO‏ ال يي ا ع كت 


حل جو ولوچ کے ل لمي سے و 


فمن ذلك قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: (وَإِني كُلَمَا دعوتهُم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا ثيابهم وَأصروا وَامِئْتكْبَرُوا استكبار أ4 
(نوح:۷) والمقام هنا مقام تصوير مدى مبالغة هؤلاء الكافرين المعاندیں فى 
الإعراض عن دعوة بوح عليه السلام» وصدودهم عنهاء وتأتى صيغة استفعل فى 
تصوير اجتهادهم ومبالغتهم فى تغشية وجوهم وتغطيتها لئلا يراهم نوح عليه السلام 
مع تصويره قوة استكبارهم واستنكافهم كذلك عن قبول دعوته؛ جاء ذلك متجاويا مع 
مقام الإعراض ومع تلك الصورة المجازية التى تصور القوم وقد جعلوا أصابعهم 
جميعها فى أذانهم دون الأنامل مبالغة فى الصدد والإعراضء كما يأتى ذلك متجاوبا 
مع ذلك الإصرار على الكفر والإعراض الذى وصفتهم به الآية الكريمة. 


"- اختيار صيغة ذات معنى متعدد 


يعد هذا المبحث تطبيقا لظاهرة المشترك الصيغى أو تعدد المعنى الواحد للصيغة 
الواحدة» التى سبق أن تعرضنا لتأصيلها فى مبحث الدلالة بين تعدد الصيغة وتعدد 
المعنى. ْ ٠‏ 

وقد أحببت أن أفرد نماذج تلك الظاهرة فى مبحث خاص بها؛ لأنى رأيت أن أمثلة 

ونماذج تلك الظاهرة من الكثرة بحيث تكاد تمثل ظاهرة أسلوبية يتميز بها 

التوظيف البلاغى لصيغة الكلمة فى القرآن الكريم خاصة؛ بل رأيت أن هذه 

الظاهرة من أوضح البراهين الدالة على الإعجاز البيانى لكتاب الله المعجز. 

فمن أمثلتها: قوله تعالى( وقل رب أنزلني مدرلا مباركا وأنت خَيْرُ المُنزلين» 
(المؤمنون: ۲۹) عبرت الآية بصيغة (مفعل) فى (منزلا) وهذه الصيغة صالحة لكى 
تكون اسم مفعول من الفعل (أنزل) ومصدرا منه واسم مكان7 ' 2. 


وهى هنا فى الآية تحتمل أن تكون مصدرا أى: أنزلنى إنزالا مباركاء وتحتمل أن 
تكون اسم مكان أى أنزلنى مكانا مباركا""“. ويصعب فى مثل هذا الموضع أن 
نجزم بأحد المعنيين» والذى نرجحه وال أعلم بمراده أن كلا المعنيين مراد فالسياق لا 
يأبى أحدهماء فالحمل على المصدر يجعل المراد طلب البركة من الله فى الحدث نفسه 
فيكون هبوطه ونزوله مباركا من الله تعالى» والحمل على المكان يجعل المراد طلب 
البركة من الله تعالى فى المكان الجديد الذى رست عليه سفينة نوح عليه السلام؛ ولا 
شك أن كلا الأمرين كانا مطلوبين لنوح عليه السلام أن يبارك الله له فى إنزاله وفى 


.١٠١5 انظر نزهة الطرف لابن هشام ص‎ )۳٠١( 


)۳۲١(‏ انظر نزهة الطرف لابن هشام ص ٠١١‏ وانظر الكشاف 47/7 ١٤ء‏ والمحرر الوجيز 
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مكان نزوله؛ ومن ثم فلا مانع هنا فى هذا السياق من حمل الصيغة على كلا معنييها 
ويكون ذلك من بلاغة القرآن وإعجازه وحسن إيجازه ومن ثم يكون اختيار تلك 
الصيغة هنا فى غاية الجودة لما تشتمل عليه من إيحاءات وظلال معنوية تغطى كافة 
المعانى المحتملة فى ذلك الموقف. 


وعلى كل نقول: إن كان لا بد لنا من ترجيح أحد معانى تلك الصيغة هناء فنحن 

نرجح إرادة المكان على المصدر وذلك لأن هذا الموقف فيما نرى يعبر عن جانب 

نفسى لدى نوح عليه السلام وهو تلك المشاعر التى يمكن أن تستولى عليه عند 

رسو السفينة فى ذلك المكان الجديد الموحش حيث أهلك الله تعالى قوم نوح عليه 

السلام» وغدت الأرض بعدهم يلاقع لا حياة فيها ولا أنيس حتى من الوحش أو 

الطيرء فلا شك أن يكون ذلك المكان الجديد مصدرا للخوف والقلق يدعوا المرء 

أن يتوجه إلى ربه بطلب بركته على هذا المكان حتى يستطيع نوح ومن معه من 

المؤمنين أن يستأنفوا فيه حياة جديدة وهذا بلا شك موقوف على أن يأذن الله تعالى 

لتلك الأرض الجديدة أن تخرج خيرهاء وأن يبارك فيها. 

ومع هذه المحاولة منا لترجيح أحد معنيى الصيغةء فإن الصيغة تظل بعد ذلك 
محتملة كلا المعنيين أو نقول إنها تدل على أحد المعنيين بالأصالة وتفيد فى الوقت 
نفسه من ظلال المعنى الآخر مما يودى إلى إثراء المعنى. 

وهذه الصيغة لها نظائر فى قول الله تعالى: 

( إن تجِتَنِبوا كَبَائِرَ مَا تهون عنه لكر عَنكُم سَيَّتَاتِكُم وَندخِلكم مٌدخلا كريما» 
(النساء: )۳١‏ هى تحتمل كسابقتها كذلك أن تكون مصدرا أو اسم مكان3"") 
والمصدر له وجه وهو أن يكون الإدخال نفسه كريماء ألا ترى كيف غاير الله تعالى 
فى التعبير عن إدخال كل من الفريقين إلى مستقره فى سورة الزمر فقال: (وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) .... (وسبيق الذين 
انقو رَبّهُمْ إلى الجَنّة زُمَرا حَنّى إذا جَاءُوهَا وفحت أَبْوَابُهَا) ... (الزمر: )۷٣-۷١‏ 
فأتى بواو الحال مع أهل الجنة كأنه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها*") فهذا 
يدل على أن الحمل على المصدر فى قوله تعالى( مدخلا گريما) ليس بعيداء وكذلك 
الحمل على المكان وهو الجنة وحسبك به مدخلا كريما. فالحمل على المعنيين فى 
مثل هذا الموضع من الإعجاز القرآنى بمكان كذلك لما فيه من تناغم المعانى واتساقها 
وتآزرها على توفية المقام حقه» وهو الترغيب فى اجتناب مناهيه وزواجره سبحانه 
وتعالى. 


(۳۲۷) انظر الدر المصون ١/؟55؟.‏ 
(۳۲۸) انظر الكشاف ٠۸/۳‏ وانظر الجلالين ص ,1١١‏ 


o 


ومن نظائن ذلك الموضع كذلك كوله تغالى فى سورة الحج فى وصف الشهذاء 
والمهاجرين فى سبيل الله (ِليَدْخِلتهُم مدخلا يَرُضَونَة وإن اللة لعَلِيم حَلِيمٌ ) (الحج: 
1 ) تحتمل المعنيين كذلك: المصدر أو اسم المكان""" وفيما ذكره الألوسى ترشيح 
لكلا المعنيين قال:" مدخلا إما اسم مكان أريد به الجنة كما قال السدى وغيره أو 
درجات فيها مخصوصة بأولئك المهاجرين كما قيل» وقيل هو خيمة من درة بيضاء 
لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون ألف مصراع» أو مصدر ميمى وهو على الاحتمال 
الأول مفعول ثان للإدخال وعلى الثانى مفعول مطلق» ووصفه بيرضونه على 
الاحتمالين لما أنهم يرون إذا أدخلوا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وقيل على الثانى : إن رضاهم لما أن إدخالهم من غير مشقة تنالهم بل 
براحة واحتراء2” '". 


E a Aa ASE‏ قينا لعل عا 
المعنيين جميعا أو ترجيح الحمل على المكان مع إفادة الصيغة بظلال معنى المصدر. 


وبينما يترجح هنا فى هذه المواضع السابقة معنى الحمل على المكان» فثمة موضع 
آخر يترجح فيها الحمل على المصدرء وذلك كما فى قوله تعالى: (وقل رب أدْخِلني 
مذخل صدق وأخرجِنِي مُخْرّج صدق وَاجِعَل لي من لذنك سلطاناً تصيرا) 
(الإسراء: )8٠١‏ 

قال ابن جرير" واختلف أهل التاويل فى معنى مدخل الصدق الذى أمر الله نبيهخة 
أن يدخله إياه وفى مخرج الصدق الذى أمره أن يرغب إليه فى أن يخرجه ايا" 

ثم حكى هذه الأقوال وعقب عليها بقوله: وأشبه هذه الأقوال بالصواب فى تأويل 
ذلك قول من قال معنى ذلك وأدخلنى المدينة مدخل صدق وأخرجنى من مكة مخرج 
صدق وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لآن ذلك عقيب قوله( وإن كَادُوا لِيَسَتفِرُوتك 
مِن الأرض لِيُخْرجُوك مِنْهَا وإذا لا يلبئون خلافك إلا قليلً4 وقد دللنا فيما مضى على 
أنه عنى بذلك أهل مكة فإذا كان ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون أرادوا من 
استفزازهم رسول الله 4# ليخرجوه عن مكة كان بينا إذا كان الله قد أخرجه منها أن 
قوله وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق أمر منه له بالرغبة إليه 


(۳۲۹) انظر الألوسى ؟1١/185»‏ والجلالين .44١‏ 
(۳۳۰) انظر الألوسى ا١/185,‏ 
)۳۳١(‏ انظر الطبرى .٠٠١/٠١‏ 


oY 


E‏ أن يخر جه من البلدة التى هم المشركون بإخراجة منها مخرج صدق وأن يدخله 
البلدة التى نقله الله إليها مدخل صدة ""' 


والراجح من أقوال المفسرين فى الآية هو ما رجحه الطبرى وهو ترجيح 
الجلالين!'"'' وهو مأ يدل عليه السياق كما بينه إمام المفسرين الطبرى (رحمه الله) 
والذى يرجح لدينا معنى الحمل على المصدرية فى الآية هو الوصف بالصدقء فحمله 
على المصدر أولى وأليق من حمله على المكان» لأن المعنى كما قال فى الجلالين 
(أدخلنى) المدينة (مدخل صدق) إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره (وأخرجنى) من 
مكة (مخرج صدق) إخراجا لا ألتفت بقلبى إليها"9 '' ومن ثم جاء الوصف للإدخال 
والإخراج نفسه بالصدق لأنه منظور فيه إلى حال المدخل والمخرج وهو محمد و 
ومدى انقياده لأمر الله تعالى واستسلامه له» وعدم تعلق قليه بوطنه ومهده الأول» 
والتفاته عن ذلك كله بهجرة صادقة إلى الله تعالى. ٠‏ 

ومن ثم يترجح المصدر مع الإفادة بظلال وصف المكان الذى سيدخله النبى ج4 
وهو المدينة بكونه مدخل صدق وحقء ويصدقه الله فيه ما وعده من النصر والفتح 
والظهور. 

وقد يحتمل السياق - والله أعلم - جواز حمل (مخرج) على المكان أيضا مرادا به 
المكان الذى سيخرج إليه النبى #كذلك ويكون ذلك من باب التوكيد المعنوىء وإن 
كار جح الواضح وعليه كلام المفسرين هو الحمل على المصدر وهو 


ومن أمثلة اختيار صيغة ذات معنى متعددة كذلك: قوله تعالى: بل الإنسان على 
تفسب بصيرة) (القيامة: 5 )١‏ 


حيث ذكروا فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أن البصيرة اسم مصدرء وهو قول الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول 
رل انك ع ج003 


(۲۲) انظر الطبرى ٠١1١/١5‏ وانظر الكشاف ۳۷۲/۲. 
(۳۳۲) انظر الجلالين ص 5/ا5. 
)۳۳١(‏ انظر الجلالين ص .۳۷١‏ 


(۳۳۰) انظر عانى القرآن ؟/51/1. 


والثانى: أنه وصف مبالغة: وهو قول أبى عبيدة" جاءت هذه الهاء فى صفة الذكر 
كما جاءت فى رواية وعلامة وطاغية"0 '". 

الثالث: أن البصيرة هى" جوارحه تشهد عليه بما عمل""". 

وهذه الأقوال الثلاثة مما يحتملها سياق الآية» ولا مانع من حمل المعنى عليها 
جميعاء فالسياق لا يأباه بل يأتلف معها أتم الائتلاف؛ فالإنسان فى هذا اليوم بصير 
على نفسه أتم البصر فقد انكشف عنه غطاء الغفلة والشهوات حيث قال له إلقذ كنت 
في غفلة م من هذا فكشكنا نك غطاءك فبَصرك اليوم حَدِيدُ) (ق: ۲) حيث جاء 
البصر موصوفا بحديد على سبيل المبالغة؛» مما يشعر بقوة البصر والبصيرة فى هذا 
نفسه» ومن ثم تتلاقى ظلال تلك المعانى جميعا لإثراء المعنى7 '". 

ومن ذلك أيضا الاشتراك الواقع فى صيغة (فعيل) فى قوله تعالى: (وعندنا كاب 
حفيظ) (ق: 4) صيغة فعيل هنا (حفيظ) هى إما بمعنى (حافظ) أو بمعنى (محفوظ) 
الشىء الواحد بهما معاء فلا يمتنع أن يوصف الكتاب وهو اللوح المحفوظ بأنه" 
محفوظ من الشياطين ومن التغير» أو حافظ لما أودعه وكتب فيه" . كما قال 
الزمخشرى. 

ويصعب الترجيح فى مثل هذا الموضع كذلك؛ وإن كانت قرينة السياق يمكن أن 
تعيننا فى ترجيح المعنى الثانى دون الأول. 

قال تعالى: (ق والقرآن المَحِيد * بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مَُذِرٌ منهُمْ فقالَ الكافِرُون 
ETD‏ تنفص الأرضص 
مِنْهُم و وَعِندنا ككاب حَفِيظ حَفِيظ *يَل كَذُبُوا بالحق لما جَاءَهُمْ فهُم في أمر مُريج ) 


(5) انظر مجاز الترآن ۲۷۷/۲. 

(۳۳۷) انظر الرازى 77/١5‏ وقد ذكر هذه الأقوال الثلاثة بشىء من التفصيلء وانظر بصائر ذوى 
التمييز» وأحب أن أشير إلى أن المعنى الثالث: ليس من المعانى الوظيفية للصيغة ولكنه داخل 

(۳۳۸) انظر المفردات للراغب ص 45. 

(۳۳۹) انظر الفیروزآبادی ۲/ ۲۲۲. 

.۸/٤ الكشاف‎ )٤ 3 


١ دع‎ 


( ق: )2-١‏ فسياق الآيات يدل على أنهم يستبعدون إحصاء الله تعالى لذرات أجسادهم 
بعد أن تغيب فى الأرضء وذلك كما ذكر الله تعالى عنهم:( وقالوا أئِدًا ضَللنا ِي 
الأره:. , أنِنَا في خلق جَدِيدٍ ) (السجدة: )٠١‏ أى أئذا" غبنا فيها بأن صرنا ترابا 
مختلطا بترابها"7* " فكأن مثار الشك أو الجدل لذى هؤلاء الكافرين هو فى كون 
الكتاب حافظا لذرات أجسادهم؛ لا فى كونه محفوظا؛ ولكن آثرا التعبير القرآنى 
المعجز صيغة (فعيل) لكى يثبت كلا المعنيين: كونه حافظاء وكونه محفوظا؛ وذلك 
لأنه إذا كان المراد هو إثبات كونه حافظا؛ فإن مما يتم به المعنى أن يكون الكتاب 
محفوظا كذلك من التغيير والتبديل؛ إذ لا يتم الحفظ إلا بذلك. 


ومن ثم نرى أن اختيار القرآن الكريم للصيغة ذات المعنى المتعدد على بدائلها 
ذات المعنى الواحد يعد من الأدلة الواضحة على الإعجاز البيانى لهذا الكتاب الخالد. 


(١4؟١)‏ تفسير الجلالين ص .°٤٦‏ 
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الأساس الثائى 
العدول 


ثمة أساس آخر للإعجاز الأسلوبي لصيغة الكلمة نستطيع أن نلمح وقوف 
البلاغيين عليه واعتماده لديهم أساسا للكشف عن الدور البلاغى لصيغة الكلمة وهذا 
الأساس الثانى هو ما أطلق عليه فى تراثنا البلاغى مصطلح العدول. فإذا كانت 
البلاغة ترجع فى سائر تعريفات البلاغيين التى سبق ذكرها إلى حسن تخير اللفظء 
فإنه مما يجدر بنا التنبيه إليه أن هذا التخير أو الاختيار للفظ يمثل فى غالب الأحيان 
أنواعا من العدول. 


فالاختيار فى حقيقته إنما هو عدول عن المستوى النمطى أو العادى من اللغة 
إلى المستوى الفنى من الكلام وقد يمثل تخير اللفظ نوعا من العدول عن النظام 
اللغوى أو عن الاستخدام الشائع» أو عدولا داخليا وهو ما يسميه ريفاتير بالعدول 
السياقى » وهو العدول المعتبر لدينا بخلاف تلك النظرة الأخرى التي تكاد تفرق في 
النظر للأسلوب بين كونه اختيارا أو عدولا ؛ ولذلك ترددت تعريفاتهم للأسلوب بين 
كونه اختيارا أو عدولا ٠ ٩۲‏ 
وهذا الذي توصل إليه الأسلوبيون قد كان للزمخشرى النصيب الأعظم من 
الالتفات إليه فى القرآن الكريم» وتبعه على هذا النهج كافة من جاء بعده من المفسرين 
حتى إن بعضهم لا يزيد فى كثير من المواضع على أن يحكى عبارة الزمخشرى فى 
بيان ما اشتملت عليه الآية من اختيار أو عدول فى جانب الصيغ؛ والحق أنه ما أبلى 
أحد فى هذا الأمر ما أبلاه ضياء الدين بن الأثير ت 1۳۷ ه فى كتابه "المثل السائر" 
من كلامه فيما سماه تارة بالعدول» وتارة بالنقل أو الانتقال وذلك فى الفصل الذى 
عقده بعنوان" قوة اللفظ لقوة المعنى"7”* © ومما يقتضيه المقام هنا أن نقف عند 
توظيفه لمصطلح العدول كأساس من أسس التوظيف البلاغى لصيغة الكلمة. 
فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: (قاخذناهم أخذ عزيز مقتدِر) (القمر:؟:) 
حيث يقول:" فمقتدر هنا أبلغ من قادرء وإنما ععدل إليه للدلالة على التفخيم 
للأمر.."“" فهو يلمح ما فى الآية من عدول عن الأصل اللغوى (قادر) على صيغة 


(547) انظر ماسبق ذكره في تعريف الأسلوب في الفصل الأول. 


(؟4") المثل السائر -۲٤١/١‏ 747 انظر الفصل الخاص بالعلاقة بين الصيغة والمعنى فى الباب 
الأول من الرسالة. 


,۲٤١-۲٤١/۲ المثل السائر‎ (Té 5 


اسم الفاعل إلى الصيغة الأخرى المنتقل إليها وهى (مقتدر) على صيغة (مفتعل) 
والذى نراه أن الأشبه بالصواب فى هذا الموضع هو مصطلح الاختيار لا العدول عند 
كل من أبى هلال والباقلانى فيما سبق نقله عنهما فابن الأثير يقول: "فمقتدر ها هنا 
أبلغ من قادر" فقوله: ها هنا يدل أن المقارنة بين الصيغتين ليست مقارنة مطلقة أى 
فى حالة الإفرادء وإنما هى مقارنة مقيدة بمدى الفنية فى هذا التركيب بعينه» ومن ثم 
فإن افتراض أن أصل التعبير فى هذا السياق هو اسم الفاعل (قادر)؛ افتراض لا 
مبرر له ولذا فالأقرب أن يكون المراد بالعدول هنا نوعا من الاختيارء لأن الاختيار 


مه موي 


فى حقيقته إنما هو عدول عن لفظ لآخر. 


وقد يقال إن العدول فى هذه الأمثلة التى اعترضنا على إطلاق لفظ العدول عليها 
إنما هو باعتبار الخروج فيها عن الأصل اللغوى لا عن الأصل السياقى؛ فكأنها إنما 
عدل فيها عن الأصل المستخدم فى حالة الإفراد لا فى حالة التركيب. 


فنقول: الأصل اللغوى: إما أن ينظر إليه فى السياق أو خارج السياقء فالنظر إليه 
خارج السياق إنما هو شأن الصرفى لا البلاغى. 


أما شأن البلاغى فهو أن ينظر إلى الأصل اللغوى داخل السياق لا خارجه أى فى 
يكالة ار کیت الا فى کال انراد وذلك كما سيق اده فى المتاخك تة من 
البحث وحينئذ يتحد لديه الأصل اللغوى مع الأصل السياقى ومثال ذلك أن ننظر إلى 
أن الأصل اللغوى فى قولهم: (زيد نهاره صائم وليله قائم) هو نهاره مصوم فيه وليله 
مقوم فيه وهذا يعنى أنه قد عدل فى هذا السياق عن الأصل اللغوى. 

والذى جعلنا نفترض أن التعبير باسم المفعول هو الأصل أن هذا هو ما يقتضيه 
سياق الكلام وصحة تركيبه لغة وعقلا فإذا عدل عن ذلك مع وجود ما يسوغه لغة؛ 
فإن هذا المسوغ إنما هو تلك النكتة البلاغية التى عدل عن الأصل اللغوى لأجلها. 

فهذا النوع قد دل على العدول فيه سياق الكلام كما يدل عليه كذلك نظام اللغة أما 
الأمثلة التى ذكرها ابن الأثير من نحو العدول عن قادر إلى مقتدرء وذكرها أبوهلال 
وغيره من نحو العدول عن راحم إلى رحيم ورحمن فالأشبه عندى بالصواب أنها من 
قبيل الاختيار لا من قبيل العدول؛ وذلك لأن العدول لا يكون إلا عن أصل أو قاعدة › 
ولايصح هنا افتراض لغوى ولا أصل سياقى إلا أن يكون المقصود بالعدول هنا هو 
العدول عن المعنى النمطى إلى المعنى الفنى وهذا النوع من العدول لا يكاد يفترق 
عن الاختيار فى شىء بل هو حقيقة الاختيار ومن ثم لا نرى ما يدعو إلى تخصيصه 
باسم مستقل عن الاختيار. أما ما يصح تخصيصه بمصطلح العدول فهو ما يكون 
العدول فيه عن الأصل السياقى للكلام خاصة إذا ما اتسع مصطلح السياق لدينا ليشمل 


10۸ 


البيئة الزمانية والمكانية التى قيل فيها النص كذلك؛ بحيث يفترض أن يتجرد المتلقى 
للنص عن ذاته ويعد نفسه أحد المخاطبين بهذا النص فى البيئة التى قيل فيها. 

ومن أمثلة هذا العدول السياقى عند ابن الأثير تلك الأمثلة التى عرض لها ابن 
الأثير فى حديثه عن القسم الثانى من الالتفات حيث قسم الالتفات إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: وهو ما يختص بالضمائر** © وهو ما يقع خارج دائرة البحث. 


الثانى والثالث: يختصان بالالتفات أو الانتقال الواقع فى صيغ الأفعال» وهو ما 
يعنينا فى هذا البحث. 

فمما جاء منه قوله تعالى( قالوا يَا هوڏ ما جئتنا ببيتة وما تخن بتاركي آلِهَيَنَا عن 
قولِكَ وَمَا نحن لك بِمُؤْمِنِينَ * إن نول إلا اغتراك بغض آلِهتنا بممُوء قال إِنْي أشنهد 
الله واشهذوا أني بَريءع مما ششركون » (هود:4ه)؛ فإنه إنما قال" أشهد الله 
واشهدوا" ولم يقل وأشهدكم ليكون موازنا له لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك 
صحيح ثابت» وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم» ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم؛ 
ولذلك عدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهماء وجىء به على لفظ الأمر كما يقول 
الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه:" اشهد على أنى أحبك" تهكما به واستهانة 
بحاله(؟؟ ') 


فالعدول هنا فى كلام ابن الأثير قد وظف توظيفا صحيحا لأنه عدول عن الأصل 
السياقى؛ وذلك لأن السياق يقتضى (وأشهدكم) بصيغة المضارع إلا أنه قد عدل عن 
هذا الأصل السياقى النكتة التى بينهما ابن الأثير. 2 

ويمضى ابن الأثير فى عرض أمثلة هذا النوع من الالتفات فيقول:" وكذلك يرجع 
عن الفعل الماضى إلى فعل الأمر إلا أنه ليس كالأولء بل إنما يفعل ذلك توكيدا لما 
أجرى عليه فعل الأمر لمكان العناية بتحقيقه كقوله تعالى( فل أمّرَ رَبّي بِالقِمنْطٍ 
وأقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عند څل مسجد وَاذْعُوةُ مُخلِصين لۀ الدّينَ كما بَدَأكُمْ تغوذون» 
(الأعراف: ۲۹) وكان تقدير الكلام: أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد 
فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده فى نفوسهم» فإن الصلاة من أوكد 
فرائض الله على عباده ثم أتبعها بالإخلاص الذى هو عمل القلب» إذ عمل الجوارح لا 


(45") المثل السائر .١15//7‏ 


(47") المثل السائر ص .١18٠١-١179‏ 
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يصح إلا بإخلاص النية ولهذا قال "الأعمال بالنيات"9* 2 وواضح هنا كذلك أن 
العدول هنا عن أصل يقتضيه السياق وهو ما قدره ابن الأثير فى كلامه السابق. 


ونستطيع أن نتبين هذا السياق الذى تم العدول عنه كذلك فى أمثلة القسم الثالث 
الذى ذكره ابن الأثير من أقسام الالتفات وهو فى الإخبار عن الفعل الماضى 
بالمستقبل» وعن المستقبل بالماضىء وذلك فى قوله تعالى: (واللّة الذي أرسل الريّاح 
فئثيرٌ سحاباً فسفناه إلى بَلدِ ميت مَيِّتِ فأحيَيْتنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذُلِكَ النُشورٌ ) 
(فاطر:؟) فالأصل الذى يقتضيه السياق هنا هو (فأثارت) وعدل عنه لغرض بلاغى 
وعلى هذا ورد قول تأبط شرا: 

بأنى قد لقيت الغول تهسوى بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلا دهش فخرت صريعالليدين وللجران*“" 

فأصله: (فضربتها) وعليه ورد قوله تعالى أيضا ( ذلك ومن يُعَظْمْ حرْمَات الله 
فهو خَيْرٌ لَهُ عند رَبّه وأحلّت لكُم الأنعام إلا مَا يُثلى عَلَيْكُمْ فاجِتَنِبُوا الرجس مِن 
الأوثان وَاجْتَنِبُوا قول الور * حُتقاء لله غيْرَ مُشْركِينَ به وَمَن يُشرك باللّه فكائَمَا 
خر مِنَ السّماء فتخطفة الطيْرٌ أو تهوي به الرّيح فِي مَكان سحيق ) (الحج: -7١‏ 
0 فقال أو لا" خر من السماء" بلفظ الماضىء ثم عطف عليه المستقبل لاستحضار 

رة خطف الطير إياه وهوى الريح به”“". وتقرير الأصل السياقى فيه (فخطفته 

الطير أو هوت به الريح) وهكذا فى سائر الأمثلة التى عرض لها ابن الأثير. 

والمقصد من ذلك هو الخروج بنقطة هامة وهى أن العدول فى هذه الأمثلة كلها 
إنما هو عدول عن الأصل السياقى المقدر فالسياق هو الذى دل على العدول فى تلك 
الأمثلة كلهاء ومن ثم يصح أن نعتبر السياق هو الأصل أو القاعدة التى تنحرف عنها 
الصيغة أو تعدل عنها إلى صيغة جديدة خالفت السياق لنكتة أو غرض بلاغى تطابق 
به مقتضى الحال وتتحقق به المعانى الفنية المطابقة التى هى غاية البلاغة. 


وهذا هو الظاهر فى القاعدة التى يحدد ابن الأثير العدول على أساسها فى تلك 
الأمثلة السابقة. 


.١18٠١ المثل السائر ص‎ )۳٤۷( 
.۱۸١ المثل السائر ص‎ )۳٤۸( 


(44") المثل السائر ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 


هذا :وك وفك ن الأكين امام ظاهزة العدول فى الضيغ فى .هبحت أفرده ذلك :` 
سماه اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقهال'”) وسوف نقف هنا على أهم ما جاء فيه مما 
يتعلق بظاهرة العدول فى الصيغ. 

قال ابن الأثير: "أما اختلاف صيغ الألفاظ فإنها إذا نقلت من هيئة إلى هيئة كنقلها 
مثلا من وزن من الأوزان إلى وزن آخر وإن كانت اللفظة واحدة أو كنقلها من صيغة 
الاسم إلى صيغة الفعل أو من صيغة الفعل إلى صيغة الاسم أو كنقلها من الماضى 
إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضىء أو من الواحد إلى التثنية أو إلى الجمع أو 
إلى النسب أو إلى غير ذلك انتقل قبحها صار حسناء وحسنها صار قبحا.. فذكر أمثلة 
ثم قال:" ومن هذا النوع ألفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول 
عنها ولا يستفتى من ذلك إلا الذوق السليم وهذا موضع عجيب لا يعلم كنه سره" 
(۳۲) هذا النوع إذا - على ما يرى ابن الأثير لا ضابط له ولا حاكم فيه إلا الذوق 
السليم. والذى أراه أن الإحالة على الذوق إحالة على غيب» وعلى أمر يتفاوت فيه 
الناس» بلا ضابط يضبطهم ولا حاكم يحكمهم» وإن كان هذا لا يعنى أننا ننكر أمر 
الذوق؛ فهذا مما لا ينكر؛ بل لولاه ما اهتدى مهتد إلى حسن ولا قبح؛ ولا فصاحة ولا 
عى؛ إلا أن ما ننكره أن يكون الذوق مشجيا لكل من عجز عن بيان علة حسن الشىء 
أو قبحه؛ فيعلق حسن ذلك الشىء أو قبحه على الذوق دونما تعليل ولا بيان. 


:65 المثل السائر ۲۹۳/۱ وتبعه فيه الطيبى .٠٠۰٠-٠٠١/۲‏ 
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النماذج التفصيلية للعدول 
-١‏ العدول إلى صيغة الاسم 
العدول فى المصادر 
فمن ذلك قوله تعالى: (وَكَدُبُوا بآياتتا كِذَاباً» (النبأ: 4؟) حيث عدل فيه عن 
المصدر تكذيبا لأجل الإيقاع؛ ولما يدل عليه من المبالغة فى التكذيب أكثر من 
المصدر الأصلى خاصة وأن أغلب ما يكون العدول يكون للمبالغة0”). ويدل على 
رعاية الإيقاع كذلك تكرر ذلك المصدر بعينه فى نفس السورة فى قوله تعالى 
(لا يَسْمَعُونَ فيها لغوأ وَل كذابا) (النبأ:0؟) وكأن ذلك من حسن الجزاء للمتقين 
الداعين إلى الله حيث قوبلوا فى الدنيا بذلك الكذاب» فعصمهم الله فى الآخرة أن 
يسمعوا فيها لغوا أو كذابا. 
من ذلك قوله تعالى( واذكر اسُمَ ربك وبل إِليْه تبْتِيلا4 (المزمل: ۸) حيث عدل 
عن المصدر (تبتلا) إلى (تبتيلا) وقد جرى معظم المفسرين الذين تعرضوا لبيان سر 
العدول فى هذا الموضع على تعليله برعاية الفواصل0” ". 
قال الزمخشرى (فإن قلت: كيف قيل(تبتيلا) مكان (تبتلا) » قلت لأن معنى تبتل: 
بتل نفسك فجىء به على معناه مراعاة لحق الفواصل ". 
يثير سؤالا آخر وهو لماذا عدلت الآية إذا عن بتل إلى (تبتل) ؟ والأقرب من هذا 
وهو الأصوب أن نقول: لماذا عدلت الآية عن عن (التبتل) إلى (التبتيل)؟ وهل السر 


قال الألوسى:" (تبتيلا) ونصبه(تبتل) لتضمنه بتل على ما قيل"7*9. 


478/47/65 المحرر‎ ء٤٦1۷‎ ء٤٦11‎ »٤٦٥/1 والدر المصون‎ ۱۷۸/٤ انظر الكشاف‎ )"5١( 
۱۸ء ومعانى القرآن ؟/6؟5.‎ »۱۷ ۱٦/۳۰ والألوسى‎ 


۷۷٣ص والجلالين‎ ٠٠٠٥/١ والدر المصون‎ ٠١٠1/۲۹ الألوسى‎ / ١57/14 انظر الكشاف‎ )۳١١۲( 
.5875/٠١ والقرطبی‎ 


(۳۲۳) انظر الكشاف .٠١١/٤‏ 
)۳٥٤(‏ انظر الألوسى .١٠١7/55‏ 
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والسر فى هذا العدول عندى والله تعالى أعلم هو تضمين المصدر تبتيلا 
معنى(التبتل) أيضاء وذلك كما يضمن الفعل معنى فعل آخر عن طريق تعديته بغير 
الحرف الذى يعدى به؛ وذلك على نحو قوله تعالى (وتصرتاه مِن القوم) 
(الأنبياء:۷۷) أى نجيناه من القوم» حيث أراد أن يبين سبحانه أن هذا النصر لم يكن 
بالغلبة وإنما كان يالتنجية من أذى قومه» فعداه ب (من) وكان حقه أن يعدى ب(على) 
وذلك ليضمنه معنى نجيناه أى ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم"7”". 


والتضمين فى الأفعال معروف ومشهورء وبنحوه التضمين فى المصادر كما فى 
هذا الموضع وكما فى قوله تعالى: (وَاللَّهُ أنبتكُم من الأرْض نجاتا) ‏ (نوح:7١)2‏ 

والمقصد أن نبين أن الله تعالى فى هذا الموضع قد ضمن الفعل (تبتل) معنى 
(بتل)» وضمن المصدر (تبتيلا) معنى (تبتلا)» وكأن المقصود من المخالفة بين الفعل 
ومصدره هى الإفادة بكلا المعنيين اللذين اشتمل عليهما كل من الفعل والمصدر. 


فالفعل (تبتل) على صيغة (تفعل) » و(تفعل) تأتى لمعان منها التكلف» كتصبر 
وتحلم: تكلف الصير والحله"””) 


ومن ثم نرى أنه قد أتى بالتبتل وهو على وزن التفعل الدال على التكلف 
والمحاولة كما فى قول النبى نما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.. الخ فأتى بالتبتل 
تحتاج إلى تكلف ومجاهدة ومحاولة حتى تعتاده النفس ويسهل عليها. 

وأتى فی 1 د بتبتيلا" وهو على وزن" رَه 5 ل الدال على التكث (o^)‏ ليدل 
على أن المراد هو الإكثار من هذا التبتل والانقطاع» وذلك لحاجة الداعى إليه فى أول 
الطريق حتى ينال نصيبه من زكاة النفس» ومجاهدتهاء وجمعها على محبوبها 


وفاطر ها استغناء به عمن سواه وتوکلا عليه دون غيره. وبهذا يتضمن الأمر معنى 
المحاولة والمجاهدة مع الإكثار من التبتل المطلوب للداعى ليكون زادا له فى دعوته 
للنا 

ندل ). 


(55") انظر الألوسى ,/6:0١5/59‏ 
(007؟) انظر شذا العرف ص 45. 
(6) انظر شذا العرف ص 45. 
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فإذا أضفنا إلى ذلك أن من معانى(تفعل)" مطاوعة" فعل'مضعف العين» كنبهته 
فتنبه» وكسرته فتكسر"7” © فإنه يزداد إدراكنا لذلك الإعجاز القرآنى فى ذلك العدول 
فى الصيغة فى هذا الموضع»ء حيث نقف على سر آخر للعدول؛ وهو أن السبب فى 
إيثار (تبتل) على (بتل) أن (تبتل) مطاوع (بئل) حيث يقال (بتله فتبتل) فحينما عدلت 
الأية عن مصدر تبتل إلى مصدر بتل فإنها ضمنت الفعل تبتل معنى(بتل) وهذا يشعر 
أن هذا التبتل قد حدث بعد كثرة تبتيل للنفس» حيث قال الرازى:" الواجب أن يقال: 
وتبتل إليه تبتلا أو يقال بتل نفسك إليه تبتيلا لكنه تعالى بم يذكرهما واختار هذه 
العبارة الدقيقة وهى أن المقصود بالذات إنما هو التبتل فأما التبتيل فهو تصرف 
والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله لأن لابُدَ المشتغل بغير الله لا يكون 
منقطعا إلى اللهء إلا أنه أولا من التبتيل حتى يحصل التبتل كما فى قوله تعالى(والذين 
جَاهَدوا فينا لنهديتهم سبلتا» (العنكبوت: 19) فذكر التبتل أولا إشعارا بأنه المقصود 
بالذات وذكر التبتيل ثانيا إشعارا بأنه لا بد منه ولكنه مقصود الغرض2''". 


فحاصل كلام الرازى وحقيقته الانقطاع إلى الله تعالى عما سواه. ومن ثم فحاصل 
الوجه الأول الذى ذكرناه آنفا أن التبتل يأتى أولا لاشتماله على التكلف والمحاولة» 
وحاصل الوجه الذى وجهنا به كلام الرازى أن التبتيل يأتى أولا لتوقف حصول 
التبتل عليه والذى أراه والله تعالى أعلم أن يكون التفعل بذلك من الأضداد حيث يدل 
على ابتداء» الشىء ومنتهاه» فحيث ينظر فيه إلى معنى التكلف والمحاولة فهو 
الابتداء» وحيث ينظر فيه إلى مطاوعة (فعل) فهو الانتهاء فهو حينئذ نتيجة لحدث 
سابق (بثل نفسه فتبتلت) ومن ثم فلا تعارض فالسالك إلى الله تعالى مأمور فى بادىء 
أمره بالتبتل بمعنى التكلف والمحاولة ولكى يصل إلى التبتل بمعنى النتيجة ومطاوعة 
النفس له على التبتل والانقطاع إلى الله. 

ومن ثم يكون فائدة العدول هنا تضمين كل من الفعل والمصدر أحدهما معنى 
الآخرء ومن ثم يكون كلا الأمرين مطلوبين للسالك إلى الله فلا غنى له عن تكلف 
التبتل ومحاولته ليحمل نفسه عليه لثقله عليها أول أمره» ولا بد من إكثار التبتل 
ومحاولته حتى تعتاده النفس وتطاوع له. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: «واللَّة أَنْبَتَكُم 
مَنَ الأرأض نبًاتاً (نوح: )١17‏ حيث عذلت الآية عن المصدر (إنباتا) إلى (نباتا)» وقد 
علل أغلب المفسرين للاختيار فى (أنبتكم) أنه ضمنه معنى الإنشاء('' "© وكان الأولى 


(559) انظر شذا العرف ص 40. 
)۳٦۰(‏ انظر الرازى .۸۰٦ 4٠١5/١6‏ 
١١5؟)‏ الألوسى ۲۹/ 5/- الدر المصون 285/56 الكشاف 5/4؟7١,.‏ 
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أن يبينوا سر العدول فى اسم المصدر (نباتا) إلا أنه اكوا بتوجيهه بقولهم 
(والمعنى: أنبتكم فنبتم نباتا)""". 

9 رن نز a E as‏ 
يقال أنبتكم إنباتا إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتاء والتقدير أنبتكم فنبتم نباتا. وفيه 
دقيقة لطيفة وهى أنه لو قال أنبتكم إنباتا كان المعنى أنبتكم إنباتا غريباء ولما قال 
أنبتكم نباتا كان المعنى أنبتكم فنبتم نباتا عجيبا. وهذا الثانى أولى لأن الإنبات صفة لله 
تعالى وصفة غيرالله محسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات عجيب كامل إلا 
بواسطة إخبار الله تعالى.. وأما لما قال "أنبتكم من الأرض نباتا" على معنى أنبتكم 
فنبتم نباتا عجيبا كاملا كان ذلك وصفا للنبات بكونه عجيبا كاملاء وكون النبات كذلك 
أمر مشاهد محسوس فيمكن الاستدلال به على كمال قدرة الله تعالى» فكان هذا موافقا 
لهذا المقام. فظهر أن العدول من تلك الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر 
اللطيف" ١"‏ 


فالإنبات إنما ينظر فيه إلى صنع الله عز وجل وهو خفى» فعدلت الآية عنه إلى ما 
هو ظاهر وهو النبات حيث تتجلى فيه مظاهر الإبداع والقدرة» فكان ذلك أقوى 
مناسبة لمقام بيان قدرة الله تعالى ولطف صنعه» والامتنان على عباده بنعمه» وسياق 
الآيات يساعد ذلك المعنى أتم المساعدة. 


العدول إلى اسم المرة 

وذلك كما فى قوله تعالى إخبارا عن قوم نوح وتكذيبهم لنبيهم عليه السلام: (قال 
الملا من قؤْمِه لا لراك فِي ضلال مين * قال يا قوم ليس بي ضلانة ولكئي رَسُولَ 
من رب العَالمِينَ » (الأعراف )11-5٠0:‏ ويمكننا أن نلمح بوضوح ذلك العدول فى 
الآية عن صيغة المصدر (ضلال) إلى صيغة اسم المرة (ضلالة) 


وسر هذا العدول يرجع إلى أن الملا من قوم نوح قد اتهموا نوحا عليه السلام 
بالضلال اتهاما مؤكدا بإن واللام مبالغا فيه بادعاء رؤيتهم له فى ضلال مبين بما 
يفيده لفظ الرؤية من اليقين والتثبت ولفظ (فى) من معنى الإحاطة والانغماس فى 
الضلال» ولفظ (مبين) بصيغة (اسم الفاعل) على ضلال بين واضح ثأبت» فناسب 
ذلك أن يسلك نوح فى نفى هذا الاتهام مسلكا آكد وأبلغ من إثباته فلذا عدل عن صيغة 
المصدر إلى صيغة اسم المرة وأوقعتها نكرة فى سياق النفى لإفادة العموم؛ واختار 
حرف الجر الباء لنفى أدنى ملابسة له بالضلالة. فكأنه قال (ليس بى شىء من 


(؟5”) الكشاف/ السابق» المحرر ٠۷٠/١‏ الألوسى السابق» الدر المصون السابق. 
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الضلال)"" أو (ليس بى نوع من الضلال ألبتةء فكان هذا أبلغ فى عموم 
السلب)"" وذلك لأن اسم المرة لا يدل إلا على الفعلة الواحدة ونفى الأدنى من نفى 
الأكثر ' ) (فيرجع حاصل المعنى ليس بى أقل قليل من الضلال فضلا عن الضلال 
المبين)' 2؛ ولذا قال الطيبى: (أى ضلالة نزرة)! "2 ومن ثم أفاد اسم المرة نفى أى 
نوع من أنواع الضلالء أو نفى أقل القليل منه وهو الأرجح؛ لأن اسم المرة وقع نكرة 
فى سياق النفى فيعم أدنى وحدة من وحداته الدنيا. 

العدول إلى اسم الفاعل 

من مواضع العدول إلى اسم الفاعل فى القرآن الكريم قوله تعالى: (ولين أتيت 
الَذِينَ أوئوا الكئاب بكل آيَة ما تبعُوا قبلئك وَمَا أنت بتابع قبلئهم) (البقرة:5؛١)‏ 
حيث عدلت الآية عن التعبير بصيغة الفعل التى عبرت بها فى حق أهل الكتاب إلى 
صيغة الاسم فى حق النبى# فجاء التعبير باسم الفاعل منفيا لينفى عن النبىةة أهليته 
لهذا الأمر من الأصل» ويؤيد ذلك أن اسم الفاعل يأتى للذسبة ومن ثم كان التعبير 
باسم الفاعل منفيا لأدنى احتمال فى انتساب النبى م لمتابعة الكتاب » وذلك على نحو 
ما جاء فى قوله تعالى: ول أنا عَابِدْ ما عَبّدئم) "' ولذا قال الألودسمى:! وما 
الت بتابع قِبْلتهُمٌ) أى لا يكون ذلك منك ومحال أن يكون" وقال الزمخشرى" وما 
أنت بتابع قبلتهم" حسم لأطماعهم'" هذا فضلا عن أن الإخبار باسم الفاعل فى هذه 
الجملة أدى إلى تكرار الاسم فيها مما زادها تأكيدا ومبانغة فى النفى المؤكد بالباء('") 
وقد استشف صاحب الظلال تلك المعانى السابقة جميعا فعبر عنها فى عبارة واحدة 
فقال" وما أنت بتابع قبلتهم" ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. واستخدام الجملة 
الاسمية المنفية هنا أبلغ فى بيان الشأن الثابت الدائم للرسول ص تجاه هذا الأمر”"2. 


549") الكشاف 1۷/۲. 

(5"") الرازى -١514/7‏ انظر البحر المحيط 4/١571,؛‏ -- أبو السعود 6/7؟7. 
(61") انظر الجلالين ص .۲١۲‏ 

(59") الألوسى 151/8. 

(۳۹۸) التبيان للطيبى .١71١/١‏ 

5599 انظر العدول إلى اسم الفاعل. 

)۷۰( انظر الألوسى »١١/7‏ والكشاف ١/١١٠»؛‏ وانظر الرازى .°٠۰۹/۲‏ 
)۳۷١(‏ انظر الدر المصون .٠١١/١‏ 
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ومن ثم نرى كيف جاءت هذه الصيغة دالة على معنى النفى الحاسم لتيئيس أهل 
الكتاب من أطماعهم فى اتباع النبى #6 لقبلتهم رجاء أن يتبعهم فى دينهم؛ فجاء 
التعبير بهذه الصيغة منفية للدلالة على انتفاء أهلية النبى 4 لهذا الأمر من أصلهء 
ومن ثم انتفاء نسبته إليه. 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى: (قل يا أيها الكافِرون * لا أعبَدْ ما عون * ولا أشثم 
عَابِدُونَ ما أَعَبْدْ * ولا اتا عاذ ما عدم * ولا أنثم عَابِدُونَ ما أعبد * لكُم دينكم وي 
دين) سورة الكافرون حيث جاء نفئ العبادة عن نفسه لآلهتهم الباطلة أولا بصيغة 
المضارع أعبد؛ ثم عدل عنه فى خطابهم إلى صيغة الاسم وكان مقتضى السياق أن 
يقول( لا أعَبَذ ما تغبذون )» ثم عدل عن المضارع أيضا فى إخباره عن نفسه ثانية 
فى قوله إولآ أنا عَابِدُ ما عَبَدثُمَ 4 والسر فى هذا العدول فى أغلب الأقوال المذكورة 
هو شمول الزمان كاه واختلف هل الأول للدلالة على الحال والثانى للاستقبال 
أو العكس أو كلاهما للحال والاستقبال)0"" وقيل (الجملتان الأوليان لنفى العبادة فى 
المستقبل» والجملتان الأخريان لنفى العبادة فى الماضى)"" وقيل غير ذلك "©. 


وقال ابن تيمية (رحمه الله) الفعل المضارع هو فى اللغة يتناول الزمن الدائم سوى 
الماضىء فيعم الحاضر والمستقبل.. فقوله: "لا أعبد" يتناول نفى عبادته لمعبودهم فى 
الزمان الحاضر والزمان المستقبل» وقوله" ما تعبدون" يتناول ما يعبدونه فى 
الحاضر والمستقبل وكلاهما مضارع. وقال فى الجملة الثانية عن نفسهإوَلا أتا عَايِدٌ 
ما عَبَدثُمُ6 فلم يقل" لا أعبد" بل قال ولا أنا عابد" ولم يقل " ما تعبدون" بل قال " 
ماعبدتم" فاللفظ فى فعله وفعلهم مغاير للفظ فى الجملة الأولى.. والنفى بهذه الجملة 
الثانية أعم من النفى بالأولىء» فإنه قال ول أنا عَابِدٌ ما عَبَدتُم6 بصيغة الماضى» 
فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الماضىء لأن المشركين يعبدون آلهة شتى وليس 
معبودهم فى كل وقت هو المعبود فى الوقت الآخرء كما أن كل طائفة لها معبود 
سوى معبود الطائفة الأخرى. فقوله:إولاآ أنا عَابِدْ ما عَبَدتّمُ6 براءة من كل ما عبدوه 
فى الأزمنة الماضية؛ كما تبرأ أولا مما عبدوه فى الحال والاستقبال» فتضمنت 
الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون فى كل زمان ماض» 
وحاضرء ومستقبل. وقوله أولا( لا أَعْبَدْ مَا تَعْبِدُونَ )لا يتناول هذا كله" "“. وبهذا 


(YY)‏ انظر الرازى ۷۱۸-۷۱۷/۱ أ 
)۳۷٤(‏ مسائل الرازی محمد بن أبى بكر ص ۳۸٦‏ وانظر الكشاف .۲۳۸/٤‏ 


2580/56 الألوسى ١٠ء المحرر الوجيز ١/الدر المصون‎ ٥۲۲/۸ انظر البحر المحيط‎ )۳۷١( 
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يكون فائدة العدول إلى أسم الفاعل قحو هذا الموضع هو شمول جميع الأزمان»› 
والتبرؤء من جميع معبوداتهم الباطلة التى عبدوها أو يعبدونها فى يوم من الأيام. فقد 
رجح ابن تيمية شمول دلالة اسم الفاعل فى هذا الموضع للأزمنة الثلاثة - والمشتهر 
هو دلالة اسم الفاعل المنون على الاستقبال ولكن يجوز صرفه إلى غيره بدلالة 
القرائن» وقد دل لفظ (عبدتم) على صرفه إلى معنى المضىء فضلا عن أن الكسائى 
وإبن هشام جوزا إعماله ماضياء كما أنه يجوز إعمال الفاعل مفسرا له بالماضى بأنه 
على حكاية الحال كقوله تعالى: (وگلبهم بَاسط ذِرَاعيه) (الكهف:8١)‏ وقوله: (واللّهُ 
مُخرج ما كنم تكثمون)94"" (البقرة:77) 

وقد فسر القرطبى كذلك ول أنا عاد ما عَبَدتُمُ) على نفى العبادة منه لما عبدوا 
فى الماضي.(5"4) 


م 


وثمة فائدة أخرى لهذا العدول لم أجد من نبه عليها غير الإمام ابن تيمية وهى 
قوله: وقوله: ولا أنا عَابد ) اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاء فهو يتناول 
الحال والاستقبال أيضاء لكنه جملة اسمية والنفى بما بعد الفعل فيه زيادة معنى؛ كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. وقولك" ما هو بفاعل" هذا أبداء أبلغ من قولك" ما 
يفعله أبدا" فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك" ما يفعل هذا" 
فإنه لا ينفى إمكانه وجوازه منه؛ ولا يدل على أنه لا يتسلح له ولا ينبغى له بخلاف" 
ما هو فاعل» وما هو بفاعل" كما فى قوله تعالى( كما الذِينَ فضلوا براي رزقهم 
على ما ملكت أَيْمَائَهُمْ 4 (النحل: )١١‏ وقوله: (وَمَا أنثم بمُصْرخِيّ ) (إبراهيم: )۲١‏ 
وقوله"7 وما الله بغافِل عَمَّا تعملون» (البقرة:74 )( وما أئت بهادي العْْي) 
(النمل: )۸١‏ وما أنت بمنمع من فِي القبور» (فاطر:2١)‏ (وما هُم بضارين به 
من أحَد إلا بإذن اللّه)"(البقرة: ؟١٠)‏ ... فقوله9وَلا أتا عاي ما عَبَدتُم) 
(الكافرون:٤)‏ أى نفسى لا تقبل ولا تصلح لها أن تعبد ما عبدتموه ولو كنتم عبدتموه 
قط فى الماضى فقطء فأى معبود عبدتموه فى وقت فأنا لا أقبل أن أعبده فى وقت من 
الأوقات. ففى هذا من عموم عبادتهم فى الماضى والمستقبل» ومن قوة براءته 
وامتناعه وعدم قبوله لهذه العبادة فى جميع الأزمان ما ليس فى الجملة الأولى. تلك 
تضمنت نفى الفعل فى الزمان غير الماضى» وهذه تضمنت نفى إمكانه وقبوله لما 
كان معبودا لهم ولو فى بعض الزمان الماضى فقطء والتقدير: ما عبدتموه ولو فى 
بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكننى ولا يسوغ لى أن أعبده أبدا وهذا الذى ذكره 


(۳۷۷) انظر الدر المصون587/16. 
(۳۷۸) القرطبی 7518/٠١‏ 
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الإمام فى هذا الموضع» قد نقله الإمام الألوسى وذكر ما أورد عليه ورده موجها لقول 
الإمام ابن تيمية فقال نقل أيضا عن شيخ الإسلام أن المراد بقوله سبحانه( ل أعبذ ما 
تَعبُدُونَ ) نفى الفعل لأنها جملة فعلية» بقوله تعالى (إوَلآ أنا عاب ما عَيَدتُمَ) نفى 
قبوله ص لذلك بالكلية لأن النفى بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه عليه 
الصلاة والسلام قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى إمكانه الشرعى ونوقش فى إفادة 
الجملة الاسمية نفى القبول ولا يبعد أن يقال إن معنى الجملة الفعلية نفى الفعل فى 
زمان معين والجملة الاسمية معناها نفى الدخول تحت هذا المفهوم مطلقا من غير 
تعرض للزمان كأنه قيل أنا ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر"". 


وقد رجح ابن كثير فى تفسيره كلام ابن تيمية السابق» واعتمده تلميذه ابن القيم فى 
تفسيره لسورة الكافرون واكتفى بحكايته عن غيرهل”*2 وأرى أنه يمكن توجيه كلام 
ابن تيمية باعتبار دلالة اسم الفاعل على النسب قال ابن مالك: ومع فاعل وفعال فعل 
فى نسب أغنى من الياء قبل ومن ثم يكون المعنى بناء على ذلك (ولا أنا بمنتسب إلى 
عبادتكم أبدا ولا أصلح لها ولا يمكن أن تكون من مثلى أو أنسب إليها). 

ومثل هذا المعنى يصح أن يحمل عليه العدول على اسم الفاعل فى قوله تعالى: 
( ولا أنثم عَابِدُونَ ما أعبذ) أيضا. 

قال الإمام ابن تيمية:" كل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافراء والفعل 
المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع»ء فيو ما دام كافرا لا يعبد معبود محمد 25 لا 
فى الحاضر ولا فى المستقبل. ولم يقل عنهم" ولا تعبدون ما أعبد" بل ذكر الجملة 
الاسمية ليبين أنه نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد ولا يمكن أن 
تعبده ما دامت كافرة..إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان 
محمد» ومن كان كافرا بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط. وتبرئتهم من عبادة الله 
جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضى براءة ذاوتهم من عبادة الله» لم تققصر على 
نفى الفعل"(041, 


ومن ثم فإن دلالة التعبير باسم الفاعل فى هذا الموضع شبيهة بدلالته فى الموضع 
السابق؛ إذ إن المعنى والله أعلم هو نفى صحة انتسابهم إلى عبادة الله تعالى ما داموا 
ملابسين لما هم عليه من الشرك والكفر. 


(۳۷۹) الألوسى ,7017-761/7٠١‏ 
)۳۸١(‏ تفسير سورة الكافرون والمعوذتين للإمام ابن القيم ص ۸-۷ السنة المحمدية. 


(۳۸۱) دقائق التفاسير 571/5 ۳۲۸. 


11۹ 


ومما جاء من استعمال اسم الفاعل أيضا بتلك الدلالة التى نبه عليها الإمام ابن 
تيمية سابقا غير ما ذكر من الآيات التى استشهد بهاء قوله تعالى عن أخوة يوسف 
حينما وجهت إليهم تهمة سرقة صواع الملك «قالوا تاللّه لقد عَلِمْتُم ما جئنا لنُقسيد 
في الأرض وما كنا سارقِين» ( يوسف:77) حيث آثر صيغة اسم الفاعل على صيغة 
الفعل نحو (وما كنا لنسرق) للدلالة على عدم انتسابهم إلى هذه الصفةء وعدم 
صلاحيتهم للاتصاف بها. فكأن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يتأتى منهم ألبتة» ولا يليق 
اتصافهم به وهم من بيت النبوة. ولذا قال الزمخشرى فى معناها (وما كنا قط نوصف 
بالسرقة وهى منافية لحالنا) وقال الألوسى فى تفسيره (أى ما كنا نوصف بالسرقة 
قط)^", 


خصائصهة: 


لقد عيّل الأيتام طعنة ناشرة أناشر لا زالت يمينك آشرة 


قال ابن جنى" أى ذات أشرء والأشر الحز والقطع» وذو الشىء قد يكون مفعولا 
0 يكون فاعلا" ^ 


فتقدير المعنى لا زالت يمينك مأشورة؛ ولكنه عدل إلى اسم الفاعل مراعاة للقافية. 


العدول إلى الصفة المشبهة 

فمن ذلك قوله تعالى: (أإذا كنا عظاما تَخِرَة» (النازعات:١١)‏ عدلت الآية عن 
اسم الفاعل الذى جاءت عليه فواصل الآيات السابقة والتالية فى قوله تعالى: يوم 
ترجف الراجقة * تَتْبَعْهًا الرّاوفة * فلوب يَوْمَئِذٍ واجفة * أَبْصَارهَا خائيعة * يُقولون 
ينا لمَردُوذون فِي الحَافِرَةٍ * أإذا كُنا عظاما تخِرةٌ * قالوا تلك إذأ كَرَهٌ خاميرة»6 
فعدلت السورة فى هذه القراءة عن اسم الفاعل ناخرة الذى جاءت به القراءة الأخرى» 
قال الألوسى:" قرأ عمر وأبىّ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد 
والأخوان وأبو بكر ناخرة بالألف وهو كنخرة من نخر العظم أى بلى وصار أجوف 
تمر به الريح فيسمع له نخير أى صوت وقراءة الأكثرين أبلغ فقد صرحوا بأن فعلا 
أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 
أغلبى أو إذا اتحد النوع لا إذا اختلف كأن كان فاعل وفعل صفة مشبهة"*". 


(۳۸۲) الكشاف ۲۹۸/۲ الألوسى ۲۷/۱۳. 
(۳۸۲) الخصائص ۱/ ۲١٣٠۔۳١٠‏ . 


.۲۸ انظر الألوسى ۳۰ ص‎ )۳۸٤( 


وإذا كان الأكثرون على أن (فعل) أبلغ من (فاعل)2*9) أو أن النخرة التى قد 
بليت» والناخرة التى لم تنخر بعد؛ فمن ثم كان التعبير بنخرة وهى د.ءفة مشبهة تدل 
على ثبات تلك الصفة فى العظام لطول العهد مع ما فيها من معنى المبالغة خاصة 
وأن فعل من صيغ المبالغة كذلك. فلا جرم كان هذا أكثر مناسبة لاستبعاد هؤلاء 
الكافرين المنكرين للبعث بقولهم ( أُئِنَا لمَرْدُودُون فِي الحَافِرَةٍ * أإذا كنا عِظاماً 
نَخِرَةُ4 وخولف الإيقاع لأجل هذه المناسبة» وقدمت رعاية المعنى على رعاية اللفظ 
فى هذه القراءة» وهى قراءة الأكثرين ولذا قال الطبرى:" وأفصح اللغتين عندنا 
وأشهرهما عندنا نخرة بغير ألف بمعنى بالية غير أن رءووس الآى قبلها وبعدها 
جاءت بالألف فأعجب إلى لذلك أن تلحق ناخرة بها ليتفق هو وسائر رءووس الآيات 
لولا ذلك كان أعجب القراءتين إلى حذف الألف منها"'*". 

العدول إلى اسم المفعول ظ 

فمن ذلك قوله تعالى: عن نبيه داود عليه السلام( إلا سرا الجبّال مَعَهُ يُسَبَنَ 
بالعَشيي وَالإشراق * وَالطَيْرَ مَحْشُورَةٌ كل لَهُ أواب) (سورة ص )١1-١18‏ حيث عدل 
عن مقابلة يسبحن فلم يقل (والطير يحشرن) فعدل إلى اسم المفعول. قال 
الزمخشرى:" وقوله (محشورة) فى مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم يكن فى الحشر ما 
كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد شىء جىء به اسما لا فعلا؛ 
وذلك أنه لو قيل وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد 
شىء - والحاشر هو الله عز وجل - لكان خلفا لأن حشرها جملة واحدة أدل على 
القدرة. وعن ابن عباس كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير 
فسبحت فذلك حشرها””2, 


فغايرت الآية بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه؛ فالتسبيح يقع من المخلوقات شيئا 
فشيئا أما الحشر فيقع من الله تعالى جملة واحدة بأمر واحد» إذ يقول للشىء كن 
فيكون» كما أن ذلك يدل على اجتماع الطير لداود عليه السلام فى وقت واحد ساعة 


تسبيحه لا أنها تحضر فى أوان تسبيحه شيئا فشيئا بل تحضر معه جملة واحدة من 
بداية التسبيح إلى منتهاه. 


كما أرى كذلك أن صيغة الاسم تبرز خصوصية النعمة التى أنعم الله بها على نبيه 
داود عليه السلام؛ إذ من شأن الطير الحركة والتنقل» ومن ثم فإن التعبير بصيغة 
)۳۸١(‏ انظر السابق وانظر الكشاف ٤/١۱۸ء‏ والدر المصون 1 المحرر الوجيز 6/؟257. 
)۳۸١(‏ انظر الطبرى ۲۳/۳۰. 
(۳۸۷) انظر الكشاف ۳۲/۲. 


۷1 


الاسم تفيد أن الطير حين تسبح مع داود تفارق طباعها وتثبت فى مكانها خاشعة لا 
تكاد ر 


العدول إلى المفرد 

من الدلالات الفنية للعدول إلى المفرد ما جاء فى قوله تعالى فى سورة الجن(وأنًا 
لمَسنا السّمَاء فُوَجَدتاها مُلِبَتَ حرساً شديداً وشهبا * وأنا كنا تقعد مِنها مَقَاعِدَ 
لسع فمن يَستمِع الآن يَجِدْ لهُ شهاباً رَصّدأ» (الجن:1-8) فالحرس والرصد: اسما 
جمع» ومع ذلك وصف الحرس بالمفرد» وجاء الرصد وصفا لمفردء قال 
الزمخشرى:" والحرس اسم مفرد فى معنى الحراس كالخدم فى معنى الخدام ولذلك 
وصف بشديد ولو ذهب إلى معناه لقيل شيداداء والرصد مثل الحرس اسم جمع للراصد 
على معنى ذوى شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة الذين يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد أو كقوله 
ومعى جياعا يعنى يجد شهابا راصدا له ولأجلها””". 


وقال الطيبى" وقوله تعالى( شهابا رصدا) نزل الواحد وهو الموصوف منزلة 
الجمع لوصفه به إظهارا لكمال حفظه وقول الشاعر... "ومعى جياعا" جعل كل 
مكان من أمكنة المعا بمنزلة (معا) واحد مبالغة فى الجوع("". 


وقد ذهب الزمخشرى وجماعة من المفسرين إلى أن السر فى العدول عن الجمع 
إلى المفرد فى وصف الحرس أن ذلك جاء رعاية للفظ دون رعاية المعنى إذ لو 
روعى المعنى لقال شدادا''©. والسر فى هذا العدول - فى رأيى - يرجع إلى الرمز 
والإشارة إلى وحدة هذا الحرسء واجتماع أمرهم؛ حتى كأنهم حارس واحدء فليس 
ثمة اختلاف بينهم ولا تفرق» ومن ثم فأى شيطان يحاول استراق السمع توجهوا إليه 
جميعا فيضربونه ضربة ملك واحد. 


وثمة دلالة أخرى فى العدول إلى (شهاب) وهى التخصيصء حيث إن إفراد 
الشهاب يدل على أن كل جنى قد أعد له شهاب مختص به لا يعدوه. ويرشح لهذا 
المعنى لفظة (له)» ومن ثم أعرب بعضهم رصدا مفعولا لأجله. 


(۳۸۸) أفدناه من تعليق أستاذنا د/ حسن طبل على هذا الموضع. 
(۳۸۹) انظر الكشاف .١557/4‏ 
(۳۹۰) انظر التبيان للطيبى .٠١۳١/١‏ 


(۳۹۱) انظر الكشاف السابق - الرازى 763/١5‏ الألوسى 85/155- الدر المصون »"۹۲/٦‏ 
التقرطبى .518٠54/٠١‏ 


1۷۲ 


من أمثلة العدول إلى المفرد كذلك فى القرآن الكريم توحيد النور وإفراده فى مقابل 
جمع الظلمات مما يمثل نوعا من العدول فى جميع مواضعه فى القرآن» حيث ورد 
النور مفردا فى مقابل جمع الظلمات فى أحد عشر موضعا فى كتاب الله تعالى ولم 
يرد خلاف ذلك فى موضع واحد فمن ذلك «اللَّهُ وَلِي الَذِينَ آمَنُوا يُخَرجْهُم مُنَ 
الظلمَات إلى الثور وَالَّذِينَ كقروا أوَلِيَاوْهُمٌ الطاغوت يُخْرجُوتهم من الور إلى 
الظلمَات) (البقرة: )٠١١‏ وقوله تعالى( الحَمْد لله الذي خلق السّمَوَات والأرض 
وَجَعَلَ الظَلمَاتِ والنُور) (الأنعام:١)‏ وقوله تعالى(الر كاب أنزلناه إليك لثخرج 
الاس مِن الظلمَات إلى الثور) (إبراهيم:١).‏ 


ففى هذه الأمثلة كلها جاءت الظلمات مجموعة ثم عدل عن هذا الجمع بإفراد 

النورء ويتجلى هذا العدول فى أوضح صوره فى قوله تعالى"(وَمًا يسوي الأعمَى 
وَالبَصِيرٌ * ولا الظَلمَاتَ ول الثورٌ * وَل الظّل و الحَرُورٌ * وما يَسَتوي الأحيَاء ولإ 
الأموّات» (فاطر: )۲۲-٠١‏ ففى هذا الموضع يتضح للقارىء والسامع مخالفة قاعدة 
السياق المطردة فى الجمع بين الصيغ المتناسقة إفرادا وجمعاء ومن ثم تبدو نعمة هذا 
العدول متميزة تنادى بالالتفات إلى سر تلك المخالفةء وذلك العدول. ويسهل على 
المتدبر لهذا العدول معرفة سره والوقوف عليه» وهو وحدة سبيل النور والإيمان؛ 
وتشعب كل السبل دونه وتفرقها ومن ثم أفرد صراط الله المستقيم فى مقابل سبل 
الضلالء فى قوله تعالى (وأن هذا صِراطِي مُْتقِيما قَاتَبعُوهُ ول تَتَِعُوا السبل فتفرق 
بكم عن سَبيله ) (الأنعام:؟١1١)‏ قال أبو حيان" جمعت الظلمات لاختلاف 
الضلالات» ووحد النور لأن الإيمان واحد“" 


" وقال الألوسى" أفرد النور لوحدة الحق» كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون 
لم TS‏ 


وقال ابن القيم" والمقصود أن طريق الحق واحد» إذ مرده إلى الله الملك الحق» 
وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها لا ترجع إلى شىء موجودء ولا غاية لها توصل 
إليهاء بل هى بمنزلة ثنيات الطريق» وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى 
المقصود. فهى وإن تنوعت فأصلها طريق واحد» لما كانت الظلمة بمنزلة طريق 
الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق» بل هى أفرد النور وجمعت الظلمات('". 


(۳۹۲) انظر البحر المحيط ۲۸۳/۲. 
(۳۹۲) روح المعانى ؟/4١.‏ 


)۳۹٤(‏ انظر بدائع الفوائد .١١9/١‏ ط/ دار الفكر. 


تفل 


ويلمح الألوسى وجها فى إفراد النور وجمع الظلمات» وهو الإيماء إلى قلة أتباع 
الحق» وكثرة أتباع الباطل» حيث ردد كلامه بين القول السابق" أو أن الأول( أى 
النور) إيماء إلى القلة والثانى (أى الظلمات) إلى الكثرة"". 


وهذا الذى ذكره غير معارض للقول الأول فأتباع الحق قليلون كما يقرره كتاب 
الله تعالى فى مواضع عديدة. 


ومن مواضع العدول إلى المفرد لتحقيق غرض بلاغىء ما جاء فى القرآن الكريم 

من إفراد لفظ النعمة فى سياقات عديدة. أريد التعبير فيها عن كثرة النعم؛ ومع ذلك 
فقد جاءت الصيغة مفردة فى تلك المواضع؛ حتى بلغ عددها سبعة وأربعين موضعاء 
ولم ترد مجموعة إلا فى مواضع ثلاثة يأتى التعرض لها عند الحديث عن الجمع. 

فمن ذلك قول الله تعالى فى حكاية تذكير موسى قومه بنعم الله عليهم( وَإِذ قال 
موسى لقومِه يَا قوم اذكروا نِعمة الله عَليْكُم إذ جَعَلَ فِيكُم أنبِيَاء وَجَعَلكُم مُلوكا 
وآتاكم ا لم يوت أحدا مَّ القالمين ) (المائدة: )٠‏ فقد عدد موسى ثلاث نعم على 
سبيل الإجمال» وإلا فتفصيل تلك النعم وخاصة إيتاؤهم ما لم يؤت أحدا من العالمين 
لا يستطاع» ولا يقدر على عده» ومع ذلك فقد أفرد الله تعالى النعمة. 

وهكذا فى سياقات كثيرة يدل السياق على العدول فى لفظ النعمة عن الجمع إلى 
الإفرادء ويعلل العلماء لذلك بأن النعمة (اسم جنس فهى مفردة بمعنى الجمع)9"". 

ويعلق الشهاب على قول البيضاوى" ولا تطيقوا عد أنواعها فضلا عن أفرادها 
فإنها غير متناهية فيقول الشهاب (وقال بعض الفضلاء: المعنى إن تشرعوا فى عد 
أفراد نعمة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدهاء وإنما أتى بإن» وعدم العد مقطوع به 
ونظرا إلى توهم أنه يطاق» وفيه مخالفة لكلام المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو أدق 
منهء إذ فيه إشارة إلى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلها"". 

وهذا الذى نقله الشهاب عن هؤلاء الفضلاء فى غاية الجودة ويويده ما ذكره 
الراغب من أن" النعمة الحالة الحسنة وبناء النعمة بناء الحالة التى يكون عليها 
الإنسان كالجلسة والركبة“ ", 


(۳۹۱) انظر القرطبى ۰۳۸۲/۱ والمفردات للراغب ص 4355. 
)۳۹۷( انظر حاشية الشهاب .٠۷٠/١‏ 
(۳۹۸) انظر المفردات ص 056 

ا 18 


فالنعمة إذا على بناء اسم الهيئة كالمشية والجلسة والركبة وهذا البناء إنما وضع 
للدلالة على الهيئة لا على العدد ومعلوم أن هيئة الشىء يدخل فيها إفراده التى تركب 
منهاء والنظر إلى دقة صنعهاء وما فيها من جمال ولطف وإبداع. فكأن تراكب الدلالة 
للفظة النعمة فى تلك السياقات من الإفراد والهيئة يدل على أن المراد هو فى تفاصيل 
كل نعمة بمفردهاء وفى هيئتها الحاصلة وما اشتملت عليها من نعم لا تعد ولا 
تحصىء وإذا جاز لنا أن نستطرد لتأمل نعمة كنعمة الطعام كيف حصلت فى ألوان 
وطعوم وأشكال مختلفة تناسب كل الأذواق والأمزجةء ثم لو تأملنا نوعا منها وهو 
الفاكهة لنتأمل تعددها وتنوعهاء ثم إذا تأملنا واحدا من تلك الفاكهة كثمرة الرمان أو 
البرتقال أو غير ذلك ونحاول عد النعم التى اشتملت عليها هيئة تلك الثمرة من حفظها 
على الشجر ثم فى غلاف خارجى سميكء ثم فى قشر داخلى رقيق ثم فى تناسقھاء ثم 
فى صفاء لونها ثم فىلذة مذاقهاء ثم فى كذا وكذا نعم لا تعد ولا تحصى بداخل نعمة 
متفرعة على نعمة وهكذا . ومن ثم تتراكب دلالة الكلمة فى تلك السياقات من الهيئة 
والإفراد لإعطاء معنى المبالغة والتعجيز فى حصر تلك النعم الربانية. 

العدول عن صيغة جمع الكثرة إلى جمع القلة 2 

من أمثلة العدول عن صيغة جمع الكثرة إلى جمع القلة قوله تعالى(وَضَرب الله 
مَثلاً قريّة كانت آمنة مُطمئِنّة يَأتِهَا رزقهًا رَعْدا من كَل مكان فكقرت بأنعُم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع وَالخَوف بمَا كاثوا يصتعون) (النحل:؟7١١)‏ فعلى الرغم 
من كثرة نعم الله التى كفرت بها تلك القرية فقد عدلت الآية عن التعبير بجمع 
الكثرة(نعم) إلى جمع القلة(أنعم) لغرض بلاغى يكشف عنه العلامة أبو السعود حيث 
يقول" وإيثار جمع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا العذاب» فما 
ظنك بكفران نعم كثيرة"9* 2 هذا الذى نبه عليه العلامة أبو السعود هو ما يناسب مقام 
التخويف لهؤلاء الكافرين الجاحدين لنعم الله تعالى عليهم» ولهذه الطريقة نظائر فى 
كتاب الله تعالى فمنها فى غير جانب الصيغ قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو فى 
مقام تخويفه عذاب الله تعالى لهإيَا أبَتِ إتي أخَاف أن يَمَسَكَ عذاب من الرّحمَن 
فتكون للشيطان ولِياً ) (مريم:٥٠٤)‏ حيث عبر ب (يمسك) بدلا من يصيبك. 
وب(الرحمن) بدلا من (الجبار) كأبه يخوفه العذاب الأدنى لو عامله الله برحمته 
فكيف لو عامله بشدته وجبروته. وعلى هذا النحو جاء التخويف فى الآية السابقة من 
جحد قليل النعم فضلا عن كثيرهاء وهذا أشد مبالغة فى التخويف. 


(۳۹۹) انظر تفسير أبى السعود 55/6 .١‏ 


1Yo 


العدول عن صيغة جمع القلة إلى جمع الكثرة 

من أمثلة ذلك فى القرآن قوله تعالى: < مَل الَذِينَ يُنفِقُون أمُوَالهُمْ فِي سبيل الله 
كمثل حبّة أنبتت سَبْعَ ستابل فِي كل سكبلة مّائة حَبَّةَ وَاللّهُ يُضَاعِف لِمَن يَشَاءْ واللهُ 
واسيع عليم 4 (البقرة:٠٠۲)‏ حيث كان الأصل أن توصف السبع بجمع القلة سنبلات 
كما قال الله تعالى فى سورة يوسف (وَسَبْعَ ستبلات خضر» (يوسف:7؛) إلا أن 
الآية هنا قد عدلت عن القلة المناسبة للسبع إلى الكثرة لغرض بلاغى لا للاتساع فى 
اللغة أو لتعاور الأبنية كما ذهب إليه الزمخشرى فيما نرى. 


وهذا الغرض البلاغى فيما نرى إنما هو مناسبة سياق الآيات الدال على التكثير 
والمباركة من الله تعالى لهذه الصدقةء والا فقد استغرب التمثيل بسنبلة تنبت مائة حبة 
واستشكلوا إمكان وقوع ذلك. 


والمقصود أنه مقام تكثير وبركة من الله تعالى» وجزاء واسع غير محدود ولذا 
ذيلت الآية بقوله تعالى(واللة يُضَاعِفُ لمن يشام الل واميعٌ عَلِيمٌ) فهى" زيادة لا 
تقدر ولا تحصرء فذلك العدد لا مفهوم له'". 


- العدول إلى صيغة الفعل 
العدول من (فعل) إلى (أفعل) 


من ذلك قول الله تعالى ( إِنّهُمْيَكِيدُون كَيْدا * وأكِيدُ كيدا * فمهّل الكافرين أمْهلهُم 
رُويْدا ۾ ١اد‏ ارق: )١17‏ حيث عدل عن صيغة (فعل) المشددة فى (مهل) إلى (أفعل) 
فى (أمهل) وقد حمل ذلك بعض المفسرين على تحسين نمط الكلام(''“. 


وبنحوه قال السمين الحلبى" لما كرر الأمر توكيدا خالف بين اللفظين"7''؟) والذى 
. - و “الله تعالى أعلم أن سر العدول يتجاوز المخالفة بين اللفظين لمجرد المخالفةء بل 
إل ؛ عدول عن الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية إنما هو عدول فنى مقصودء وذلك 
أن الفارق بين صيغتى فعل وأفعل أن الأولى تدل على التكثير غالبا" '“. أما الثانية 
(أفعل) فللتعدية غالبا“ 


(۰۰:) انظر الكشاف ۰۲۰۳/۲ والمحرر الوجيز "97/١‏ والرازى 47/١5‏ 5؟. 
)50١(‏ انظر الدر المصون 0508/56. 
)٠١١(‏ انظر شرح الشافية .15/١‏ 


(0) انظر شرح الشافية .1٠/١‏ 


1۷٦ 


ومن ثم جاء الأمر بالتمهيل مطلقا دون تقييد بالتقليل جاء معه الفعل (مهل) الدال 
على التكثير» ولما كان هذا الفعل يشعر بطول مدة التمهيل مما قد يلقى الوهن واليأس 
فى قلوب الدعاةء أعقبها القرآن بصيغة أفعل مقيدة بما يفيد التقليل» ليدل بذلك على أن 
تمهيلهم وإمهال الله تعالى إياهم وإن طال فهو آت لا محالةء وهو قليل لا شك فى 
مقابل ما ينتظرهم من عذاب يوم القيامة فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وذلك 
كما قال تعالى(سال سَائل يعدب واقع) .إلى قوله ( إِنهُمْ يَرَوْنهُ بيدا *وثراة قريبا » 
(المعارج:٠-۷)‏ قال الرازى" منهم من قال" أمهلهم رويدا" إلى يوم القيامةء وإنما 
صغر ذلك من حيث علم أن كل ما هو آت قريب. ومنهم من قال أمهلهم رويدا إلى 
يوم بدرء والأولى أولى؛ لأن الذى جرى يوم بدرء وفى سائر الغزوات لا يعم الكل 
وإذا حمل على أمر الآخرة عم الكل» ولا يمتنع من ذلك أن يدخل فى جملته أمر 
الدنياء مما نالهم يوم بدر وغيره. وكل ذلك زجر وتحذير للقوم'“. 

ومن ثم فالصيغة الأولى (مهل) المشعرة بطول مدة التمهيل» فيها تسكين وتصبير 
له ص ولذا قال الزمخشرى" فمهل الكافرين يعنى لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل 
به(أمهلهم رويدا) أى إمهالا يسيرا وكرر وخالف بين اللفظين لزيادة 
التسكين منه والتص بير عن الرسول8 '“. 

العدول إلى صيغة تفعل 

من أمثلته فى الشعر قول المتنبى: 

ألا ليت شعرى هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيها ولا أتعتب'“ 

أرى أن الشاعر قد عدل إلى هذه الصيغة (أتفعل) هنا لأجل القافية» وليس مراعاة 
للمعنى» إذ يصعب حمل هذه الصيغة فى هذا السياق على معانيها الشائعة فيها دون 
تكلف» وذلك أن هذه الصيغة تأتى لخمسة معان: 

أولها: مطاوعة فعّل مضعف العين 


وثانيها: الاتحاد 


.5 57/١5 انظر مفاتيح الغيب‎ )٤۰٤( 

(1025) انظر الكشاف ۲۰۳/۲ تعرض أستاذنا د/ حسن طبل فى كتابه أسلوب الالتفات لعدد كبير 
من أمثلة ذلك النوع من العدول. لذا فقد رأيت الاجتزاء بما ذكرت عن تكرار جهود سابقة. 
انظر أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية ص 4" إلى 66. 


(505) انظر شرح التبيان للعكبرى ١/51؟١.‏ 
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وثالثها: التكلف 

ورابعها: التجنب 

وخامسها: التدرج 

وقد يغنى عن الثلاثى إذا كان غير وارد والفعل المستخدم هنا قد ورد منه الثلاثى 
عتب» ومن ثم فهو ليس بمعنى الثلاثى7”. 

وهذه المعانى كلها ليست مناسبة لمعنى البيت إلا بنوع من التكلف» فمعنى البيت" 


ليتنى أعلم هل تخلو قصيدة لى من شكوى أشكو الدهر فيها بأن يبلغنى المرادء وأنال 

منه ما أطلب وأدع الشكوى"*"*) ومن ثم فالعدول هنا لأجل الإيقاع» ولذا لم يحسن. 

ويمكن أن نتكلف للشاعر هنا إرادة معنى التكلف فى العتاب والتدرج فيه» خاصة 

وأن أغلب معاتبة الشاعر فى قصائده إنما كانت للملوك والرؤساء الذين كان يؤمل 

لديهم بعض حاجته؛ ولذا كان يعاتبهم بشىء من التلطف فى كثير من الأحيان» وكذا 

كتراها يكن الكو ائخه اوأر برا رترضي جه لفحي احيانا شرع مده إلى بهد 

الهجاء» وذلك من نحو قوله فى مدحه كافور: 

وما طربى لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 
وتعذلنى فيك القوافى وهمتى كأنى بمدح قبل مدحك مذنب'“ 


٠‏ العدول إلى صيغة ذات معنى متعدد 
من ذلك قوله تعالى( وإن نشا تُغرقهُم فلا صريخ لهم ولا هُمْ ينقذون * إلا رَحْمَة 
مَنَا وَمَنَاعاً إلى جين ) (يس:"5). 


حيث حمل المفسرون صيغة (فعيل) فى لفظة (صريخ) على ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن تكون بمعنى فاعل (صارخ) أى مستغيث. 
-١‏ أن تكون بمعنى مفعل (مصرخ) أو منقذ أو مغيث. 
؟- أن تكون بمعنى المصدر أى الصراخ نفسه»ء أو فلا إغاثة كما ذكر الزمخشرى 
فيكون مصدرا بمعنى الإصراخ'“. 
(407) انظر شرح الشافية 2٠١4/١‏ شذا العرف ص 45. 
)٤۰۸(‏ انظر العبكرى .179/١‏ 
)٤٠۹(‏ انظر شرح التبيان للعبكرى .177/١‏ 


14۸ 


ويبدو لى أن سياق الآية يحتمل أغلب الوجوه المذكورة فيه فقد يكون الصريخ. 
ذكرت؛ وذلك لأن الآية فى معرض تصوير تخويف البشر من قدرة الله تعالى عليهم 
ی إن يشا ترق فلا مغيت لهم إن صدرحوا واا 


وحمل الآية على معنى فلا صارخ ولا صراخ يمكن توجيهه على حال 
الاستئصال»ء فضلا عن أن إثبات الصارخ والصراخ لهؤلاء الغرقى يدعم ما الآية 
بصدده من تخويف العبد» وذلك بتصوير هيئة الصارخ وكثرة الصراخ عند معاينة 
الأهوال مع افتقاد المغيث والمنقذ أو المعين. 


وأما حمل الزمخشرى الصريخ على معنى الإصراخ والإغاثة» فقد اعترضه 
الشيخ صاحب البحر بأنه يحتاج إلى نقل أن صريخا يكون مصدرا بمعنى إصراخ. 

ومن ثم نرى كيف تتضافر معانى تلك الصيغة فى خلق معنى ذى ظلال متعددة 
تتفق مع السياق وتتناغم معه. 

- ومن ذلك ما جاء فى قوله تعالىإلقذ سَّمِع الله قول الذين قالوا إن الله فقِيرٌ 
..... يظلام لبيد 4 '“. (آل عمران )١187-148١‏ حيث جاءت صيغة المبالغة 
(ظلام) فى هذه الآية وشبيهاتها على وزن (فعال) محتملة الدلالة على المبالغة 
والدلالة على النسية» وقد استشكل العلماء دلالتها على المبالغة لأنها تمثل عدولا عن 
السياق والمقتضى وما ربك بظالم» وذلك أن السياق هنا بصدد بيان كمال عدله 
سبحانه وتنزيهه عن نسبة الظلم إليه. ) 


ومن ثم اختلفت أقوال المفسرين فى تحرير دلالة تلك الصيغة وتوجيهها على 
خمسة أقوال حكاها السمين الحلبى فى الدر حيث قال مستشكلا: وهنا سؤال: وهو أن 
(ظلام) صيغة مبالغة تقتضى التكثيرء فهى أخص من (ظالم) ولا يلزم من نقى 
الأخص نفى الأعم فإذا قلت: (ليس بظالم) انتفى الظلم من أصله» فكيف قال تعالى: 
(ليس بظلام للعبيد) وفى ذلك خمسة أوجهء ذكر أبو البقاء منها أربعة: 


)٤٠١(‏ انظر الدر المصون 5/ ٦۸4٤ء‏ المحرر الوجيز 555/4»: روح المعانى 258/1 الكشاف 
۳ مجاز القرآن ؟/177١.‏ مفاتيح الغيب ٠٠١/١١‏ القرطبى ۸/ ۷۹٤٥ء‏ صيغة فعيل 


 )٤١١(‏ لقَدْ سمع الئة قول الَذِينَ قالوا إن الله فقي وَنَنْ أَعَنِيَاء ستكثب ما قالوا وَقثلهُمٌْ الأنبيّاء 
بغْيْر حى وتقول دُوقوا عذاب الحريق * ذلك يما قَدْمَتْ أيْدِيكُم وَأن الله لِيْسَ يظلام للْعَييد ) (آل 
عمران: ۱۸۲-۱۸۱). 
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الأول: أن(فعالا) قد لا يراد به التكثير كقول طرفة: 
ولست بحلال التلاع لبيته ولكن متى يسترفد القوم أرفدا"'*) 


لا يريد هنا أنه قد يحل التلاع قليلاء لأن ذلك يدفعه آخرُ البيت الذى يدل على نفى 
البخل على كل حال» وأيضا تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. 


الثانى: أنه للكثرة ولكنه لما كان مقابلا بالعباد وهم كثيرون ناسب أن يقابل الكثير 
بالكثير. 


والثالث: أنه إذا نفى الظلم الكثير انتفى القليل ضرورة؛ لأن الذى يظلم إنما يظلم 
لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه فى حق من يجوز عليه النفع 
والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. 


الرابع: أن يكون على النسب أى: لا ينسب إليه ظلم» فيكون من باب: بزاز وعطاء 
كأنه قيل: ليس بذى ظلم البتة. 


الخامس: قال القاضى أبو بكر: (العذاب الذى توعد أن يفعله بهم لو كان ظلما لكان 
عظيما فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتا). 


وذكر الزمخشرى فيها الوجهين الثانى والخامس ولم يزد عليها"'“. 
وأجاب الرازى عن الإشكال بالوجه الخامس ولم يزد علي“ 


ووجه الرازى محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ت ٠٦١‏ ه كلا من الوجوه الثانى 
والرابع والخامس توجيها حسنا فقال: صيغة المبالغة جىء بها لكثرة العبيد لا لكثرة 
الظلم» كما قال الله تعالى (ول يظلم رَبك أحداً) وقال: (عالم الغيب) (الجن:7؟) 
ولإعاأم الغيوب) (سبا: )٤۸‏ لما أفرد العموم لم يأت بصيغة المبالغة» ونظيره 
قولهم: زيد ظالم لعبده» وعمرو ظلام لعبيده» فهما فى الظلم سيان. وكذلك قال تعالى 
(مُحَلقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمقصّرين) فشدد لكثرة الفاعلين لا لتكرار الفعل أو الصيغة هنا 
للنسب أى ينسب بذى ظلم. الثانى أن العذاب من العظيم القدرء الكثير العدل لولا سبق 
الجناية يكون أفحش وأقبح من الظلم ممن ليس عظيم القدر كثير العدل» فيطلق عليه 


)٤١١(‏ الدر المصون ؟/574؟؛ وأنظر الألوسى حيث ذكر هذه الأقوال ما عدا الخامس. 
)4١19‏ الكشاف 77/4. 


(415) الرازى 515/4. 


اسم الظلام باعتبار زيادة قبح الفعل منه لا باعتبار تكرره؛ فحاصله أن صيغة المبالغة 
تارة تكون باعتبار زيادة الفعل» وتارة باعتبار صفتهء ففعل الظلم لو وجد من الله 
تعالى وتقدس لكان أعظم من ألف.ظلم يوجد من عبيده» باعتبار زيادة وصف القبح؛ 
ونظيره قوله تعالى (وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كان ظلوما جهُولآ) 2'9. 


والذى أراه فى مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم - أن هذا العدول إلى تلك 
الصيغة ذات المعنى المتعدد فى مثل هذا الموضع بين المبالغة والنسبة بحيث تحتمل 
الصيغة تلك الوجوه المذكورة جميعاء بما يصعب معه ترجيح أحد تلك الوجوه على 
غيرها كما صنع أغلب من تعرضوا لهذه الآية من المفسرين - أقول إن هذا العدول لا 
جرم أنه عدول قصد به ثراء الدلالة» وإثارة الفكرء وتعجيز العقول» دون القدح فى 
هذا الكتاب المعجزء فعلى أى هذه الوجوه المذكورة تأملت موقع تلك الصيغة وجدتها 
من البلاغة بمكان فالمبالغة فى الظلم جديرة بالملك إذا ظلم عبيده مع استغنائه عن 
ظلمهم» وتضررهم به أبلغ الضررء وفيه مطابقة حال المتكلم ما فيه فقد جاء معبرا 
عن عدله سبحانه على أتم وجه؛ فكان رب العزة سبحانه يعظم تلك الصفة فى حق 
نفسه أيما تعظيم لو كان منه أدنى ظلم وحاشاه سبحانه» فكأنه جرى على طريقتهم فى 
التعكيس ليثبت الضد على اليقين على نحو ما سبق بيانه نقلا عن الزمخشرى فى قوله 
تعالى ( عَلِمَتَْ نفس ما أخضرت) (التكوير:٤٠)‏ ' وشبيه به ولله المثل الأعلى 
قول القائل عن نفسه:" يكون كافرا أو يخرج من الإسلام إن كان كاذبا" ومراده 
المبالغة فى إثبات صدقه على أكمل وجه لا كونه يرضى بذلك» وإن كان هذا مما قد 
)ا 


فكأن رب العزة جل وعلا قال: أكون ظلاما لو ظلمت عبيدى ولا يكون ذلك أبداء 

فمن ثم تثبت صفة العدل له على جهة اليقينء فهذا من باب الضد وهو طريق لدى 

العرب مطروق. 

كذلك فإن تكثير المعمول يناسبه تكثير العامل» كما فى (عالم الغِيُبِ» 
(الجن:37)؛ وَلِعَادمْ العْيُوبٍ» (سبأ: )٤۸‏ فحيث كان المعمول مفردا لم يبالغ فى 
عامله» وحيثما كان جمعا بولغ فيه. 


(415) مسائل الرازى ص 78 ط مصطفى الحلبى. 

(417) انظر مبحث اختبار المفردء وانظر الكشاف 1454/4. 

(41) وإنما جاء الحديث عن النبى بهذم من فعل ذلك وأنه يكون كما قال؛ لأن العبد ليس فى 
مقدوره شىء فربما وقع ما حلف عليه؛ فيكون قد عرض دينه للبطلان ولو بالقول.* انظر 
كذلك مواضع أخر وردت فيها صيغة المبالغة(ظلام) بنحو هذا السياق فى (الأنفال:١5»‏ الحج: 
۰ فصلت:45» ق۲۹۰. 


۱۸۱ 


وأما القول بأنه إذا ترك كثير الظلم فتركه للقليل أولى فهو وإن كان أضعف تلك 

الأقوال فى رأيى؛ فإننا لا نعدم له وجها كذلك. خاصة وأن الكلام فى حق الملك 

المالك لكل شىء فإنه إذا تنزه عن الظلم العظيم فتنزهه عن الحقير من باب أولى. 

وأما على القول بأن الصيغة للنسبة فلا إشكال. 

ومن ثم نرى لتلك الصيغة فى ذلك الموقع من الثراء الدلالى» وإثارة الذهن» 

وإيقاظه ودعوته إلى التفكير والتدبر ما لا نجده فى استعمال اسم الفاعل (ظالم). 

- ومن أمثلته: قوله تعالى: (فلمًا استيْاسُوا مث خَلصُوا تجيا) (يوسف:0٠)‏ 

النجى قد يكون اسما ومصدرا“'“. 

فنجيا: فعيل وهو هنا بمعنى (مفاعل» أو مصدر)'“. 

قال الراغب: (النجى المناجى ويقال للواحد والجمع)("“. 
جماعة أو مؤنثا أو مذكراء فهو مثل عدول وعدل)("“. 

وقال الألوسى (وحده وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع لأنه مصدر 
ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثيرء أو لكونه على زنة المصدر لأن فعيلا من 
أبنية المصادر» وهو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس وكعشير بمعنى 
معاشر. أى مناج بعضهم بعضا فيكون متناجين)7 "). 

وذكر الزمخشرى الوجهين؛ واستحسن المصدر فقال (والنجى على معنيين: يكون 
بمعنى المناجى.. ومنه قيل قوم نجى كما قيل (وإذا هم نجوى) تنزيلا للمصدر منزلة 
الأوصاف» ويجوز أن يقال هم نجى كما قيل هم صديق لأنه بزنة المصادر.. (نجيا) 
ذى نجوى أو فوجا نجيا أى مناجيا لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن منه أنهم تمحضوا 
تناجيا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه بجد واهتمام كأنهم فى أنفسهم صورة التناجى 
)٤۱۸(‏ لسان العرب 45501/15. 
)47١(‏ المفردات ص 485. 
)٤۲١(‏ المحرر الوجيز 119/7. 


)٤۲١(‏ روح المعانى 65/١‏ ؟, 


1A۲ 


وحقيقته..)("“ ونخلص من تلك النقول إلى احتمال فعيل فى قوله(نجيا) أن تكون 
بمعنى الصدر أو بمعنى مفاعل» والتفت الزمخشرى والألوسى إلى العدول فيها عن 
الجمع؛ وعللوا ذلك بأن فعيلا قد تأتى للمفرد والجمع لأنها هنا مصدر أو على زنة 
المصدرء .وقد التفت إلى ذلك أيضا أبو عبيدة والأخفش('“. 

والذى يظهر من القرائن فى هذا الموضع أن نجيا هنا مصدرء وهذا ما ذكره ابن 
عطية فى تفسيره ولم يلتفت إلى غيره وهو ما استحسنه الزمخشرىء وهو ما يرجحه 
كلام كل من أبى عبيدة والأخفش والألوسىء وذلك لوجوه: 

الأول: أن (فعيلا) تأتى للمصدر بلا تأويل» فهى إحدى صيغ المصادرء ومما جاء 
عليها مصدرا: زئيرء وخريرء وصهيلء وزفير» وشهيقء ونفيق» ونهيق» وأنين؛ 
وفديدل”"). 

الثانى: أن (نجيا) تدل على صوت والغالب فى المصدر الآتى على(فعيل) أن يدل 
على صوت كالأمثلة السابقة. 

الثالث: أن جعله بمعنى مفاعل يحتاج إلى تأويل» وحمل اللفظ على معناه بلا تأويل 
هو الأصل فلا يعدل عنه بغير قرينة» أو حاجة إليه كاستحالة حمل اللفظ على معناه 
الصريح. 

الرابع: أن (نجيا) وإن كان بلفظ المفرد إلا أن جعله مصدرا بجعله صالحا للمفرد 
والجمع» كما سبق بيانه. 

الخامس: أن السياق يقتضى استحسانه وترجيحه كما هو ظاهر كلام الزمخشرىء 
كأنهم صاروا بذلك حقيقة التناجى نفسهاء وفيه من تصوير المعنى وتقريره ما فيه. 

السادس: أن جعله بمعنى المشتق يخرجنا من دلالة الإفراد إلى الجمع؛ لأننا نؤوله 
بلفظ مناجين أو متناجين» وهذا يفقدنا معنى لا يستهان به فى وصفهم بصيغة المفرد 
التى تجعلهم كالشخص الواحد فى تناجيهم واجتماع أمرهم لتدبر المخرج مما نابهم 
بسبب احتجاز أخيهم» وقد أخذ أبوهم عليهم موثقا من الله ليأتنه به» مع تفريطهم فى 
يوسف من قبل» ولما كان هذا الأمر يهمم جميعاء لأن المسئولية مشتركة بينهم وواقعة 


)٤۲۳(‏ الكشاف ؟/759,. 
)٤۲٤(‏ مجاز القرآن -"١/١‏ معانى القرآن ؟/5"107. 


(115) هامش د/ على طلب/صيغة فعيل واستعمالاتها ص ٠١‏ . 


AY 


عى عاتقهم جميعا فقد اجتمعوا كأنهم رجل واحد لتدبر الخلاص مما نزل بهم» ولذا 
فإن تأويل نجيا. بمناجين أو متناجين يفقدها ذلك المعنى» وليس كذلك المصدرء لأن 
المقصود منه ليس الدلالة على العدد وإنما على الحقيقة والماهية(''*) 

فهذا مثال لما تشترك فيه الصيغة بين معنيين أحدهما ظاهر ترجحه القرائن» وآخر 
مرجوح ولكنه مما تحتمله دلالة الصيغة؛ ولكن تبقى بعد ذلك للمعانى الأخرى التى 
تحتملها الصيغة ظلالها الدلالية التى تزيد من ثراء المعنى؛ وذلك حيث تكون تلك 
المعانى موافقة للسياق» غير متنافرة معه كما فى المثال حيث خلص إخوة يوسف 


مم مين (YY)‏ 


متناجين مبالغين فى تناجيهم حتى صاروا كأنما هم هيئة التناجى وحقيقته. 


(71:) د/ محمد عبد العزيزء أثر أقسام الكلم فى الجملة العربية ص ٠١١‏ . 


(17) هناك صور أخرى للإعجاز الأسلوبي على المستوى الصرفي في القرآن الكريم تجدها في 
دراستنا للتكرار في الصيغ في كتابنا : الإعجاز الصرفي للقرآن الكريم. 


A٤ 


